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(0) سئرة المنْبامكي: 
وأيذابننا أعوت: 


2 ع م سس لير 
ما 


. ع الى اخ مط عدر ا 0 
عم ينساءلون 69 عن لنب العظم 0 ألذى هم فيه محتلفون ع( 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« عم يتساءلون , عن النبأ العظيم » الذى ثم فيه مختلفون ب فيه مسائل : 
ه المسألة الأولى »© عم : أصله حرف جر دخل ما الاستفهامية » قال حسان رحمه الله تعالى : 
على ما قام يشتمنى ' ائيم عاخزير تمرغ فى رماد 
والاستعمال الكثير على الهذف والاصل قليل . ذ كروا فى سبب الحذف وجوها ( احدها) 
قال الزجاج لآن الم تشرك الغنة فى الالف فصارا كالحرفين المهائلين ( وثانها ) قال الجرجانى 
نهم إذا وصفوا ما فى استفهام حذفوا ألفها تفرقة بينها وبين أن تنكون امما كق وهم :فوم 
ولم وعلام وحتام ( وثالتما ) قالوا حذفت الآلف لاتصال ما حرف الجر <تى صارت ككزء منه 
لتذىء عن شدة الاتصال ( ورابم! ) ااسبب فى هذا الحذف التخفيف فى الكلام فإنه: لفظ كثير 
التداول عل اللمسان . 
المسألة الثانية » قوله ( عم .تساءلون) أ:. سؤال ؛ وفوله ( عن النبأ العظيم ) جواب 
السائل والجورب هو الله تعالى » وذلك يدل على عليه بالغيب 5 بل جميعالمعلومات 1 فإذقيل ماالفايدة 
فى أن يذ كر الجوابٍ معه ؟ قلنا لآن إيراد اكلام فى معرض الال والجواب أقر ب إلى التفهيم 
والإيضاح ونظيزه ( لمن اللملك اليوم لله الواحد القهار ) . ظ ش 
< المسألة الثالثة © قرأ عكرمة وعيسى بن عمر ( عا ) وهو الاصل ؛ وعن ابن كثير أنه 
قرأ عمه بها. السكت , ولا يخلو إما أن يحرى الوصل مجرى الوقف . وإما أن يدف ويبتدىء 
٠‏ ب(يتساءلون عن النبأ العظيى) على أن يضمر يتسا.لون لآن ما بعده يفسره كثىء مهم ثم يفسره . 
المسألة الرابعة » (ما) لفظة وضمت لطلب ٠اهيات‏ الآشياء وحقائفباء تقولما الملك ؟ وما 
.الروح ؟ وما الجن ؟ والمرادطلبماهياتماوشرح حقائقها . وذلكيةتضى كو زذلك المطلوب مجبولا . 
ثم إن الشىء العظيم الذى يكون لعظمه وتفاقم مرتبته ويعجزالعقل ع زأن بحيط بكنهه يق مجبولا» 
خصل بين الى المطلوب بلفظ ما وبين ااثى. العظبم مشاببة من هذا الوجه والمشاببة [<سدى 
أسباب المجاز ‏ فهذا الطريق جه_ل ( ما) دليلا على عظمة خال ذلك المطلوب وعلو رتبته 


1 1132>! 7131الادكعأاطقة 160 )ا12١!©‏ 15ا0م80 عروللناا رمع 


(الوعراطه لم02 سوست 


ومنه قوله تعالى ( وما أدراك ما جين (٠)‏ وما أدراك ما العقبة ) وتقوو زيد وما زيد. 

ٍِ المسألة الخامسة » التساؤل هو أن يسأل بعضهم بعضا كالتقابل : وقد يستعمل أيضأً فى 
أن يتحدئوا به » وإن لم يكن من بعضهم لبعض مؤال » قال تغالى ( وأقبل بعضهم على ؛.ض 
يتساءلون » قال قال منهم [ىكان لى قرين يقول أئنك لمن المصدقين ) فبذا يدل علىمعنى التحدث . 
فيكون معنى الكلام عم يتحدثون ؛ وهذا قول الفراء . ١‏ 

المسألة السادسة » أوائك الذينكانوا يتسا.لون من ثم . فيه احتمالات: : ( أحدها) أنهم 
م الكفار . والدليل عليه قوله تعالى (كلا سيعليون ثم كلا سيعلءون ) العينر فى يتساءلون » مم 
فيه مختلفون وسيعلءون » راجع إلى ثى. واحد وقوله (كلا سيعدون ) ديد والنهديد لا يليق إلا 
بالكفار ؛ فثبت أن الضمير فى قوله (يتساءلون) عائد إلى الكفار » فإن قيل فا تصنع بقوله (مم 
فيه مختلفون ) مع أن الكفاركانوا متفقين فى إنكار الحشر ؟ قلنا لا نم أنهم كانوا متفةين فى 
إنكار الحشر ٠‏ وذلك لاأن منهم م نكان يثبت المعاد الرو حا » وهم جمهور النصارى ؛ وأما المعاد 
الجسمانى فنهم م نكان شا كا فيه كةوله ( وما أظن الساعة قائمة ولئن وددت إلى رفى إن لى عنده 
للحسنى ) ومنهم من أصر على الإنكار . ويقول ( إن هى إلا حياتنا الدنيا نمؤت ونحياوما نحن . 
بمبعوثين ) ومنهم منكان مقرأ به لكنه كان منكرا لنبوة جمد صلى الله عليه وس »ققد حصل ‏ 
اختلافهم فيه : وأيضاً هب أنهم كانوا منسكرين له لكن لعابم اختلفوا فى كيفية إنكاره » فنهن من 
كان يشكره لا" نهكان يتكر الصاذع الختار » ومنهم منكان ينكره لاعتقاده أن إعادة المعدوم متنعة 
لذانها والقادر انختار إنما يكون قادراً على.ما يكون مكنا فى نفسه » وهذا هو المراد بقوله (مم 
فيه مختلفون ) ., ظ 

١‏ والاحمال الاق 6 أن الذين كانوا يتساءلون ثم اللكفار والاؤمنون ؛ وكانوا جميعاً 
يتساءلون عنه ‏ أما الملم فليزداد بصيرة ويقيناً فى دينه ؛ وأما الكافر فعلى سبيل السخرية . أو على 
سبيل إبراد الشكوك والشبهات . 

. ويةولون ما هذا الذى تعدنا به من‎ ٠» والاحتمال الثالك ) أنهم كانوا -ألون الرسول‎ ١ 
ْ . أ الآخرة‎ 

قوله تعالى :طش عن النبأ العظيى » ففيه مسائل.. 

المسألة الأولى © ذكر المفسرون ف تفسير انبأ العظيم ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه هو 
القيامة وهذا هو الا "قرب ويدل عليه وجوه ( أحدها ) قوله ( سيعلدون ) والظاهر أن المراد منه 
أنهم سيعدون هذا الذى يتساءلون عنه حين لاتنفعهم تلك المعرفة » ومعلوم أن ذلك هو القيامة 
( وثانها ) أنه تعالى بين كونه قادراً على جميع الممكنات بقوله ( ألم بحل الاأرض عبادأ ) إلى . 
قوله ( يوم ينفخ فى الصور ) وذلك يِقَتضى أنه تعالى [:ما قدم هذه المقدمة ابيان كونه تعالى قادرأً 
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على [قامة القيامة . ولماكان الذى أثبته الله تعالى بالدليل العقلى فى هذه السورة هو هذه المسألة ثبت 
أن النبأ العظيم الذىكانوا يتساءلون عنه هو يوم القيامة ( وثالئها) أن العظيم اسم لهذا اليوم 
بدليل قوله ( ألا يظن أولتك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ٠‏ يوم يقوم الناس لرب العالمين ) وقوله 
) قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ) ولآن هذا اليوم أعظم الاشياء لآن ذلك منتهى فزع 
الخلق وخوفهم منه قكان تخصيص اسم العظيم به لائقاً ( والقول الثانى ) ( إنه لقرآن ) واحتج. 
القائلون بهذا الوجه بأمرين ( الآول ) أن الندأ العظبم هوالذىكانوا يختلفون فيه وذلكهو القرآن 
لآن بعضهم جعله حرا وبعضهم شعراً . وبعضهم قال إنه أساطير الأولين , فأما البعث ونبوة محمد 
صل الله عليه وسل فَهَدكانوا متفقين على [نكارهما وهذاضعيف . لأانا بينا أن الاختلا ف كان حاصلا 
فى البعث (الثاى) أن النبأ اسم الخبر لا اسم الخبر عنه فتفسير النبأ بالقرآن أولى من تفسيره بالبعث 
أو النبوة » لآن ذلك فى نفسه ليس بنبأ بل منبأ عنه » ويةوؤى ذلك أن القرآن سمى ذ كرا ونذ كرة ' 
وذ كرى وهدايةوحديثاً » فكان ام النبأيه أليقمته بالبعث والنبوة (والجواب) عنه أنه إذاكان اسم 
النبأ أليق بهذه الآلفاظ فاسم العظيم أليق بالقيامة و بالنبوة لآنه لاعظمة فى ألفاظ إنما العظمة فى 
المعاتى , وللآولين أن يقولوا إنها عظيمة أيضاً فى الفصاحة والاحّواء على العلوم الكثيرة » ويمكن 
أن يجاب أب العظيم حقيقة فى الاجسام از فى غيرها وإذا ثبت التعارض بق ما ذ كرنا هن . 
الدلائل سلما ( القول الثالث ) أن النبأ العظيم هو نبوة تمد صل الله عليه وسلم » قالوا وذلك لآنه 
لما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام جعلوا يتساءلون بينهم ماذا الذى حدث ؟ فأنزل الله تعالى 
(عم يتساءلون ) وذلك لأنهم يبوا من [رسال الله عمد عليه الصلاة والسلام إليهمم قال تعالى 
( بل يحبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ثى. يجيب ) ويجبوا أيضا أن جاءم'بالتوحيد 
كا قال ( أجغل الآلمة إهاً واحداً إن هذا لثى. يجاب ) لخكى الله تعالى عنهم مساءلة بعضهم بعضاً 
على سبيل التعجب بقوله ( عم يتساءلون ) . 

2 المسألة الثانية 4 فى كيفية اتصال هذه الآية بما قبلبا وجوه (أ<دها ) وهو ةول.البصريين 
أن قوله (عم يتساءلون ) كلام تام » ثم قال ( عر النبأ العظيم ) 'والتقدير ( يتساءلون عن 
النبأ العظيم ) [لا أنه حذف يتساءلون فى الآية الثانية . لآن حصوله فى الآية الأولى يدل عليه 
( وثانها ) أن يكون قوله عن الأ العظيم ) استفهاماً متصلا بما قبله » والتقدير : عم يتساءلون 
أعن النبأ العظيم الذى ثم فيه عتتللفون ٠‏ إلا أنه اقتصر على ما قبله من الاستفبام إذ هو متصل بهء 
وكالترجمة والبيان له كا قرىء فى قوله ( أَئذ متنا وكنا تراباً وعظاماً إنا لميموثون) بكسر الااف 
من غير استفبام لأن [نكارهم [اكان للبعمث » ولكنه لما ظبر الاستفهام فى أول الكلام 
اقتصر عليه ٠‏ فكذا ههنا ( وثالئها ) وهو اختيار الكوفيين أن الآية النانية متصله بالأولى على 
تقدير , لآى ثىء يتساءلون عن النبأ العظيم » وعم كا نها فى المنى لآى ثىء » وهذا قول الفراء . 
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. يه لاه سياطاك. 


- م عو مه سح م حم ج آم لس كر 
كلا سيعموت دي ثم كلا سيعلون دي أل نجع ل الأرض مهندا جيم 


قوله تعالى : « كلا سيعل.ون» ثم كلا سيعل.ون » قال القفال : كلا لفظة وضعت أرد ثىء قد 
تقدم هذا هو الاظهر منها فى الكلام » والمعنى ليس الامسكا يقوله هؤلاء فى النبأ العظيم إنه باطل 
أو إنه لا يكون ؛ وقال قائلون كلا معناه حقا ‏ ثم إنه تعالى قرر ذلك الردع والنهديد , فقال ( كلا 
سيعدون ) وهو وعيد لهم أنهم سوف يعلمون أن ما يتساءلون عنه ويضحكون منه حق.لا دافم 
لهء واقع لاريب فيه وأما تتكرير الردع , ففيه وجهان (الآول) أن الغرض من التسكريرالتاً كيد 
والتشديد » ومعنى ثم الإشعار بأن الوعيد الثانى أبلغ من الوعيد الآول وأشد ( والثان ) أن ذلك 
ليس بتكرير » ثم ذكروا وجوهاً (.أحدها) قال الضحاك الآية الآولى للتكفار والثانية اللؤمنين 
أىسيعل الكفار'عاقبه تكذيهم وسيعل المؤمنون عاقبة تصديةهم ( وثانيها ) قال القاضى : ويحتمل 
أن يريد بالآول سيعلدون نفس الحشر والحاسبه , ويريد بالثانى سيعلءون نفس العذاب إذا شاهدوه 
(وثالتها) (كلاسيعلدون ) ما الله فاعل بهم يوم القيامة ( ثم كلا سيعلمون ) أن الآمس ليس كانوا 
يتوهمرن من أن الله غير باعث لمم ( ورابعما ) (كلا سيعلدون ) مايصل [ليهم من المذاب فى 
الدنيا ريا جرى على كفار قريش يوم بدر ( ثمكلا سيعدون ) بما ينام فى الآخرة. 

ه المسألة الثالثة » جممور القراء قرأوا بالياء المنقطة من نحت فى ( سيعلءون ) وروى بالتاء 
المذقطة من فوق عن ابن عام . قال الواحدى : والآول أولى . لآن ما تقدم من قوله ( هم فيه 
مختلفون ) على لفظ الغيبة » والتاء على قل لهم : ستعلدون , وأقول يكن أن يكون ذلك على سبيل 
الالتفات » وهو هنا متمكن حسن » كان يقول : إن عبدى يقول كذا وكذاء 3 يقول لعبده : 
إنك ستعرف وبال هذا الكلام . 

قوله تعالى : ظ ألم نجمل الآرض مراداً » . 

اعم أنه تعالى لما حى عنهم إنكار البعث والحشر » وأراد إقامة الدلالة على صمة الحشر قدم 
لذلك مقدمة فى بيان كونه تعالى قادرأ على جميع الممكنات عالأ يجميع المهاومات » وذلك لأنه 
مهما ثبت هذان اللاصلان يت القول بصحة البعث ٠‏ وإما أثيت هذين الآصلين بأن عدد أنواعاً 
من مخلوقاته الواقعة على وجه الإحكام والإثقان , فإن تلك الاشياء من جرة حدوثها ندل على 
القدرة ؛ ومن جبة إحكامم! وإتقانها تذل على العلم ٠‏ ومتى ثبت هذان الاصلان وثيت أن الاجسام 
«تساوية فى قبول الصفات والاعراضءثدت لامحالة كونه تعالى قادرا على تخر يب الدنيا بسمواتها 
وكواكها وأرضرا ‏ وعلى إيجاد عالم الآخرة . فهذا هو الإشارة إلى كيفية النظم . 

واعلم أنه تعالى ذكر ههنا من يجائب مخلوقانه أموراً ( فأوها ) قوله ( ألم تجمل الارض مبادأ ) 
والباد مصدر ء ثم ههنا احتمالات ( أحدها ) المراد منه ههنا الممهود , أى ألم بجغل الارض ممبودة 
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وهذا من باب تسمية المفءول بالمصدر ء كقولك هذا ضرب الأامير ( وثانها ) أن تكو نالارض 
وصفت ذا المصدر عم تقول : زيد جود وكرم وفضل »كانه لكاله فى تلك الصفة صارعين تلك 
الصفة (وثالتها) أن تكون بمعنى ذات مهاد » وقرىه مهدا « ومعنأه أن الاآرض للحاق كأاهد 
لاصى : وهو الذى مهد له فينوم عليه . 
واعل أناذكرنا فى تفسير سورة الِقرة عند قوله ( جعل ل الأرض فراشاً )كل ما يتعاق 
من الحقائق مبذه الآية. 
( وثانيها) قوله تعالى « والجبال أوتاداً » أى لللأرض [ ى] لا تميد بأهلباء فيكمل كون 
الأرض مهاد بسبب ذلك قد تقدم أيضاً . 
( وثالتها ) قوله تعالى ظ وخاقنا كر أزواجاً » وفيه قولان ( الاأول) المراد الذ كر والآاتى 
كا قال (وأنه خلق الزوجين!لذ كر والانثى) ٠‏ (والثاى) أناارادمنه كلزوجين و[كل]:تقاباينمن 
القبيح والحسن والطويل والقصير وجميع المتقابلات والاأضصداد» كا قال( ومنكل ثى. خلقنا 
زوجين ) وهذا دليل ظاهر على كال القدرة ونباية الحكمة <تى يصم الابتلاء والامتحان ؛ فيتعبد 
الفاضل بالشكر والمفضول بالصبر ويتعرف حقيقّة كل ثىء بضده , فالإنسان إنما يعرف قدر 
الشياب عندالشيب ؛ وما يعرف قدر الا" من عند الخوف » فيكون ذلك أبلغ فى تعريف النعم . 
( ورابعرا )قوله تعالمى  :‏ وجعلنا نومك سباتاً 4 طعن بعض الملاحدة فى هذه الآية فقالوا 
السبات هو النوم » والمءنى : وجعلنا نومكم نوما ٠‏ واعلم أن الغلماء ذ كروا فى التأؤيل وجوهاً 
( أوها ) قال الزجاج ( سمانا ) موتا والمسبوت الميت من السبت وهو القطع لاأنه مقطوع عن 
الخركة ودلله أمران ( أحدهما ) قوله تعالى ( وهو الذى يتوفا كم بالليل ) إلى قوله ( ثم يبعتكم ) 
( والثانى ) أنه لمبا جعل الوم موتاً جعل اليةظة معاشاً . أى حياة فى قوله ( وجعلنا النهار معاشاً ) 
وهذا القول عندى ضعيف لان الا شياء المذ كورة فى هذه الآية جلائل النعم ؛ فلا يلاق الموت 
بهذا المكان وأيضأ ليس المراد بكونه موتاً , أن الروح انقطع عن البدن» بل المراد منه اتقطاع أثر 
الحواس الظاهرة . وهذا هو النوم . ويصير حاصل الكلام إلى : إنا جعلنا وهم وهل( وثانيها ) 
قال الليث السبات النوم شبه الغثى يقال سبت المريض فبو مسبوت ٠»‏ وقال أبو عبيدة السبات 
الغشية التى تغئى الإنسان شبه الموت » وهذا القول أيضأ ضعيف ء لاأن الغثى هبنا إن كان النوم 
فيءود الإشكال ؛ وإنكان اراد بالسبات شدة ذلك الغثى فهو باطل ؛ لا" نه ليس كل نوم كذلك 
ولاأنه مرض فلا يمكن ذكره في أثناء تع ديد النعم ( وثالئها ) أن السبت فى أضل اللغة هو القطع . 
يقال سبت الرجل رأسه يسبته سبتاً إذا حلق شعره » وقال ابن الاأعرانىف قوله (سباتاً ) أى قطعاً 
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1 1 وعدا طهامرابلعاجك. 
عر م ع صرص حاص وه 2 < م ور 


وجعلنا آليل لاسا 42 سملن التبار مَعَاشّ] 5 وبنينا فوقكر سبعا 


شكادا 53 


يذ 0 0 
ثم عند هذا يحتمل وجوهاً ( الآول ) أن يكون المعنى : وجعلنا نومك نوما متقطعاً لا دامأ ٠‏ فإن 
النوم بمقدار الحاجةٍ من أنفع الآشياء . أما دوامه فن أضر الآشياء ٠‏ فلباكان انقطاعه نعمة عظيمة 
لا جرم ذكره الله تعالى فى معرض الإنعام ( الثانى ) أن الإنسان إذا تعب ثم نام » ففلك النوم. 
يزيل عنه ذلك التعب » فسميت نلك الإزالة سبتأ وقطعاً ٠‏ وهذا هو المراد من قول ابن قتيبة . 
( ؤجعلنا نومم سباناً ) أى راحة » وليس غرضه مننه أن السبات امم للراحة » بل المقصود أن 
النوم يقطع التعب ويزيله » خرنئذ تحصل الراحة ( الثالث ) قال المبرد ( وجعلنا نوءكم سباتاً ) 
أى جعلناه نوما خفيفآ يمكنك دفعه وقطعه » تقول العرب : رجل مسبوت إذاكان النوم يغالبه 

.وهو يدافعه كانه قيل : وجعلنا نومك نوما لطيفاً يمكنكم دفعه » وما جعلناه غشياً «ستوليأ عليك , 
فإن ذلك من الامراض الشديدة , وهذه الوجوه كلبا صميحة . 

( وخامسها )قوله تعالى : ب« وجعلنا الليل لباساً ب قال القفال : أصل اللباس هو الثىء الذى 
يلبسه الإنسان ويتغطى به ؛ فيكون ذلك مغطيا له , فلا كان الليل يخثى الناس بظاءته فيغطيهم 
جعل لباساً لم : وهذا السبت سمى الليل لباساً على وجه المجسان » والمراد كون الليل ساتراً لحم . 
وأما وجه النعمة فى ذلك . فهو أن ظلءة اليل تسر الإنسان عن العيون إذا أراد هربا من عدو , 
أو يبان له . أو إخفاء مالا يحب الإنسان إطلاع غيره عليه » قال المتنى . 
020 وك اظلام الليعندى من يد تضخدير أن المانوية تكذب 
وأيضاً فكا أن الإنسان يسبب اللباس بزداد جماله وتتكامل قوته ويندفع عنه أذى الخر 
واابرد ء فكذا ليا سالليل بسبب مابحصل فيهمن النوم بز بد فى جمال الإنسان » وفى طراوة أعضائه 
وفى مكامل قواه الحسية والمركية » ويندفع عنه أذى التعب الجسمانى» وأذى الآفكار الموحشة 
النغسانية ‏ فإن المريض إذا نام بالليل وجد الخفة العظيمة . 
( وسادسها ) قوله تعالى © وجعانا النهار معاشا 4 فى المعاش وجهان ( أحدهما ) أنه «صدر 
يقال : عاش يعيش عيشاً ومعاشاً ومعيشة وعيشة , وعلى هذا التقدير فلا بد فيه من [ضمار ؛ والمععى 
وجعلنا البار وقت معاش ( والثاى ) أن يكون معاشا مفعلا وظرفا للتعئش » وعلى هذا لاحاجة 
إلى الإضمار ٠‏ ومعنى كون النهار معاشاً أن الخلق [نما يمكنهم الثقلب فى حوانجهم ومكاسبهم فى 
النهار لا فى الليل . 
( وسابمها) قوله تعالى .« و بنينا فوقكم سبآ شداداً 4 أى سبع سموات شداداً جمع شسديدة 
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ل سح م | سا بجر عاش كر م روم صماووئرج ا لسع مش كر 
وجعلنا سراجا وهاجا ين وأنرْلّنا من الّمعصرات ماك تجاجادة© 


يعنى محكمة قوية الخلق لا يؤثر فها مرور الزمان» لا فطور فيها ولا فروج ؛ ونظيره ( وجعلنا 
السماء سقفاً حفوظاً ) فإن قبل لفظ البناء يستعمل فى أسافل البيت والسةف فى أعلاء فكيف قال 
(وبنينافوقك سبعاً)؟ قلنا البناء مكون أبعد من الآفة والا لال من السةف ء فذكر قله ( وبنينا) 
إشارة إلى أنه وإنكان سةفاً لكنه فى البعد عن الاتحلالكالبناء » فالغرض من اختيار هذا الافظ 
هذه الدتيقة . 

( وثامنها )قوله تعالى : للوجعلنا سراجاً وهاجاً بم كلام أهل اللنة «ضارب فى تقسير 
الوهاج . فم من قال الوهج جمع التور والحرارة » فبين الله تعالى أن الشمس بالغة إلى أنصى 
الغايات فى هذين الوصفين ٠‏ وهو المراد بكونما وهاجاً ؛ وروى الكلى عن ابن عباس أن الوهاج 
مبالنة فى اانور فقط ٠‏ يقال لاجوهر إذا 'لألآ توهج , وهذا يدل على أن الوهاج يفيد |اكال فى 
النورء ومنه قول الشاعر يصف الور : نوارها متباهج يتوهج 

وفى كتاب الخليل : الوهج ؛ حر النار والشمس » وه-ذا يقتضى أن الوهاج هو البالغ فى الحر 
واعل أن أى هذه الوجود إذا ثبت فالمقصود حاصل . 

(وتاسعها ) قوله ‏ وأنزلنا من المعصرات ماء نجاجاً » أما المعصرات ففيها قولان ( الآول ) 
وهو [حدى الروايتين عن ابن عباس ٠‏ وقول مجاهد » ومقاتل والكلى وقتادة إنها الرياح الى 
.تثير السحاب ودايله قوله تعالى ( الله الذى يرسل الرياح فتثير هابا ) فإن قيل على هذا التأوي لكان 
يفينى أن يقال وأنزلنا بالمحصرات ؛ قلنا ( الجواب ) من وجهين ( الآول ) أن المظر [تا ينزل من 
السحاب » والسحاب [نما يثيره الرياح ؛ فصح أن يقال هذا ااطر [ما حصل من تلك الر باح كا 
يقال هذا من فلان , آى من جبته وبسييه ( الثاق ) أن من ههنا بمعنى الباء والتقدير » وأنزلنا 
بالممصرات أى باارباح المثيرة للسحاب ويروى عن عبد الله بن عباس وع_د الله بن الزبير 
وعكرمة أنهم قرأوا ( وأنزلنا بالممصرات ) وطءن الازهرى فى هذا القول » وقال الأعاصير 
من الر باح ليست من رياح المطر . وقد وصف الله تعالى المعصرات بالماء النجاج ( وجوابه ) 
أن الإعصار ثيست من رياح المطرء فلم لا يجوز أن تسكون المعصرات من رياح المطر ؟ ( القول 
الثاف ) وهو الرواية الثانية ععرن ‏ ابن عبائى واختيار أبى الصالية والربيع والضحاك أنها 
السحاب ٠‏ وذ كروا فى تسمية السحاب بالمعصرات وجوهاً ( أ<دها) قال الأؤرج : المعصرات ' 
السحائب بلغة قريش ( وثانها ) قال المازنى جوز أن :.كون المعصرات هى ال.حائب ذوات 
الإعاصير فإن السحائب إذا عصرتها الأعاصير لابد وأن ينزل المطر منها ( وثالئها ) أن المعصرات 
هى السحائب التى شارفت أن تعصرها الرياح فتمطر كقولك أجز الزرع إذا حان له أن يحرء 
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7 للد لست لت 


50 خم هي وما م 


لَنْحْرج ب 5-5 حا وََامًا 2 وحتكرخ جنلت الفافا له إن يو الَْصْ نمع 


ومنه أعصر ت الجارية إذا دنت أن تحيض ٠‏ وأما التجاج فاع أن الثج شدة الانصباب يقال مط 
باج ودم ماج أى شديد الانصياب . 
واعل أن الج قد يكون لازماً ٠‏ وهو بمدنى الانصبابك ذ كرنا » وقد يكون متعدياً بممنى 
الصب وف الحديث «أفضل الحج الاج وا نج » أى رفع الصوت بالتلبية ووصبن دماء الهدى ؛ وكان 
ان غباس متنا أى يش الكلام رك فسرءا التجاب فى هذه الآية على الوجهين ‏ وقال 
الكلى ومقاتل وقتادة الثجاج ههذا المتدفق المنصب ؛ رقال ال جاج معناه الصراب كانه ياج نفسه 
أى إصب . 1 باغملة فالمراد تتابع القطر حت يكثر الما فيعظم التفع به 
قوله تعالى ؛ ف ارج به حبا ونباناً : وجنات لف > فى الآبة مسائل ؛ 
َ المسألة الأولى # .كل شىء نوت من الارض فإما أن لايكون له ساق وإما أن يكون » فإنم 
يك له ساق فإما أن يكون له أ كام وهوالحب وإما أن لايكون له أ كام وهوالحشيش وهو المراد 
هرنا بقوله ( وناتأ ) وإلى هذين ار الإشارة بقوله تعالى (كارا وارعوا أنعامكم ) وأما الذى 
له ساق فهو الشجر فاذا اجتمع منها ثىء كثير سمرت جنة ٠‏ فثبت بالدليل العقلى انحصار ما ينبت 
فى الأرض ف هذه الاسام الثلاثة, 7 ما قدم الله تعالى الحب لأانه هو الأصل ف الغذاء . و[ما 
أى بالنبات لاحتياج سائر الحيوانات إليه ؛ و[نما أخر الجنات فى الذ كر لآن الحاجة إلى الفوا كه 
ليست طبرورية . 
« المسألة الثانية 4 اختلفوا فى ألفافاً » فذ كر صاحب الكشداف أنه لا واحد له كالاوزاع 
والأخياف: والأوذاع الماعات المتفرقة واللاخياف الهاعات الخنلطة . وكثير من اللذو بين أثبتوا 
له واحدأء ثم اختلفوا فيه , فقال اللا<-فش والتكسا واحدها لف بالكسر , وزاد الكماق 
لف بالضم » وأتكر ا ابرد الضم ؛ وقال بل واحدها لفا. وجمعها لف ؛ وجمع لف ألفاف ؛ وقيسل 
حتمل أن يكون جمع لفرف كش ريف وأغر اف نذله القفال رحمه الله , إذا عرفت هذا فنقول قوله 
( وجنات ألفايا ( أى ماتفة , والمعنى أن كل جنة فإن مافها من الشجر تسكون مجتمعة متقارية ألا 
تراهم يقولون امرأة لفاء إذا كانت غليظة الساق جتمعة اللحم يبلغ من تقاربه أن يتلاصق . 
المسألة الثالثة » كا نالكعبى من القائلين بالطبائع . فاحتج بقوله تعالى ( لنخرج به حباً ونباتا 
وقال إنه يدل على إطلان قول من قال إن الله تمالى لابفعل * شيا بواسطة * ٠‏ آخر. 
قوله تعالى : « إن بوم الفصل كان ميقاتاً ب ْ 
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ع ور 0 م 


يوم يلفخ فى ألصور فتاتون أَقَوَاجا هي 


اعم أن النسعة التى عددها الله تعالى نظرأ إلى <-دوثها فى ذواتها وصفاتما » ونظرا إلى إمكانها 
فى ذواتما وضفاتها ندل على القادر الختار . ونظراً إلى ما يها من الا<.كام والإتقان ندل على أن 
فاعلها عالى » ثم إن ذلك الفاعل القديم بحب أن يكون علءه وقدرته واجبين » إذ لو كانا جائزين 
لافتقر إلىفاعل آخر ويلزم النسلسل وهوعال » وإذاكان العلم والقدرة واجبين وجب آعافبما بكل 
مأ صح أن بكون مةدورا ومعلوماً وإلا لا فتقر إلى الخصص وهو ءال ؛ وإذاكان كذلك وجب 
أن يكون قادراً على جميع الممكنات عالمآ يجميع المءلومات , وقد ثبت الإمكان وثبت عمومالقدرة 
فيالجسمية فكل فاصم على واحد مما صح على الآخر, كما يصح على الاجسام السافية الانقاق 
والانفطار والظلية وجب أن يدح ذلك على الأجسام » وإذا ثبت الإمكان وثبت عموم القدرة 
والعلم ثدت أنه تعالى قادر على تخر يب الدنيا » وقادر على إيحاد عالم آخرء وءند ذلك ثبت أن 
القول بقيام القيامة ممسكن عقلا و إلى هبنا بمسكن إثباته بالعقل » «أما ما وراءذلك من وقت حدوثما 
وكيفية حدوتما فلا سبيل إأيه إلا بالسمع ٠‏ ثم إنه تتعالى تكلم فى ه-ذه الأشنياء بقوله ( إن يوم 
المصل كان ميقاتا ) ثم إنه تعالى ذ كر دمض أحوال القيامة ( وأوها ) قوله ( إن يوم الفص_ل كان 
ميقاتاً ) والمممى أن هذا اليوم كان فى تقدير الله » وحكده حداً توّقت به الدنياء أو حداً للخلائق 
يذنهون إليه » أوكان ميقاناً لما وعد الله من الثواب والعقاب ‏ أوكان ميقاتاً لاجتماع كل الخلا'ق. 
فى فصل الحكومات وقطم الخصومات . 

( وثانيها ) قوله تعالى « يوم ينفخ فى الصور فتأتون أفواجا » . 

اعم أن ( يوم ينفخ ) بدل من يوم الفصل » أو عداف بان ٠‏ وهذا النفخ هو النفخة الآخيرة 
النى عندها يكون الحشر ؛ والنفخ فى الصور فيه قولان ( أحدهما ) أن ااصور جمع الصور ء فالنتفخ 
فى الصور عزارة عن نفخ الآرو اح فى اللأجساد ( والثاف ) أن الصور عبارة عن قرن ينفخ فيه . 
وتمام الكلام فهالصور وما قيل فيه قد تدم فى سورة الزم ٠»‏ وقوله ( فتأتون أفواجا ) معناه 
أنهم يأتون ذلك المقام فوجاً فوجاً حتى يتكامل اجتماءبم .. قال عطاءكل نى يأفى مع أمته » ونظيره 
قوله تعالى ) يوم ندعو كل أناس إمامهم ) وقبسل جماعات متلفة ٠_روى‏ صاحب الكشاف عن 
معاذ أنه سأل رسول الله صلى أللّه عليه و-لم عنه ‏ فقال عايه السلام : ا عاذ سألت عن أص عظم 
من الأهرر شم أرهول عنه وقال : شر عشرة أصئاف هن أهقى لعذهم على صورة القردة ظ 
ب على صورة الختازير.؛ ولعضهم منكسون أرجلبم فوق وجوهبم سخبون عايها ' ولعضهم 
عمى ؛ و لعضنهم صم بكم ؛ و لعضوم بمضغون ألسنتهم وهىمدلاة على صدورثم يسيل القبحمن أفواهبم 
يتقذر مأهل المع ' و لعضوم قطعة أيدهم وأرجابم وإعضبم»صلبونعلى جذوع «نثار» و لعضيم 
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وفضحت السمام فكانت أبوبا وه وسرت اخبَال فكت سَرَابًَ جه 


أشد نتناً من الجيف ٠‏ ولعضهم ملبسون عاب سابغة من قطران لازقة بحاودم. . فأماالذينعل صورة 
القردة فالقتات منالذاس . وأما الذينعلىصورة ال+تازيرةأهل السدت. . وأما المتكسو نعل وجوهبم 
فأكلة الربا . وأما العمى فالذين ورو نف الحكمءوأ ما الصم والبكم فالمعجبون بأعماهم 7 0 
ضغون ألساتهم فالعلماء والقصاص الذين عخالف قرلهم أعال, وأءا الام وأرجابم 
فهم:الذين ,ؤذون الجيران وأما المصلبون على جذوع من انار فالسعاة بااناس إلى السلطان , و 
الذين هم أشد نآنأ من الجيف فالذين يتبعءون الشبوات واللذات ومنهوا حق الله تعالى من أمو الحم ء 
وأما الذين يلبسون الجباب فأهل الكبروالفخر والخيلا. . 

( وثالئها ) قوله تعالى © وفتحت السماء فكانت أبوابا 4. 

قرأعاصم وحمزة والكساق فتحت خفيفة والباقون بالتثقيل والمنى كثرت أبوابها المفتحة 
لنزول الملائحة قال القاضى وهذا الفتح هو معنى قوله ( إذا السماء انشقت » و إذا السماء انفطرت) 
إذ الفتح والتششقق والتفطر, تتقارب» وأفو ل هذا ليس بقوى لآن المفروم عر._ فتح الباب غير 
المغبوم من التَشق والتفطر , فر بماكانت السماء أبواباً ثم تفتح تلك الآابواب مع أنه لا بحصل فى 
جرم اأسماء تشقق ولا تفطر ٠‏ بل الدلائل السمعية دلت على أن عند <صول فتح هذه الأإيواب 
يحصل التشةق والتفطر والفناء بالكلية » فانقيل قرله ( وفتحت ااسماء فكانت أبواباً ) يفند أن 
السهاء بكليتها تصير أبواباً » نكيف يمقل ذلك ؟ قانا فيه وجوه : ( أحدها ) أن نلك الآابواب لما 
كثرت جدأ صارتكأنها ليست إلا أبواباً «فتحة كقوله ( وجرن الآرض عيوتا ) أىكأ ن كلها 
صادت عيوناً تتفجر (وثانيها) قال الواحدى هذا من باب تقدير حذف المضاف» والتقدير فكانت 
ذات أبواب ( وثاللها ) أن الضمير فى قوله ( فكانت أبواباً ) عائد إلى «ضمر والتقدير فكانت تلك 
المواضع المفتوحة أبراباً لنزول الملامكة »م قال تعالى ( وجاء ربك والملك صفاً صفاً) . 

( ودابعها ) قوله تعالى« وسيرت الجبال فكانت شراباً » . 

اعلم أن الله. تعالى ذ كر فى مواضم من كتابه أحوال هذه الجبال على وجوه عنتافة » ويمكن 
المع بينها على الوجه الذى نقوله » وهو أن أول أ<واها الاندكاك وهو وله ( وحمات الارض 
والجيال فد كا دكد واحدة). 

١‏ والحالة الثانية لها ) أن تصير (كالعون المنفوش ) وذكر الله تعالى ذلك - ليبوم 
يكون اانا سكالفراش الميثوث » وتكون الجبال كالعهن المنفوش ) وقوله (يوم نكون اسماء 
كالمول » وتسكون الجبالكالعون ) . 

ل( والحالة الثالثة 4 أن تصير كاهباء وذلك أن تتقطع وتتبدد بعد أن كانت كالعون وهو قوله 
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إن جهنم كانت مرصادا 433 
(إذا رجب الآرض رجاً . ودست الجبال بساً ؛ فكانت هباءأ منبثاً ) . 
ل( والخالة الرابعة ) أن تنسف لآنها مع الاحوال ال تقدمة قارة فى مواضعرا والأرض 
تحنها غسير بارزة فتذسفب عنها بإرسال الرياح علا وهو اراد من قوله ( فقل ينسفها رى نفاً) ٍ, 
١‏ والحالة الخانسة ) أن الرياح ترفعما عن وجه الأرض فتطيرها شعاعافى الهواء كا نما غبار 
فن نظر إليهامن بعد حسيها لتكائةها أجاما جامدة وهى الحقيةةمارة إلاأن مرورها إسبب مرور 
الرياح بها [صيرها] مندكة متفتئة » وهى قوله ( تمر م السحاب ) ثم بين أن تلك الحركة جصلت 
بقهره وتسخيره ؛ فقال ( ويوم أسير الجبال» وترى الأرض بارذة) . 
١‏ الحالة السادسة ) أن تصير سرابا : بمعنى لا ثىء» فن نظر إلى مواضعبا لم بحد فيها شيئاً » 
كا أن من يرى السراب من إمد إذا جاء الموضع الذىكان يراه فيه لم يحده شيئا والله أعلم . 
واعل أن الآحوال المذ كورة إلى هبنا هى : أحوال عاءة » ومن هبنا يصف أهوال جمنم 
وأحوالما . 
فأولها قوله تءلليظ إن جبنم كانت مرصادأ » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى 4 قرأ ابن يعمر : أن جبنم بفتح الحدزة على تعليل قيام الساعة , بأن جنم 
كانت مرضادآ للطاغين » كانه قي لكان كذلك لإقامة الجراء . 
المسألة الثانية 4 كانت مرصاداً ‏ أى فى عل الله تعالى » وقيل صارت ٠‏ وهذان القولان 
نقلبما القفإل رحمه الله تعالى , وفيه وجه ثلث ذ كره القاضى ؛ فإنا إذا فسسرنا المرصاد بالمرتقب . 
أفاد ذلك أن جبنم كانت كالمنتظرة لمقدوميم من قديم الزمان ‏ وكالمستدعية وااطالبة لهم . 
المسألة الثالثة »فى المرصاد قولان ( أحدهما ) أن المرصاد اسم للمكان الذى يرصد فيه . 
كالمضهار اسم لكان الذى يضمرفيه الخيل ‏ والمنهاج اسم للمكان الذى ينج فيه » وعلى هذا الوجه 
فيه احتمالان ( أحدهما ) أن خزنة جبنم يرصدون الكفار ( والثاتى ) أن از المؤمنين ومرمم 
كأن على جم » لقوله (واتف ملم إلا واردها) لخرنة الجنة يستقبلون المؤمنين .عند جبام » 
ويرصدونهم عندها . 
لإ القول الثاتى ) أن المرصاد مفعال من الرصد ؛ وهر الترقب ٠‏ بمعنى أن ذلك يكثر منه » 
والمفعال من أبنية المبالغة كالمءطار والمعمار والمطءان » قيل إنها ترصد أعداء الله وتشق علييم » 
كا قال تعالى ( تكاد تيز من الغيظ ) قيل ترصدكلكافر ومنافق » والقائلون بالقول الاول. 
استدلوا على صحة قوم بقوله تعالى ( إن ربك لبالمرصاد ) ولو كان المرصاد نع لوجب أن 
يقال : إن ربك لمرصاد ٠‏ 
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أشن مب جع يدي فاج 
المسألة الرابعة 4 دات الآبة على أن جبنم كانت معفلوفة لقوله تعالى ( إن جمنم كانت 
مرصاداً ) أى عدة؛ وإذاكان كذلككانت الجنة أيضأ كذلك , لانه لا قائل بالفرق ٠‏ 

(وثانيها) قوله « للطاغين مأباه وفيه وجمان : إنفلناإنه مرصاد للسكفارفةط كانقوله (للطاغين) 
من تمام ما قله » والتقدير إن جبنم كانت مرصادأ للطاغين , ثم قرله (.آبا) بدل من.قوله (منصاداً) 
وإن قانا بأنها كانت مرصاداً مطاقاً الكفار وللؤمنين ٠‏ كان قوله ( إن جبنم كانت مرصادا ) 
كلاماً تاماً وقوله ( للطاغين مآبا )كلام مبتدأ كاأنه قبل إن جبنم مرصاد للكل , وءآب للطاغين 
خاصة » ومن ذهب إلى القول الآول لم يقف'على قوله مرصادا أما من ذهب إلى القول الدانى 
وقف عليه » ثم يقول المراد بالطاغين من تكبر على ربه وطغى فى مخالفته ومعارضته » وقرله 
(مآبا) أى مصيراً ومقراً . 

( وثالئها ) قوله ه لابثين فيها أحقاباً 4 اعلم أنه تعالى لما بين أن جبنم «آب لاطاغين » و بين 
كلية استقرارهم هناك ٠‏ فقال ( لابثين فيها أحقاباً ) وههنا مسائل : 

ل المسألة الأولى » قرأ اجممور ( لابثين ) وقرأ حمزة لبثين وفيه وجهان قال الفراء هما بمعنى 
واحد يقاللابثولبث » مثل طامع . وطمع ؛ وفاره ؛ وفره » وهو كثير , وقال صاححمبالكشاف 
واللبث أقوى لآن اللابث من وجدمنه اللبث ؛ ولا يقال لبث إلا لمن شأنه اللبث , وهو آن يستقر 
فى المكان + ولا يكاد ينفك عنه . 

« المسألة الثانية © قال الفراء أصل الحقب من الترادف ء والتتابع يقال أحقب ٠‏ إذا أردف 
ومنه الحقيبة ومندكل من حمل وزرآ» فقسد احتقب ؛ فيجوز على هذا المعنى ( لابثين فها أحقاباً ) 
أى دهوراً متتابعة يقبع بعضما بعضاً ٠‏ ويدل عليه قوله تعالى ( لا أبرح حتى أبلغ جمع البحرين 
أو أمضى حقباً ) يحتمل سنين متتابعة إلى أن أبلغ أو آنس ء واعل أن الأحقاب . واحدها حقب 
وهو تمانون سنة عند أهل اللغة ‏ والحقب السئون واحدتها حقبة وهى زمإن من الدهر لا وقت له 
ثم نقل عن المفسرين فيه وجوه ( أحدها ) قال عطاء والكلى ومقاتل عن اين عباس فى قوله 
( أحقابا ) الحقب الواحد بضع وثمانون سنة , والسنة ثثماثة وستون يوماً » واليوم ألف سنة من 
أيام الدنياء ونحو. هذا روى ابن عمر مرفوعاً ( وثانيها) سأل هلال الحجرى علي عليه السلام . 
فقال الحقب ماثة سنة » والسئة اثنا عشراً شهراً , والشهر ثلاثون يوماً , واليوم ألف سنة ( وثالئها ) 
قال الحسن الا<قاب لا يدرى أحد ماهى , ولكن الحقب الواحد سبعون أاف سئة اليوم منها 
كلف سنة ما تعدون ( فإن قيل ) قوله أحقاباً وإنطالت إلا أنها متناهية . وعذاب أهل النار 
غير متناه ‏ بل لى قال لابثين فها الأحقاب لم يكن هذا السؤال وارداً » ونظير هذا السؤال قوله 
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فى أهل القبلة ( إلاما شاء ربك ) قلنا( ا واب )هن وجوه (الاول) أن لفظ الاحقاب لابدل 
عل مضى حقب له نهاية وإنما الحقب الواحد متنا . والمعنى أنهم يلبثون فيها أحقاباً كلا مضى 
حقب تبعه <قب آخر ء وه-كذا إلى الآأبد( والثانى ) قال الزجاج : المعنى أنهم يلبئون فيها أحقاباً 
لا.ذوقون الاعقاب بردآ ولا شراياً ؛ فبذه الاقاب توقيت لنوع من العذاب » وهو أن 
لايذوقوا برد ولا شراباً إلا حمما وغسافاً . ثم ,بدلون بعد الاحقاب عن ابم والغساق من 
جنس آخر من الءذاب ( وثالئها ) هب أن قوله ( أحقاباً ) يفيد ااتناهى » لكن دلالة هذا على 
الخروج دلالة ووم , واللكاوق دل على أنهم لا خرجون . قال تعالى (يريدون أنخرجوا من 
النار وما ثم مخارجين منها وهم عذاب مقبم ) ولاشك أن المنطوق راجح » وذ كر صاحب 
الكشان فق الآة وجباأ آخر وهو أن يكون أدمًا ا من حقب عاءنا إدا قل مطره وخيره » 
وحقب فلان إذا أخطأه الرزق فهو حقب وجمعه أحقاب . فينتصب حالا عنهم بمعنى لابثين فيها 
حقبين مجدبين:» وقوله ( لايذوقون فا برد ولا شراباً ) تفسير له . 

( ورايعبا ) قوله تعالى :طلا يذوقون فها برداً ولا شراباً» إلا حيها وغسافاً » جزاءا وفافاً 4 

فيه مسائل : 

3 المسآلة الأولى 4 إن اخترنا قرل الزجاج كان قر له ( لا بذوقون فم 0 | بردأولا شرا ( 
متصلا بما قبله . والضمير فى قوله (فيها) عائدآ إلى الأحقاب » وإن لم نقل بهكان هذا كلاماً م ستأنفاً 
مبتدأء رالضمير فى قوله عائداً إلى جهنم 

0 المسألة الثانية ب فى قوله (برداً) وجبان (الآول) أنه البرد المعروف اذاه أنهم 
لا يذوقون مع شدة. المر ما يكون فيه راحة من ريح باردة » أو ظل بمنع من نار » ولا دون 
شراباً يسكن عطشهم ؛ ويزيل الحرقة عن بواظنهم » والحاصل أنهم لا يحدون هواء باردأ » ولا 

.ماء بارداً ( والثاتى ) البرد هبنا النوم » وهو قول الأخفش والكسانى والفراء وتطرب والعتى , 
قال الفراء : و[يا سمى الذوم ردأ لآنه يبرد صاحبه , فإن العطثان ينام فيبرد باأذوم وأشد 
أبو عبيدة واابرد فى ببان أن المراد النوم قول الشاعر : 

ردت مراشفبا على فصدى عنها وعن رشفاتما ابره , 

يعنىالاوم » قالالمبرد : ومن أمثال العرب : منعالبرداابرد أىأصابنى من اايزدمامنهنىمنالنوم » 
واعم أن القول الأول أولى لآنه إذا أمكن حمل اللفظ على التيقة المشوورة » فلا معنى مله على 
اجاز النادر الغريب » والقائلون بالقولالثانى تمسكوا فى إثباته بوجبين ( الآول ) أنه لا يقال ذقت. 
البرد ويقال ذقت النوم (اثان ) 2 نهم يذوفون برد الزمهر بر » فلا يصح أن زقال [نمم ما ذاقوأ 
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بردأء وهب أن ذلك البرد برد تأذوا به » ولكن كي فكان » فقد ذاقوا ١‏ أذ ؤوالرابوضن. اب عن 
الأول )”ا أن ذوق البرد از فكذا ذوق النوم أيضاً از ٠‏ ولآن المراد من قوله ( لا يذوقون 
فها برداً) أى لا يتنشقون فيها نفساً بارداً » ولا هواء بارداً » والهواء المستنشق مره الفم 
والالف لجاز إطلاق لفظ الذوق عليه ( والجواب عن الثانى ) أنه لم يقل لا يذوقون فها اابرد 
بل قال لا يذوقون فا بردأ واحدأ . وهو البرد الذى ينتفعون به ويسترحون إليه . 
١‏ المسألة الثالثة 4 ذ كروا فى الخبم أنه ااصفر المذاب وهو باطل بل اليم الماء الحار المغلى جداً 
١‏ المسألة الرابعة 6 ذ روا ساق وحدوها . 
( أحدها ) قال أبو معاذ كنت أسمع مشانخنا يةولون الغساق فارسية معربة يقولون لأثىء 
الذىيتقذرونه خاشاك (0) ( وثانها ) أنالغساق . هوالثى. البارد الذى لا يطاق ‏ وهو الذى سعى 
بالزممرير ( وثالئها ) الغساق ما يسيل من أعين أهل النار وجلودهم من الصديد وااقيح والعرق 
وسائر الرطوبات المستقذرة . وفى كتاب الخليل غسقت عينه » تغسق غسقاً وغساقا ( ورابعبا) ٠‏ 
الغساق هو المنتن » وداه ما ووى أنه عليه السلام قال ؛ لو أن دلوأ من الغسناق بهراق عل الدنيا 
لأنتن أهل الدنيا ( وخاسما ) أن الغاسق هو الملل قال تعالى ( ومن فاسق إذا وقب ) 
فييكون الفبياق غراا اسرد مك وها نستو<ش كا يستو<ش|الثى. المظل » إذا عرفت هذا فنقول 
إن فسرنا الغساق بالباردكان التقدير : لا يذوقون فيهبا برد إلا غسافاً ولاشراباً إلا حميماً ؛ إلا 
أنهما جمعا لاجل انتظام | لآى ؛ ومئله من الشعر فول امرىء القيس . 
كأن قلوب الطير رطباً ويابساً لدىوكرها العئاب والمشف اليالى 
والعنىكن تلوب الطير.رطباً العناب ويابساً الحشف البالى . أما إن فسرنا الفساق بالصديد 
أو بالنتن احتمل أن يكون الاستثناء بالجيم والفساق راجأ إلى الزدوااشراييهها ».وآن كون 
#تصا بالشراب فقط . 
(أما الاحتمال الأول ) فهر أن يكون التقدير لا يذوقون فيها ثراباً إلا اليم البالغ فى 
ايم والصديد المثن . 
(وأما الاحثمال الثانى ) فهو أن يكون التقدير لا يذوةرن فها ثراباً إلا ايم البالغ فى 
فى السخونة أو الصديد انتن والله أعلم عمرادهء فإن قل الصديد لا يشرب 2 أساثنى من 
الشراب ؟ قانا إنه مالم ثم فأمكنأن يشرب ف اجخلة فإن ثبت أنه غير م-كن كان ذلك استثناء من غير 
الجنس ووجمه 0 
0 المسألة الخامنة 4 0 قرأ حمزة والكساقى وعاصم من رواية حفص عنه غساقاً بالتشق_ديد 
فكاأنه فعال بمدنى سيال...وقرأ الباقون بالتخفيف مدل شراب واللاول نعت والثانى اسم . 


واعلم أنه تعالى لا شر أنواع عقو بة ة اللكفار بين فا زءده أنه ) جدزاء .١‏ وفاقاً ) وف المعنى. 
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إنهم كانوأ لا يرجون حسابا © 


وجبان : ( الآول ) أنه تعالى أنزل مهم عقوبة شديدة بسبب أنهم أتوا بمعصية ش_ديد فيكون 
العقاب ( وفاقاً ) للذنب » ونظيره قوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ( والثافى ) أنه (وفافاً) من 
حيث لم يزد على قدر الاستحقاق » ولم ينقص عنه وذ كر الندوين فيه وجوهاً : ( أحدها ) أن 
يكون الوفاق والموافق واحدأ فى الاغة والتقدر جزاء مواتفاأ (وثاننها) أن يكون نصباً على 
المصدر والتقدير جزاء ؤافق أعماهم ( وفافاً ) ( وثالثها ) أن يكون وصف بالمصدركا يقال فلان 
فضل وكرم لكو نه كاملا فى ذلك المعنى » كذلك هبنا لماكان ذلك الجزاء كاملا فى كونه على وفق 
الاستحقاق وصف الجزاء بكونه ( وفاقاً ) ( ورابعها) أن يكون حذف المضاف والتقدير جزاء 
ذا وفاق وقرأ أبو حيوة ( وفقاً ) فءال من الوفق ٠‏ فإن قبل كيف يكون هذا العذاب البالغ فى 
الشدة الغير المتناهى سب المدة ( وفاقاً ) للاتيان بالكفر لحظة واحدة ء وأيضاً فعلى قول أهل 
السئة إذاكان الكفر واقعاً مخلقالته وإباده فكيف يكون هذا وفاناً له ؟ وأما على مذهب المعتزلة 
فكان عل الله بعدم إيمانهم حاصلا ووجود يانم مناف بالذات لذلك العلم فع قيام أحد المتنافيين 
كان التكليف بادخال المنافى الشافى فى الوجود متنماً لذاته وعينه » ويكون تكليفاً باجمع بين 
المثثافيين » فكيف يكرن هثل هذا العذاب الشديد الدائم وفافاً لمثل هذا الجرم ؟ قلنا يفعل الله 
ما إشاء وبحم مأ يريد . ظ 

وأعل أنه تعالى لما بين على الإجمال أن ذلك الجزاء كان على وفق جرههم شرح أنواع 
جوا بم ؛ وهى بعد ذلك نوعان : 

( أولما ) قوله تعالى ج إنم كبوا لا يرجون حساباً # وفيه .ؤالان: 

١‏ الأول » وهو أن الحساب شى. شاق على الإنسان » والثىء الشماق لا يقال فيه إنه يرجى 
بل يحب أن يقال إنهمكانوا لا مخشون حساباً ( والجواب ) هن وجوه ( أحدها ) قال مقاتل 
وكثير من المفسر بن قوله لا يرجون معناه لاضخافون » ونظديره قولهم فى تفسير قوله تعالى ( مالم 
لاترجون لله وقاراً ) ( وثانها ) أن الؤمن لا بد وأن يرجو زحمة الله لآنه قاطع بأن واب إيانه 
زائد على عقاب جميع المعاصى سوى اللكفر ٠‏ فقوله ( إنهمكانوا لا يرجون حساباً ) إشارة إلى 
أنهم ماكانوا «ؤمنين ( وثالئها ) أن الرجاء ههنا بمعنى التوقع لآن الراجى للثىء متوقع له إلا أن 
أشرف أقسام التوقع هو الرجاء فسمى الجنس باسم أشرف أنواعه ( ورابعها ) أن فى هذه الآبة 
تنيما على أن الحساب مع الله جانب الرجاء فيه أغلب من جانب الخوف ٠‏ وذلك لآن للعبد حقا 
على الله تعالى بحكم الوعد فى جانب الثواب وله تعالى حق على العبد فى جانب العقاب » و الكريم 
ند يسقط حق نفسه ؛ ولا يسقط ماكان حقاً لغيره عليه . فلا جرمكان جانب الرجاء أقوى فى 
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2ه 20 2 بر 
و كابوأ يعاباننا كذابا جه 


لحساب » فلهذا السبب ذ كر الرجاء » ولىبذ كر الخوف . | 
١‏ السؤال الثاتى ) أن الكفار كاوا قد أنوا بأنواع من القبائم والكبائر ء فا السبب فى أن 
خص الله تعالى هذا النوع من السكفر بالذكر فى أول الامى ؟ ( الجواب ) لأن رغبة الإنسان فى 
فعل الخيرات ٠‏ وف ترك الحظورات » [نما تكرن بسبب أن ينتفع به فى الآخرة » فن أنكر 
الآخرة؛ لم يقدم على ثىء من المستحسنات وم جم عن ثىء من المنكرات ٠‏ فقوله ( إنهم كانوا 
لايرجون حساباً ) تذبيه على أنهم فءلوا كل شر وتركوا كل خير . 
( والنوع الثاف ) من قبائح أفماهم قله « وكذيوا بآياتنا كذاباً » اعلم أن للنفس الناطقة 
الإنسانية قوتين ذظرية وعملية » وكال الإنسان فى أن يعرف الحق لذاته والير لجل العمل به » 
ولذلك قال ابواهيم ( رب هب لى حكا زأل+قنى بالصالحين ) (فهب لىحك ) إشارة إلى كال اأقوة . 
النظرية ( وألهةى بالصالحين ) إشارة إلىكال القوة العملية ٠‏ ذههنا بين الله'تعصالى رداءة حالم فى 
الأمرين » أما فى القوة العملية فنبه على فسادها بقوله ( [مكانوا لا يرجون حساباً ) أى كانرا 
مقدمين على جميع القبائح والمنكرات ؛ وغير راغبين فى ثىء من الطاعات والخيرات . 
٠‏ وأمافى القوة النظرية فنبه على فادها بقوله ( وكذبوا بآيائنا كذاباً ) أى كانوا منسكرين 
بقلو م للحق ومصرين على الباطل » و إذا عرفت ٠١‏ ذكرناه من التقسير ظبر أيه تعالى بين أنهم 
كانوا قد بلءُوا فى الرداءة والفساد إلى حيث يست<يل عقلا وجود ماهو أزيد هنه » فلا كانت 
أفعالهر كذلككان اللائق مما هو العقربة العظيمة . قثت ذا صمة ما قدمه فى قوله (.جزاء! وفافاً ) 
فا أعظم لطائف القرآن مع أن الآدوار العظيمة قد استمرت ٠‏ ول يذتبه لها أحد » فالمد لله حمداً 


يلبق بعلو شأنه وبرهانه على ما حص هذا اأضعرف بمعر فة هذه اللاسراو 0 

واعم أن قرله تعالى ( و كذبوا بآيائنا كذابا ) يدل على أنهم كذبوا جميع دلائل الله تعالى فى 
التوحيد والنبوة والمعاد والشرائع والقرآن ٠‏ وذلك يدل عل كالحال القوةالنظريةف الرداءةواافساد 
والبعد عن سواء السبيل وقوله ( كذاباً ) أى تكذياً وفعال من «صادر التفعيل وأنشد الزجاع : 

لقد طال ماريئتى عن حابي وعن حوج قضاؤعامن شفائنا 
من عبت فنا 6ل القر ا وهولئة فصيحة عائة وتظرء خر فك القميص خر انا بوقال ل أعراق 
1 هه 0-1 1- 
منهم على المروة يستفتينى : الحاو أحب إليك أمالعصار ؟ وقالصاحبالكشاف كنت أفسرآيةفقال 
2 5 4 َه« 

(عدىم لقدفسرتهافسارأماسمع به 2( وفرىء بالتخفيف وفيهوجوه: (أحدها) أنه مصد ركذب ب,دايلقوله 


1 1132>! 1231 لادعأاطذة 160 >ا12١!©‏ 5م80 عروللاا ,مع 


الامو الولو موفيهلةه_ . 


رس عع سوسا ير عر 


فصدقتها أو كذبتها والمرء ينفعه كذابه . 
وهو مثل قوله تعالى ( أنبدكم من الأرضنباناً ) يعنى وكذبوا بآياتنا فكذبوا كذاباً (وثانيها) 

أنينصبه بكذبوا لآنه يتضمزمعنى كذبوا لآن كل مكذب بالحقكاذب (وثالكها) أن بحم لالكذاب_ 
بمعنى المكاذية » فعناه وكذبوا بآيائنا فكاذبوا مكاذبة . أو كذبوا بها مكاذبين . لأنهم إذاكانوا 
عند المسلمينكاذيين » وكان المسلمون عدم كاذبين ففيهم مكاذية وقرىء أيضاً كذلك وهو جمع 
كاذب » أى كذبوا بأياتناكاذبين » وقد يكون الكذاب بمنى الواحد البليغ فى الكذب . يقال 
رجل كذاب كم ولك حسان وغخال : فجعلصفة مضدر كذبوا أى تكذياً كذاباً «فرطاً كذبه, 

< واعل أنه تعالى لما بين أن فاد الهم فى القوة العملية وفالقوة النظرية بلغ إلى.أقصى العايات 
وأعظم اللبايات بين أن تفاصي.لل تلك الأاحوال فى كينها وكيفيتها معلومة له » وقدر ما يستحق 
عليه من العقاب معلوم له , فقال «: وكل ثى. أحصيناه كتاباً # وفيه مسائل : 
د المسألة الأو لى » قالىالز جاج (كل) ٠نصوب‏ بفعلءضمريفسره (أحصيناه) والمعنى : وأحصينا 
كل ثى. وقرأ أبو اأسمال ؛ وكل بالرفع على الا بتداء . ظ 

« المسألة الثانية © قوله ( وكل شيثاً أجصيناه ) أي علناكل ثى. 5 هو عدا لا يزول ولا 

يندب ننيةنظيزه قوله تمالىّ ( أحصاه الله ون-وه ) واعلم أن هذه الآبة ندل على كونه تعنالى عالماأ 
بالجزئيات . واعلم أن هثل هذه الآبة لا تقل التأويل : وذلك لأانه تعالى ذ كر هذا تقريراً لما ادعاه 
من قوله ( جزاء! وفاقاً) كانه تتعالى يقول : أنا عالم يحميع ما فعلوه » وعال يجهات 'للك الافمال 
وأحواها واعتبارانها التى لأجلبأ حصل استحقاق الثواب والعقاب» فلا جرم لا أوصل إلييم من 
العذاب إلا قدر مايكون وفافا للأعماطهم ٠‏ ومعلوم أن هذا القدر إما يتم لو ثبت كونه تعالى عالاً 
بالجزئيات . وإذا ثبت هذا ظهر أن كل هن أنكره كان كافراً تطعا 

ط المسألة الثالثة #:قوله ( أحصيناه كتاباً ) فيه وجبان ( أحدهما ) تقديره أحصيناه إحضاء , 
وما عدل عن ثلك اللفظة إلى هذه اللفظة , لآن الكتابة هى الهاية فى قوة الملل » هذا قال عليه 
السلام د قبدوا العلم بااسكتابة » فكاءنه تعالى قال : وكل شىء أحصيناه [-صاء اويا فى القوة . 
والثبات والأ كد للمكتوب . فالمراد من قوله كيتاب تأ كيد ذلك الإحصاء والعلم : واعلم أن هذا 
الثأ كيد [سا ورد على حسب ما يليق بأفهام أهل الظاهر , فإن المكتوب يقبل الزوال؛ وعل الله 
بالآشياء لايقبل الزوال لآنه واجب لذائه (القول الثانى) أن يكونقوله كتاباً.حالا فى معنى مكةوباً 
والمعى وكل شىء أحصيناه حال كونه مكدوبا فى الاوح الحفوظ ٠‏ كةوله ( وكل ثىء أحصيناه فى 
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تتُووا قل ريدمك | إلْاعَدَان ف 


ثم قال تعالى : ل فذوةوا فلن ا إلا عذاباًا 4. 

واعلم أنه تعالىللا شرح أحوال العقاب أولا ثم ادعى كرنه ( جزاء وفاقأ ) ثم بين تفاصيل 
أفها لهم القبيحة » وظهر مة ما ادغاه أو لا من أن ذلك العقابكان ( جزاء وفاقاً ) لا جرم أعاد 
ذكر العقاب » وقوله ( فذوقوا ) والفاء للجزاء ‏ فنبه على أن الأمس بالذوق معلل با تقدم ششرحه. 
من قبا أفعالم ‏ فبذا الفاء أفاد عين فائدة قوله ( جزاء وفاماً ) . 

أ« المسألة الرابعة » هذه الآية دالة على المبالغة فى التعذيب من وجوه ( أحدها ) قوله ( فلن 
ريد ك)وكمةلن نأ كب فى ان( )أنه فى قرل انا يجان حسناباً) ذ كر بالمغاسة 
وفى قوله ( فذوقوا ) ذكرثم على سييل المشافهة وهذا يدل على كال الغضب ( وثالثها ) أنه تعالى 
عدد وجوه -العقاب ثم حك بأنه جزاء موافق لأعباهم ثم عدد فضاتحهم » ثم قال ( فذوقوا) 
فكا"مه تعالى أفتى وأقام الدلائل:. ثم أعاد ثلك الفتوى بعينها » وذلك يدل على المبالغة فى التعذيب 
قال عليه الصلاة والسلام « هذه 0 أشد 3 القرآن على أهل النار » كلا اسدغاثوا من نوع من 
العذاب 7 وا بأشد منه » بق ف الآية سؤالا 

لإ السؤال الآول ) أليس أنه تعالى 0 الكفار ( ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلهم ) 
نهنا لا قال لحم ( فذوقوا ) فقد كأمهم ؟ (الجواب) قال أ كثر المفسرين تقدير الأية 
فذوقوا . ولقائل أن يقول على هذا الوجه لايليق بذلك الفائل أن يقول ( فلن نزيدكم إلا عذايا ' 6 
بل هذا الكلام لا يليق إلا بالله » والاقرب ف الجواب أن يقال قوله ( ولا بكامبم ) أى ولا 
يكلمهم بالكلام الطيب النافع ؛ فان تخصيص العموم غير بعيد لاسما عند حصول ااقرينة » فان 
٠‏ قوله ( ولا يكلمهم ) إنما ذ كره لبيان أنه تعالى لا ينفعهم ولا يقب لهم وزناً » وذلك لا يحصل 
إلا من الكلام الطيب . 

١‏ الؤال الثانى ) دلت هذه الآية على أنه تعالى يزيد فى عذاب الكافر أبدآ » فلك الزيادة 
إما أن بقال إنباكانت مستحقة لم أوغير مستحقة ؛ فا ن كانت مستحقة لم كان تركها فى أو لالص 
إحسانا , واللكرم إذا أسقط حق نفسه. فانه لايليقبه أن يسترجعة بمد ذلك » وأما إنكانت تلك 
الزيادة غير مستحقة كان إيصاها إليهم ظلاً وإنه لا يحوز على الله ( الجواب ) ا أن الثىء يؤثر 
حسب خاصية ذاته , فنكذا إذا دام ازداد تأثيره حسب ذلك الدوام ؛ فلا جرم كلما كان الدوام 
أكث ركان الايلام أ كثر » وأيضاً فتلاك الزيادة مستحقة » وتركبا فى بعض الأاوقات لا يوجب 
الإبراء والإسقاط , والله علم بما أراد . 

و اعم أنه تعالى لما ذ 11 وعيد الكفار أتبعه «وعد الاخبار وهو آمو ر؛: 
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رم 
إن الْمتَقِينَ مَكَارًا ( حدا ين وأعتلبًا © وكواعب أ 77 بأ حت و كاسنا 


ساح سمئر اس 


دهاهًا وق لَابسْمَعُونَ فيا لَْوًا وَاكدَبا 2ه 


( أوها )قوله تعلى. : «إن للءتقين مفازأ » أما المنق فد تقدم تفسيره فى مواضع كثيرة 
(ومفازا) تمل أن يكون مصدراً بمعنى فوزأ وظفرأً بالبغية ٠‏ وحتمل أن يكون موضع فوز 
والفوز >تمل أن يكون المراد منه فوزاً بالمطالوب » وأن يكون المراد منه فوزاً بالنجاة منالعذاب , 

وأن يكون المراد بجموع الامرين » وعندى أن /فسيره بالّوز بالمطلوب أولى من تفسيره بالفوز 
بالنجاة من العذاب » ومن تفسيرء بالفوز بمجموع الامرين أعنى النجاة من الحلاك والوصول إلى 
المطلوب , وذلك لابه الى فسر المفاز بما.بءده وهو قوله (<دائق واعناباً) فوجب أن يكو نالمراد 
من المفاز هذا القدر . فإن قيل الخلاص من الملاك أمم من -صول اللذة . فم أهبل الام وذكر 
غير الأ ؟ قلنا لآن الخلاص من الهلاك لا.يستازم الفوز باالذة والخير . أما الفوز باالذة والخير 
فيستازم الخلاص : الحلاك , فكان ذكرهذا أولى . 

(وثانها ) قوله تعالى هي حدائق وأعناباً » والحدائق جمع حديقة » وهى بستان مموط عليه . 
من قوم أحدقرا به أى أحاطر أنه به ؛ والتتسكير فى قوله (وأعناباً) يدل على تعظيم حال تلك الاعناب . 

“( وثائها) قوله تعالى ط وكواعب أنراباً # كواعب جمع كاعب وهى النواهد النى تكعبت 
دون وتفلكت أى يكون الثدى فى النتوءكالكعب والفادكة . 

ر ورا بعبا ) قوله تعالى ج وكأساً ذهاناً بم وفى الدهاق أقوال ( الآول) وهو قول أ كثر 
أهل الاةك فى عبيدة والزجاج والكسا والمبرد » و( دهاتاً ) أى متلثة ؛ دعا ابن عباس غلاماً له 
7 ؛ اسقنا دهاقاً ؛ لخاء الغلام بها ملآى » فقال ابن عباس هذا هو الدهاق قال عكرمة , ر بما سمعث 
بن عباس يقول اسقنا وأدهق لنا ( القرل الثانى ) دهاتاً أى متتابعة وهو قول ألى هريرة وسعيد 
, جبير وججاهد ء قال الواحدى وأضلى هذا القول من قول العرب أدهقت الحجارة إدهاقاً ودو 
شدة تلازمبا ودخول بعضها فى بعض », ذكرها الليث والمتتابع كالمتداخل ( القول الثالث ) 
يروى عن عكرمة أنه قال ( دهاقاً ) أئ صافية , والدهاق عل هذا القول يحوز أن يكون جمع 
داهق وهو خشبتان يعصر ممهماء والمراد بالكا س اللذر ‏ قال الضحاك : كل كا س فى القر أن فهو 
خمرء التقدير . وخمراً ذات دهاق ؛ أى عصرت وصفيت بالدهاق . 

( وخاسها ) قوله 0 الا يسمءون فها لم وأولا كذاياً > ف الآية سؤالان : 

( الأول 6 ااضمير فى قوله ( فيها ) إلى ماذا يعود ؟ ( الجواب ) فيه قولان (الآول ) أنهبا 
ترجع إلى الكاأس » أى لا يحرى بيهم لفو فى الكااس التى يشربونها , وذلك لان أهل الشراب 
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فى الدنيا يتكلمون بالباطل » وأهل الجنة إذا شر بوالم يتغير عقلهم ؛ ولم بتكلموا بلغو ( والثانى) أن 
الكناية ترجع إلى الجنة » أى لا يسمعون فى الجنة شيئاً يكرهونه . 

١‏ السؤالالثان )الك ذاب بالتشديد يفيدالمبالغة » فوروده فى قولهتعالى ( و كذبوابآيائنا كذاباً) 
مناسب لإانه يفيد المالغة فى وصفرم باالكذب أهأ وروده هبنا فغير لائق إن قوله(لاسمعون 
فها لذواً ولا كذاباً ) يفيد أنهم لايسمعون الكذب العظيم وهذا لابن أنهم يسمعون الكذب 
القليل ».وليس مقصود الآية ذلك بلالمقصود اللمبالغة فى أنهم لايسمعوناللكذب البتة ؛ والحاصل 
أن هنذا اللفظ يفيد نق المببالغة واللائق بالآية المبالغة فى النئى ( والجواب ) أن الكساق قرأ 
الآول بالتشديد والثانى بالتخفيف . ولعل غرضه ماقررناه فى هذا الؤال ؛ لان قراءة التخفيف 
هنا تفيد أنهم لا إسمعون الكذب أصلا ء لآن اللكذاب بالتخفيف والكذب واحد لآن أباعلى 
الفارسى قال كذاب مصدر كذب ككتاب مصدر كتب فإذاكان كذلككانت القراءة بالتخفيف 
نفد الرالقة ف التى م :وقراءة التقديدق“ اللاو لقند المالفة :اق شرت اسل الملأصورد من 
هذه القرا 0 ضعين على أ كل الوجوه ٠‏ فان أخذنا بقراءة الكساق فقد زال السؤال» وإن 
أخذنا بقراءة التشديد فى الموضعين وهى قراءة الباقين , فالمذر عنه أن قوله ( لاب معون فيا لغواً 
ولا كذاباً ) إشارة إلى ما تقسدم من قوله ( وكذبوا بآياتنا كذاباً) والمعنى أن دؤلاء السعداء 
لا يسمعون كلاههم المشدوش الباطل الفاسد ؛ والحاصل أن انعم الواصلة امهم كون خالية عن 
زحمة أعدائهم وعن مماع كلاءهم الفاسد وأقوالهم الكاذية الباطلة . 

ثم إنه تعالى لا عدد أقسام لع بم أهل الجنة قال اه جرا 00 عيبا '» وقيه مسائل : 

: 3" الأولى » قال الز 5 الممنى جازامم بذلك جزاء » وكذلك عطاء لآن فعنى جازامم 
وأعطاهم واحد . 

« المسألة الثانية » فى الآبة سؤال وهو أنه تعالى جل ااثىء الواحد جزاء وعطاء ‏ وذلك 
حال أن كو نه جزاء ستدعى ثبوت الاست<قاق 2 وكونه عطاء ٠‏ إستدعى عدم الاستحقاق وأجمع 
بينهما متناف ( والجواب عنه ) لا يصح إلا على قوانا وهو أن ذلك الاستحقاق إما ثبت بحم 
الوعد لا من حيث إن الفعل يوجب الثواب على الله » فذلك الثواب نظراً إلى الوعد المترتب 
عل ذلك الفعل يكون جزاء » ونظراً إلى أنه لايجب على الله لأحد ثى. يكون عطاء. 00 

00 المسألة الثالثة » قوله ( حسابا ) فيه وجوه (الآاول) أن يكون عدنى كافياً مأخوة من 
قوهم : أعطاق ما أحسبى أى ما كفاتى ؛ ومنه قوله حسى من سؤ الى علمه تحالى » أى كقانى من 


سؤالى 4 ومنه قوله : 
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رف اللعدرات وَالْأرَض وما يما لحن لَامَلكُونَ منْه خطابا ١ج‏ 


فنا حلت به متى فأولى جملا وأعط حسانا 
أى أعطى ما كنى ( والوجه اشانى ) أن قوله حساباً مأخوذ من حسيت الثىء إذا أعددته 
وقدر ته 5 (عطاء حساباً) أى بقدر ما وجب له فما وعده منالاضعاف لآنه تعالى قدر الجزاء 
على ثلاثة أوجه ٠‏ وجه منها على عشرة أضعاف » ووجه على سبعياثة ضعف » ووجه على مالا نمابة 
لهءم قال ( [ا يوفى الصاارون أجرثم بغير حساب (٠١)‏ الوجه الشالث ) وهو قول ابن قتيبة 
( عطاء عوسابأ ) أى كثيراً وأحسبت فلانا أى أ كثرت له قال ااشاعر . 
ونقنى وليد الى إن كان جاكاً ونسبه إن كان ليس يانم 

( الوجه الرابع ) أنه سبحانه يوصل الثواب الذى هو الجزاء إليهم ويوصل التفضل الذي 
يكون زائداً على الجزء [ليهم , ثم قال ( حساباً ) ثم يتميز الجزاء عن العطاء حال الحساب ( الوجه 
الخامس ) أنه تعالى لما ذ كر فى وعيد أهل اانار (جبزاء وفاقا) ذكر فى وعد أهل الجنة جزاء عطاء 
حسابا أى راعيت فى ثواب أعهالكم الحساب ء اثلا يقع فى ثواب أعمالكم يخس ونقصان وتقصير. 

وألله أعل عرأده . 

« المسألة الرابعة © قرأ ابن قطيب ( حسابا ) بالتشديد على أن الحساب ؟منى المحسب 
كالدراك معنى المدرك , هكذا ذ كره صاب الكشاف . 

واعم أنه تعالى لما بالغ فى وصف وعيد الكفار ووحد المتقمين , مم السكلام فى ذلك بقوله 
رب السموات والآارض وما بينهما الرحمن لا بمانكون نه خطاباً © وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى » رب السموات والرحمن » فيه ثلاله أوجه من القراءة الرفع فيهما وهو 
قراءة ] بن كثير ونافع وأنى عمرو » والجر فهما وهو قراءة وام وعد اش يعاس ٠‏ والجرى 
الآول مع الرفم فى الثاق؛ وهو قراءة حمزة والكساق . ٠‏ وق الرفع وجوه ( أحدها ) أن يكرن 
رب السموات مبتدأ . والرحمن خيره . ثم استؤنف لا يملكون منه خطاباً ( وثانيها) رب 
السموات مبتدأ , والرحمنصفة ولابملكون خبره ( وثالثها ) أن يضمر البتدأ والتقدير ( هو رب 
السموات هو الرحمن ثم استؤنف لابملكون ( ورابعها) أن يكون الرحمن ولا بملكون خبرين 
وأماوجه الجر فعلى البدل من ربك » وأما وجه جر الأول ؛ ورفع ااثانى لخر الأول بالبدل من 
ربك ء والثانى مس فوع بكونه ه بتدأ وخبره لا لا ملكون . 
« المسألة الثانية #الضمير فى قوله ( ويملكون ) إلى من يرجم ؟ فيه ثلاثة أقوال (الارل) نقل 
عطاء عن آي بن عباس إنه راجع إلى المشر كين يريد لا يخاطب المشركون أما الأؤمنون فيشفعون 
بقل الله ذلك منهم ( والثانى ) قالالقاضنى إنه راجع إلى المؤمنين ‏ وال معنى أن المؤمنين لا يملكون 
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ماخر وم غير سا 


يوم كن ارو وَالْملتكه صا َايَكلمُونَ إلا من ن أَذنَ له آل حملن وَقَالَ 


صَوَابًا يج 
أن مخاطبوا الله فىأمى من الأمور» لآانه لما ثبت أنهعدل لايحور ء نبت أن العقاب الذى أوصله إلى 
إلي الكفار عدل , وأن الثواب.الذى أوصله الأؤمنين عدل 'وأنه ما تخسر حقهم 6 فبأى 37 
مخاطرو نه » وهذا القول أقرب من الأول لآن الذى جرى قبل هذه الآبة ذ كر او منين لا ذ كر 
الكفار (و الثالث) أنه ضمير آهل السموات والآرّض ء وهذا هوالصواب ‏ فإنأحداً من الخلوقين 
لا ملك عذاطر ة الله ومكالمته . وأما الشفاعات الواقمة بإذن فغير واردة عل هذا الكلام لآنه نو الملك 
والذى حصل بفضله و[حسانه ‏ فهو غير تماوك , فثبت أن هذا ااسؤال غير لازم ٠‏ والذى 9 من 

جهة المقل على أن أحداً هن اللخلوقين لا بلك خطاب الله وجوه (الاول) وهو أن كل ماسواء فوو 
ملوكة والءلوك لايستحق على مالكه شينا ( وثانها ) أن معنى الاستحقاق عليه , هو أنه لولم يفعل 
لاستحق الذم . ولو فءله لاستحق المدح . وكل من كان كذلككان ناقصاً فى ذاته , مستكملا بغيره 
وتعالى الله عنه ( وثالثها ) أنه عالم بقببح القبييح . عالم بكو» غنياً عنه » وكل من كان كذلك لم يفعل 
القبيح » وكل من امتنع كونه فاعلا 0 ببح » فليس لأاحد أن يطالبه بثىء ء وأن يقول له لم فعلت . 
والوجهان الآولان مفرعان على قول 5 السنة » والوجه الثالث يتفرع على قول المءتزلة فثبت أن 
أخدأ من اللوقات لا للك أن مخاطب ريه ويطالب إِله . 

واعم أنه تعالى لما ذكر أن أحداً من الاق لا كانه أن مخاطب الله فى ثى. أو يطالبه بشىء 
قرر هذا الممنى » وأ كده فقال تعالى ف يوم يوم الروح والملائكة صف لا يتكلمون إلا من أذن 
له الرحمن وقال صواباً © 

وذلك لآرت اللاتكه أعظ الخاوقات. قدرأ ورتبة » وأكثر قدرة ومكاية . فبين أنهم 
لا يتكامون فى مواف القيامة إجلالا لرحم وخوفا منه وخضوعاً له .فكيف يكون حال غيرم . 
وفى الآية مسائل : 

ه المسألة الأولى © لمن يقول بتفضيل الملك على البشر أن يتمسك مذه الآبة» وذلك لان 
المقصود من الآبة أن الملائكة لما بقوا خائفين خاضعين وجلين متحيرين فى هوقف جلال الله » 
ورد عزئهة و كير باه فكيف كرون حال غير مم ؛ ومعلوم أن هذا الاستدلال لا يتم إلا إذا 
كانوا أشرف المخلوقات , 

« المسألة الثانية © اختلفوا فى الروح فى هذه الآية » فعن أبن ٠سعود‏ أنه ملك أعظم هن 
السمرات والجبال . وعن ابن عباس هو ملك من أعظم الملائكة خلقاً . وعن ماهد : خلق على 
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ووه بطو لاطبيوام ٠» 221١‏ 


صورة ١‏ . فى آدم بأكاون ويثربون ؛ وليسوا بناس ٠‏ وءن الحسن وقتادة ثم بنو آدم ( وعل هذا 


معنأه ذو الروح ؛ وعن ان عباس أده اح الناس » وعن |اضحاك والتسعى هو جدبريل عليه 
السلام ؛ وهذا القول هو التار عند القاضى . قال لآن القرآن دل على أن هذا الاسم اسم جبريل 
عليه السلام ؛ وثبت أن القيام يح من جيريل والكلام بح منه ٠‏ ويصح أن يؤذن له 
فكيف يصرف هذا الاسم عنه إلى خلق لا نعرفه ,أو إلى القرآن الذى لا هصح وصفه بالقيام . 
أما قوله (صفأ) فيخمل أن بكون المعنى أن الروح على الآختلاف الذى ذ كرناه » وجميع الملائكة 
يةومون صفأ واحدأ » ويحوز أن يكو زالمحنى يقومون صفين , و>وزصفوفاً » والصفف الاصل 
مصددر فينىء عن الواحد واجمع ؛ وظاهر قول المفسرين أهم يقوهدون صفين » فقوم الروح 
ل#إادة صا ؛وتقوم الملام ل كارم صفأ واحداً . فيكون عظم خلقه هثل صفوفبم » وقال يعضوم 
بل يقومون صفوفاً لقوله ارما ربك والملك صفاً صف ) . 
2 المسألة الثالئة # الاستئنا. إلى من يعود ؟ فيه قولان : 

أحدهنا ) إلى الروح والملائكة ؛ وعلى هذا التقدير ؛ الآية دلت على أن الرؤح واللملاته . 
لا يتكلمون إلا عند حصول شرطين ( أ<داها ) -صول الإذن من الله تعالى » ونظيره قوله تعالى 
( من ذا الذى شفع عنده إلا بإذنه ) وللدق ! نم لا يتكلمون إلا بن الله . 

١‏ والشرط الثانى ) أن ,قول صواباء فإن قيل لما أذن له الرحمن فى ذلك القول ؛ عل أن ذلك 
القولصوابلاتحالة , فا الفائدة فىقوله (وقال صوايا) ؟ والجواب من وجبين (الآول) أن الرحمن 
أذن له فى مطلق القول ثم [ن,م عند حصول ذلك الإذن لايتكلمون إلا بالصواب , فكا نه قيل 
إنهم لا ينطلقون إلا بعسد ورود الإذن فى الكلام » ثم بعد ورود ذلك الإذن يتّدون »ولا 
يتكلمون إلا بالكلامالذى يعلدون أنهدصدق وصواب ء وهذا مبالغة فى وصفهم بالطاعة والعبودية 
( الوجه الثانى ) أن تة-ديره : لايتكلمون إلا فى حق ( من أذن له الرحمن وقال صوايا ) والمعنى 
لا يشفعون إلا فى حق شفص أذن ل له الرحن فى شفاءعته وذلك الشدخصكان من قال صوابا , 
واحتج صاحب هذا التأويل ذه الآية على أنهم يشفعون للمذنبين لانم قالوا صوابا وهو شهادة 
أن لا إله إلا الله ٠‏ لآن قوله ( وقال صوابا ) يكئى فى صدقه أن يكون قد قال ضوابا واحدا, 
فكيف بالشخص الذى قال القول الذى هو أصوب الا قوال وكا م بالكلام الذى هو أشرف 
الكلمات ( القول الثسافى) أن الاستثناء غير عائد إلى الملائئكة 1 بل إلى جميع أهل السموات . 
واللآأرضء والمقول الآول أولى لآن عود الضمير إلى الاقرب أو لى. 

واعم أنه تعالى لما قرر أ<ول المكلفين فى درجات الثواب والعقاب » وقرر عظمة بوم 

القيامة قال بعده : 
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020 ور اح لس ماي م بح مص ير 


ا لوم جراد ماقدمت يدأه 


( ذلك لبوم لمق 6 ذلك إشارة إلى تقدم ذكره » وفى وصف اليوم بأنه دق وجوه 
) أحدها ( أنه صل فيه كل الحق .وم لدم كل باطل فلياكانكا.لا فى هذا | اللدى قبل إنه حق »2 
كا يال فلان خير كله إذا و صف أن فمه ا 31 ع و 4 قوله ( ذلك اينوم الحق ) يمد أنه هو 
اليوم الق وما عداه باطل » لان أيام الدنيا باطلما أ كدثر منحقها ( وثنها ) أن الحق هو الثابت 
الكائن » و .ذا المعنى يقال إزالله -ق » أى هو ثابت لاجو زعله الفناء و بو مالقيامة كذلك فيكون 
حقاً (وثالئها) أن ذلك اليوم هو اليوم الذى يستحق أن يقال له يوم ٠‏ لآن فيه تبسلى السرائر 
وتنكشف الصمار , وأما أيام الدا «أ<رال الخلق فها مكتوءة . والأحوال فا غيرمعاو.ة 
قوله تعالى فنث ا 7 إلمريه هآبأ » أى مرجم . والمءتزلة احتجوأبه على الاختيار والمشيئة , 
وأابنا رووا عن ابن عباس أنه قال : المراد فن شا, الله به خيراً هداه حى: تخد إلى ريه مآ ؛ 

ثم إنه تعبالى زاد فى 0 تقال جو إنا أيذ, دنا كم عذاباً قربا بي يعنى العذاب فى. 
الأخرة ؛ وكل ماهوأت قريب . و[هو] كقرله تعالى (كانهميومبرونءالم يليوا إلاعشية أو خاها) 
وإتما سماه إنذاراً , انه تعالى هذا الوصف قد خوف منه نهاية التخؤيف وهو معنى الإنذار. 

قوله تعالى : © يوم ينظز المرء ماقدمت يداه » وفيه مسائل : - ظ 

« المسألة الأولى # مافى قوله ( ما قدمت يداه ) فيه وجمان ( الأول ) آها انفيانة متصوية 
بقدمت الى نظ أىء ثىء قدمت بدآه ( اله د لى) أن تكرن ع الذى وتكون منصوية ينظر 2 
والتقدير : ينظر إلى الذى قدمت يداه . إلا أن على هذا ااتقدير حصل فيه حذفان '( أحدهما ) أنه 
1 يقل قدمته ٠‏ بل قال ( قذمت ) خذف ااضمير الراجع ( الثاتى) أنه : 0 1 ينظر ر إلى.ماقدمت ٠‏ 
بل قال : ينظر ما قدمت , يام نظرته بمعنى نظرت [ليه . 

ه المسألة الثانية » فى الآية ثلاثة أقرال ( الآول) وهو الاظهر أن المرء عام ففكل أحد » 
لآن المكلف إنكان قدم عمل المتقين » فليس له إلا الثواب,العظير . وإنكان قدم عمل السكافرين , 
فليس له إلا العقاب الذى وصفه الله تعالى ٠‏ فلا رجاء لمن ورد القيامة من المكلفين فى أص 
سوى هعدفين » فمذا هو اراد بقوله ( يوم ينظر ارزء ما قدءت يداه ) فطوفى له إن قدمم 
عمل الآبر ار » وويل له إن قدم عمل الذجار ( وااقول اثانى ) وهو قول عطاء أن المرء ههننا 
هو الكافر ؛ لآن المؤمن كا ينظر إلى ما قدمت يداه , فكذلك ينظر إلى عفوا الله ورحمنه, 
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ل تر نر و ص سوس ل 1 


ويقول الكافر 1 با © 


وأما الكافر الذى لايرى إلا العذاب , فهو لا برى إلا ما قدمت يداه . لآن ما وصل 
إلبه من العقاب ليس إلا من شؤم.معاملته ( والقول الثالث ) وهو قول الحسن ٠‏ وقتادة أن المرء 
ههنا هو امن ؛ واحتجوا عليه بوجهين (الآول) أنه تعالى قال بعد هذه الآية . ( ويقول الكافر 
باليتى كنت تراباً ) فلداكان هذا بيانآً لحال الكافر »وجب أن بكون الآول بباناً لحال اومن 
(والثاف) وهو أن المؤمن لما قدم الخير وااشر فهر هن الله تعالى على خوف وزجاء ٠‏ فينتظر كيف 
يحدث الهال ء أما الكافر فإنه قاظع بالعقاب ,فلا يكون له انتظار أنه كيف بحدث الآم » وإن مم 
القطع لا بحصل الانتظار 
المسألة الثالثة » الفا لون بأنالخير يوجب الثواب وااشر بوجبالعقاب تمسكوا بهذه الآية ‏ 
فقالوا لولا أن الأآمس كذإك . و إلا لم يكن نظر الرجل فالثؤاب والعقاب علىعمله بلعلى ثىء آخر 
( والجواب عن ) أن العمل يوجب الثواب والعقاب , لكن بحم الوعد والجمل لابكم الذات . 
أما قوله تعالى ل( وبةول الكافر ياليتى كنت تراباً ) نفيه وجوه( أحدها ) أن يوم القياءة 
ينظر المر. أى ث شىء قدهت يذأه أما الأؤمن فإنه يجد الإيمان والعفؤ عن.سائر المخاصى على ما قآل 
( ويغفر مادون ذلك لمن يشا. ) وأها الكافر فلا يتوقع العفو على ما قال ٠‏ ( إن الله لايغفر أن 
يشرك به ) فعند ذلك يول الكافر (.ياليتى كنت رابا ) أى لم يكن حياً مكافاً (ومانيها) أنه كان 
قل البدث ترا ٠‏ فالمعنى عل هذا .الى ل أبمك لحان ب ردي لدت تراب ٠‏ كقوله تعالى . 
(باليتهأ كانت القاضية) وقوله ( يومئذ بود الذين كفروا وعصوا الر دول لؤتدوى م الارض ) 
(دثا) أن الببائم تحشر فيقتص للجاء مر #1 القرناء .ثم قال لما بمد الحاسبة (كونى ترابا ) 
فيتمى ااسكافر عند ذلك أن بكون هو مثل للك الى بواثم فى أن إصير ترابا ..و بتخلص من عذاب الله 
واتكر لض المعتزلة ذلك وقال [إنه تعالى إذا أعادها فبى بين معورض وبين متفضل” عليه , وإذا 
كان كذلك ل بحو أن يقطعها”عن المنافع , لآن ذلك >الإضرار مماء ولآ يحوز ذلك فى الآخرة , ثم 
إن هؤلاء قالوا ؛ إن هذ: الحيوانات إذا انوت مدة أعواضها جعل اشهكل ماكان :ما حسمن الدورة 
ثوابالاهل الجنة » وماكان قبيح الصورة عقابا لأهل النان» قال القاضى : ولا يمتنع أيناً إذا وفر 
الله أعواضها وهى غيركاءلة العقل أن يزيل الله حياتها على وجه لاحصل لها شعور بالآلم فلا 
يكون ذلك ضررأ ( ورابءما ) ذكره بءض الصوفية قال قرله ( ياليتى كنت تراب ) معناه 
ياليتى كنت متواضءاً فى طاعة الله وللم! كن متكيرا متمرداً ( وخامسها ) الكافر إبليس يزى 
آذم وولده وثواجم , فيتمى أن يكون الثى. الذى احتقره حسين قال ( خلقتى من نار وخافته . 
من طين ) والله أعل عراده وأشرار كتابه .وصلى الله على سيدنا عمد وعلى أله وصتيه 2 
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ب رُم ريب م 


سه اح فس عاسم 


< والنازءات غرفاً » و لناشطات نشطا , 0 ا ٠‏ فالشابقات سبقاً ‏ فالمدرات 
أمرآ » فيه مسألتان : 
المسألة الأولى » اعل أن هذه الكليات الخنس , يحتمل أن تنكون صفات لثى. واحد 
وحتمل أن لا تكون كذلك , أما على الاحتهال الآول ةقد ذ كروا فى الآية اعد 
أنها بأسرها صفات االا.كة ؛ فةوله (والنازءاتغرقا )هى الملائكة الذين إنزعون نفوس ببى آدم. 
فاذا نزعوأ نفس اللكفار نزعوها بشدة ؛ وهو .أخوذ من قرلهم.نزع فى القتوس فأغرق يقال أغرق 
النازع فى القوس إذا بلغ غاية المدى حتى يتهى إلى االنصل ء فتقدير الآية : والنازعات إغراقاً , 
والغرق والإغراق فى اللغة بمعنى واحد » وقوله ( والناشطات نقطأ ) النشط هو الجذب يما 
نشطت الدلو أنشطرها وأنشطتها نشطا نزعتها رفق » والمراد هى الملائكه الى تنشط روح اومن 
فتقبضهها ؛ وإنما خصصنا هذا بالاؤمن والآول بالكافر 1 بين النزع واانشط من: الفرق فالنزاع 
جذب بشدة ؛ والنششط جذب برفق ولين فالملائمكة ‏ تنشط أرواح امؤمنينكا تنثمط الدلو من البثر 
فالحاصل أن قوله ( والنازعات غرقا . والناشطات نشطأ ) قسم بملك الموت وأعوانه إلا أن الأاول 
إشارة إلى كيفية قبض أرواح الكفار ٠‏ والثاى إشارة إلى كيفية قب ضأرواح المؤمنين » أءا قوله 
( والساحات سبحا) فنهم من خصصه أيضا بملائمكة قيض الأرواح ٠‏ ومنهم من حمله على سائر 
طوائف الملائئكة » أما ( الوجه الآول ) فنقل عن على عليه السلام » وابن عباس ومشروق» أن 
اللائكة يسلون أرواح انؤمنين سلا رفيقاً » فهذا هو المراد من قرله ( والناشطات نشطا ) ثم 
يتركونها حتى تسستريحج رويد , ثم يستخرجونما بعد ذلك برفق ولطافة كالذى يسبح فى الماء فإنه 
يتح ركرفق ولطافةلئلا يغرق ٠‏ فكذا هبنا يرفةون فذلك الاستخراج , اثلا يصل إليه ألم وشدة 
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فذاك هو المراد من قوله ( والساحات سبحا ) وأما الذين حملوه على سائر طوائف الملائمكة فقالوا 
إن الملائمكة ينزلون من السماء مسرعين , لعل نزوهم من السماء كالسباحة . والعرب تقول لأفرس 
الجواد » إنه السايح » وأما قوله ( فالسابقات سبقا ) فنهم من:فسره علائكة قيض الارواح 
حترة ارو 0 إلى النار » وبأروا اح المؤمنين إلى الجنة ؛ ومنهم من.فسره إسائر طوائف 
الملائكة , ثم ذ كروا فى هذا السبق وجوهاً ( أحدها ) قال جاهد وأبو روق إن الملائكة سبقت 
ان آدم بالإيمان والطاعة , ولا ث لك أن المسابقة فى الخيرات درجة عظيمة قال تعالى ( والسابقون 
السابقون أولنك المقربون ( وثانها ). قال القراء والزجاج إن الملائمكة تسق الشياطين بالوحى 
إلى الآ ناء لآن الشياطين كانت قسترق السمع ( وثالئها ) وحتمل أن يكون المراد أنه تعالى وصف,م 
ففال (لايسبةونه بالقول) يعى قبل الإذن لايتحركون ولا ينطقون تعظيما لجلالالله تعالى 38 
من هيبته » وهبنا وصفهم بالسبق يعى إذا جاءهم الآص » فإنهم يتسارعون إلى امتثاله و يتبادرون 
إلى إظهار طاعته ‏ فم-ذا هو المراد من قوله ( فالسابقات 3 )؛ وأما قوله (فالمديرات أمراً ) 
فأجمعوا على أنهم م الملائكة : قال مقائل يعى جبريل وميكائيل » وإسرافيل وعزرائيل علييم 
السلام يدرون أمر الله تعالى فى أهل الآرض ٠‏ وثم المقسمات أمراً » أما جبريل فوكل بالرياح. 
والجنود» وأما ميكائيل فوكل بالفطر والنبات ٠‏ وأما ملك الموت فوكل بقيض الانفس »ء وأما 
إسرافيلفمر يؤل بالامس علييم : وقوم هم موكازن حفظط بنى بنى آدم ٠‏ وقوم آخرونبكتابة أعمالخم 
وهرم آخرون بالخسف والمسخ والرياح والسحاب والآمطار» بق.على الآية سؤالان: 
(السؤال الآول) ل قال فالمديرات أمراً » ول يقل أموراً فإمهم يدرون أموراً كثيرة لا أدرا 
واحدا ؟ ( والج واب ) أن المراد به الجن س + وإذا كان كذلك قام مقام المع 
( السؤال الثانى 6 قال تعالى إن الآمركله لله فكيف أثيت لحم ههنا تدبير الآمر . 
(والجواب ) لماكان ذلك الإنيان بهكان الأمرك نه لهء فهذا تلخيص ما قاله المفسرون فى هذا 
الباب » وعندى فيه (وجه آخر) وهو أن الملائك لها صفات سلبية وصفات إضافية ؛ أما الصفات 
السلبية فبى أنمامبرأة عن الشهوة والغضب والأخلاق الذميمة » والموت والهرم و السقم والر كي 
من الأعضاء والاخلاط والآركان ؛ بل هى جواهر روحانية «برأة عن هذه اللأحوال » فقوله 
( والنازعات غرقا ) إشارة إلى " وما ميزوعة عن هذه الاحوال نزعاكليا من جميع الوجوه وعلى 
هذا التفسير ( النازعات ) هى ذوات اانزع كاللاان والتامر : وأما قوله ( الناثءطات نشطا) إشارة 
إلىشأن خروجها عن هذه الأحوال ليس عل سبيل التكليف والمشقةم فى .+ البشر؛ بل ثم ممقتضى 
ماهياتهم خرجوا عن هذه الآ<وال وتنزهوا عن هذه الصفات » فهاتان الكلمتان إشارتان إلى 
تغرف أحواهم السلبية . وأما صفاتهم الإضافية فهى قسهان ( أحدهما ) ارح قوتهم العاقلة أى 
كيف حالهم ففمعرفة هلك الله وملكوته والاطلاع على نور جلاله فرصفيمق هذا المقام ودفين 
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(أحدهما) ةوله ( والسابحات سبحا ) فهم يسبحون من أول فطرتهم فى بحار جلال الله ثم لا منتهى 
لسبا-تهم » لآآنه لا منتبى اعظمةالله وعلوصمدبته ونور جلاله وكبريائه » فهم أبدأ فى تلك السباحة 
( وثاننهما ) قوله ( فالسابقات سبقا ) وهو إشارة إلى مراتب الملائكة فى تلك السباحة فإنهمج 
أن مراتب معارف اليهائم بالنسبة إلى مىاتب معارف البشر ناقصة , ومراتب معارف البشر بالنسبة 
إلى مانب معارف الملا:ة نائصة , فكذلك معارف بعض تلك الملائئكة بالنسبة إلى مراتب 
معارف الياقين متفاونة » وكا أن الخالفة بين نوع الفرس ونوع الإنسان بالماهية لا بالعوارض 
فنكذا الؤالفة بين شخص كل واحد مر اللائمكة وبين شخض الآغر بالماهية فإذا كانت 
أشخاصها متفاوثة بالماهية لا بالعوارض كانت لا >الة ه:فاوتة فى درجات المعرفة وفى مراتب 
التج_لى هذا هو المراد من قوله ( فالسبقات سبقا ) فهاتان الكلمتان اراد منبمأ شرح 
أحوال قرتهم العائلة . 

وأماقوله (فالمدبرات أمرا) فهو إشارة إلى شرح حال قوتهم العاملة » وذلك لان كل حال من 
أحوال العالم السفلى مفو ض إلى يدبير واحد من الملائكة الذين هم عمار العالم العلوى وسكان بقاع 
السموات ؛ ولماكان التدبير لايم إلا بعد العلل » لاجرم قدم شرح الوة العاقلة النى لهم على شرح 
القوة العاملة التى لهم » فهذا الذى ذ كرته احتمال ظاهر والله أعلم بمراده من كلامه . 

واعلم أن أبا ملم بن بحر الآصفراى طمن فى حمل هذه الكلات عل الملائئكة ؛ وقال واحد 
النازعات نازعة وهو من لفظ الإناث » وقد نزه الله تعالى الملائك عن التأنيث » وعاب قول 
الكفار حيث قال ( وجعلوا الملائكة الذين معباد الرحمن إناثاً ) . 

واعلم أن هذا طعن لا يتوجه على :فسيرنا , لآن المراد الآشياء ذوات النزع » وهذا القدر 
لا يقتضى ما ذ كر من التأنيث . 

ل الوجه ااثانى فى تأويل هذه الكاءات ) أنها هى النجوم وهو قول الحسن البصرى ووصف 
النجوم بالنازعات تمل وجوها : ( أحدها )كاأنها تنزع هن تحت الأارض فتنجذب إلى ما فوق 
الأآرض » فإذاكانت منزوعة كانت ذوات نزع » فيصيح أن يقال إنها نازعة على قياس اللابن والتامر 
( وثانها ) أن اانازعات من قوم تزع إايه أى ذهب نزوعا » هكذا قاله الواحدى فكاانها تطلع 
وتغرب بالازع والسوق (والثالث)أنيكونذلكمنقولتزعت الخيل إذاجرت ٠‏ فعى (وانازعات) 
أى والجاديات على ااسين المقدر والحد الممبن وقوله (غرقاً ) حتمل وجبين : (أحدهما) أن يكون 
حالا من النازعات أى هذه الكوا كبكالغرق فى ذلك النزع والإرادة وهو إشارة إلى كال حالها 
فى لك الإرادة » فإن قيل إذا لم تكن الافلاك والكوا كب أحياء ناطفة , فا معنى وصفها بذلك ‏ 
قلنا هذا بكرن على سبل التشبيه كةوله تعالى ( وكل فى فلك يسبحون ) فإن امع بالواو والنون 
يكون للعقلاء » ثم إن ذكر فى الكوا كب على سبيل التشبيه ( والشاف ) أن يكون معنى غرقها 
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غيبوبنها فى أفق الغرب » فالنازعات إشارة إلى طلوعها وغرقاً إشارة إلىغروبها أى تنزع . ثم تغرق 
[غراقاً » وهذا الوجه ذ كره فوم من المفسرين . 

أما قوله ( والناشطات نشطاً (ظ فقال صاحب:الكشاف : معناه أنها تخرجج من برج إلى برج ٠ن‏ 
قولك : ثور ناشط إذا خرج مرن لد إلى بلد.. وأقول بر جع حاصل هذا الكلام إلى أن قوله 
( والنازعات غرقاً ) إشارة إلى حر ا لها اليومية ( والناشطات نشطأ ) إشارة إلى انتةالها من برج 
إلى برج وهو حر كلها الخصوصة ها فى أفلا كبا الخاصة . والعجب أن حركاتها اليوءية قسرية ؛ 
وحركتها من برج إلى برج ليست 'قسرية ٠‏ بل ملامة لذواتها., فلا جرم عبر عن الآول بالترع . 
وعن الثانى بالندط » فتأمل أا المسكين فى هذه الاعرار . 

وأما قرله ( والساحمات 5 ( فقال المسن وأو عيدة ريما الله : هى النجوم تسبح ق 
الفلك ؛ لان مرورها فى الجوكالسبح » ولهذا قال (كل فى فلك يسبجون ) . 

وأما فوله ( فالسابقات سبقاً ) فقال الحسن وأو عنيدة : هى النجوم إسيق لعضمأ بعضاً ق 
السير بسبب كون بعضما أسرع حركة من البعض ء أو إبب رجوعبا أو استقامتها , 

وأسا قوله تعالى ( فالمدبرات أمرأ ) ففيه وجبان ( أحدهها ) أن يسبب سيرها وحركتها 
يتميز بض اللاوقات عن بءعض » فظهر أوقات العبادات على ما قال تعالي ( فسبحان الله حين 
مون وحين تصبحون وله امد ) وقال ( يألونك عن الآهلة قل هى مواقت لااس والحج ) 
وقال ( لتعلموا عدد السنين والحساب ( ولآن نسفب ح ركه الكبفس ختلف الفصول الآره 07 
وخاف بسيب اختلافها أحوال الناسف المءاش »؛ فلا جرم أضيفت [إمها هذه التدييرات (والثاق) 
أنه لما ثبت بالدليل أن كل جسم محدث ثبت أن الكوا كب محدثة مفتقرة إلى موجد يوجدها , 
وإلى صانع خلةبا , ثم بعد ذا لو قدرنا أن صانعما أودع فيها قرى :ؤثرة فى أحوال هذا العالم , 
فبذا يطعن فى الدين البئة؛ وإن لم نقل بُبوت هذه القوى أيضأ , لكنا نقول إن الله سبحانه وتعالى 
أجرى عادته بأن جءل كل واحد من أ-والها ال#صوصة سباً لحدرث: حادث صوص فى هذا 
العالم , كا جءل الآ كل سبداً الشبع , والشرب سببا لارى ؛ ومساسة النار سبيا للاحتراق ‏ فالقول 
هذا المذاهب لا يضر الإسلام البتة بوجه من الوجوهء والله أعل حقيقة الال . 

(:الوجه الثااث ) فى تفسير هذه الكلمات اذسة أنها هى الأرواح : وذلك لآن نفس الم 
تزع ٠‏ يشال فلان فى الترعء وفلان بنزع إذا كاذ ؤفسياق اموت » والانفس تاأزعات عند الس ا ' 
ومعنى (غرقا ) أى نزعاً سداد ما بكون وأشد من [غراق الزازع فى القوس وكذاك تنشط 
لآن النشط معناه الخروج , ثم الارواح البثرية الخالية عنالعلائق الجسمانية المثدتاقة إلى الاتصال 
العلوى بد خروجما من ظلءة الاجساد تذهب إلى عالم الملائكة » ومنازل القدس على أسرع 
الوجوه ف روح وريحان » فعبر عن ذهابها علىهذه الحالة بالسباحة , ثم لاشك أنمراتب الآرواح 
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فى النغرة عن الدنيا وحبة الاتصال بالعالم السلوى عختلفة فكلا كانت أثم فى هذه الأحوال كان 
سيرها إلى هناك أسبق » وكا كانت أضع ف كان سيرها إلى هناك أثقل ٠ولا‏ شك أن الآرواح 
السابقة إلى هذه الآ <وال أشرة ف فلا جرم وقع القسم بها » ثم إن هذه الارواح الشريفة العالية 
لايبعد أن يكون فيها ما كو نلقوتها وثرفها يظور 7 آثار فى أحوال هذا العالم فهى ( فالمدرات 
أما) أليس أن الانسان قديرى أستاذه فى المنام ويسأله عن مشكلة فير شده [إمها ؟ أليس أن الاءن 
قد يرى أباه فى المنام فبيديه إلى كنز مدفون ؟ أليس أن جاليزوس قال كنت مريضاً فعجزت عن 
علاج نفسى فرأيت ف النام واحداً أرشدق إلى كيفية العلاج ؟ أليس أن الذزالى قال إن الأرواح 
الشريفة إذا فارقت أبدانماء ثم اتفق إنسان مشابه للانسان الآول فى الروح والبدن , فَانه لايبعد 
أن يحصل للنفس المفارقة تعلق بهذا البدن <ىتصير كالمعاونة للنفس المتعلقة بذلك اابدن على أعمال 
الخير قتسمى 'للمك المعاونة الهاماً ؟ ونظيره فى جانب النفوس الشريرة وسوسة ٠»‏ وهذه المعاق 
وإن لم تكن منقولة عن المفسرين إلا أن الافظ محتمل لها جداً . 
( الؤجه الرابع ) فى تفسير هذه الكلهات انس أنها صفات خيل الغزاة فبى نازعات لأانها 
م | نزعا تذرق فيه الآعنة لطول أعناقها لانها عراب وهى ( ناشطات ) لآنها تخرج من 
دار الاسلام إلى دار الحرب » من قوم ثور نائيط إذ! خخرج من بلد إلى بلد ء وهى ساصحات لها 
تسح فى جرمها وهى سابقات ٠‏ لأنها يق إلى الغاية » وهى مديرات لأامى الغلبة والظفر . وإسناد 
الندبير إلا از لاأنها من أسيابه . 
(الؤجه الخامس )هو اختيار ألى ملم رحمه الله أنهذه صفاة الغزاة فالنازعات أيدى الغزاة 
يقال لأراى نزع فى قوسه » ويقال أغرق ف النزع إذا استوفى مد القوس ٠‏ والناشطّات ت /اسسهام 
وهى خروجبا عن أبدى الرماة ونفوذها ؛ وكل شئء حالته.فقد نشطته . ومنه نشاط الرجل وهو 
انبسباطه وشفته . والساحات هذا * ضع الخيل سيا التو ٠و‏ جوز أن يعى بهالإبل أيضاء 
والمايرات مثل المعقبات » والمراد أنه 77 فى أدبار هذا الفعل الذى هو نزع ااسهام وسبح الخيل 
وسبقها الاأمر الذى هو التصر ٠‏ وافظ التأنيث إعاكان لا" ن هؤلاء جماءات ءا قبل المدرات , 
وحتمل أن يكون المراد الآلة من اقوس والا أوهاق ؛ على معى المنزوع فيها والمنشوط ها . ْ 
ل الوجه السادس ) أنه يمكن يمكن تفسير هذه الكامات بالمراتب الواقعة فى رجوع القلب من 
غير الله تعالى إلى الله ( فالنازعا غرقا ) هى الا رواح التى تنزع إلى اعتلاق العروة الوئق » أو 
المزوعة عن محبة غير الله تعالى ( والناشطات نشطاأ ) هى أنها بعد الرجوع عن الجممانيات تأخذ 
فى الجاهدة , وال خدأق ق بأغلاق ألله سء بحانه و تعالى بنشاط تام » وقوة قوية ( والساحات سبحا ) * شم 
' إنها بعد الجاهدة تسرح فى أء ر المالكوت فتقطع فى تلك البحار فتسبح فيها (فالسابقات سبقا) إشارة 
إلى تفاوت الأرواح فى 50 سيرها إلى الله تعالى (فالمدرات 1 أ) إشارة إلى أن آخر ٠راتب‏ 
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البشرية متصلة بأول درجات الملكية » فلا انتبت الارواح البشرية إلى أقصى غاءانها وهى متب 
السبق انصلت بعال الملائنكة وهو المرادمن قوله ( فالمدبرات أمراً )فالاربعة الآول هى اراد من 
قوله ( يكاد زيتها يضىء ) و ( الخامسة ) هى النار فى قوله ( ولو لم نمسسه نار ) . 
واعم أن الوجه المنقولة عن المفسرين غير منقولة عن :رسول الله وَل نأ حتى لابمكن / 
الزيادة علها » بل إتما ذ كروها لكون اللفظ عتملالها » فإذا كان ا<ثمال اللفظ لما ذكرناه 
ليس دون احتماله للوجوه النى ذكروها لم يكن ماذكروه أولى ما ذ كرناه إلا أنه لابد ههنا 
من دقبقة » وهو أن اللفظ محتمل للكل ؛ فإن وجدنا بين هذه المعاتى مفهوها واحدأ مششتركا حمانا 
اللفظ على ذلك المشدثرك : وحيئئذ يندرج تحته جميع هذه الوجوه ٠‏ أما إذا ل يكن بين هذه 
المفهورمات قدر مشترك تعذر حمل الافظ على الكل » لآن اللفظ الاشترك لا جوز استعاله لإفادة 
مفهوهيه معاً » خيائذ لا نقول هراد الله تعالى هذا » بل نقول يحتءل أن يكون هذا مو اازاد 
أما الجزم فلا سبيل إليه ههنا . 
(إالا<تمال الثاتى 6 وهو أن تكون الالفاظ اللزسة صفات لشىء واحدء بل لاشياء مختلفة ؛ 
ففيه أيضاً وجوه ( الآول ) النازعات غرقاً , هى : القسى ٠‏ والناشطات نشطأ هى الأوهاق , 
والساحات السفن » والسابقات الخيدل : والمديرات الملائجة ‏ زواة واصل بن السائب : عرزن 
عطاء ( الشاف ) نقل عن جاهد : فى النازعات » والناشطات ٠‏ والسابحات أنم.ا الموت ؛ وى 
السابقات , والمديرات أنه الملاثنكة , وإضافة النزع ؛ والنقشط ؛ والسبخ إلى الموت اذ بمنى أنها. 
حصات عند حصوله ( الثالث ) قال قتادة : أجميع هى النجوم إلا المدرات ء فإنها فى الملائكة . 
« المسألة الثانية © ذ كر فالسابقات بالفاء » والتى قبلما بالواو » وفى علته وجمان ( الأول ) 
قال صاحب الكشاف : إن هذه مسيبة عن الى قبلها » كأ نه قيل : واللاق سبحن » فسبق نك تقول 
قام فذهب أوجب الفاء أن القيام كان سبباً للذهاب ؛ ولو قات : قام وذهب لم تجعل القيام سيا 
للذهاب» قال الواحدى : قول صاحب النظم غير مطرد فى قوله ( فالمدبرات أم.ا / لا.نه ببعد أن 
حمل السبق سباً للتدبير ٠‏ وأقول يمكن الجواب عن اعتراض الواحدى رحمه الله من وجبين : 
( الآول) لا بعد أن يقال : إتبالما أمرت سبحت فبقت فدرت أمرت تدبيرها 
وإصلاحها ؛ فتسكون هذه أفعالا يتصل بعضما ببعض » كةولك قام زيد» فذهب ,رفضرب عمراً , 
(الشافى ) لاببء د أن يقال : [نهم لماكانوا سابقين فى أداء الطاعات متسارعين إلا ظهرت 
أماتهم »فلبذا السبب فورض الله إلهم تدبير بعض العالم ر الوجه الثاتى ) أن الملائكة قسمان , 
الرؤساء والتلامذة » والدلييل عليه أنه سبحانه وئءالى قال : ( قل بتوةا كم الموت ) ثم قال : 
(<" إذا جاء أحد كم الموت ترفته رسلنا ) ذقلنا فى التوفيق بين الايتين : أن هلك الموت هو 
الرأس » والرئيس وسائر الملائنكة م التلامذة » إذا عرفت هذا فتقول : النازعات , والناشطات 
الفخر الرازي اج اام" 
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سرج ص سرج وو موس 1 


يبوم رجف ارَاجَِةٌ جم تشبعها ادف جين قوب يَوْمَِد وَاحفَة 20 أَبصلرما 
حت 


والسابحات , عمولة على التلامذة الذين ثم يباشرون العمل بأنفسهم ثم توله تعالى ( فالسابقات ... 
فالمديرات ) [شارة إلى الرؤسا. الذين ثم السابقون ٠‏ فى الدرجة راي ٠»‏ وثم المديرون لتلك 
الاحوال والأاعمال . 

قوله تعالى : هي يوم ترجف الراجفة ‏ تتبعها الرادفة .'قلوب يومتذ واجفة ؛ أبصارها 
خاشعة © فيه مسائل : 

ه المسألة الأولى » جواب القسم المتقدم محذوف أو مذ كور فيه وجبان ( الآول) أنه 

محذوف » ثم على هذا الوجه فى الآية احتمالات : 
١‏ الأول ) قال الفراء التقدير : لتبعثن , والدليل عليه ما حك الله “تعالى عنهم » أنهم قالوا : 

( أنذا كنا عظاما نخرة ) أى أنبعث إذا صرنا عظاما نخرة ( الثاى) قال الاخفش والزجاج : 
لننفخن فى الصور نفختين ودل على هذا انحذوف ذكر الراجفة والرادفة وهما النفختان ( الثالك ) , 
قال الكساق الجواب المضمر هو أن القيامة واقعة وذلك لأآنه سبحانه وتعالى قال ( والذاريات 
ذرواً) ثم قال ( إنما توعدون لصادق ) وقال تعالى ( والمرسلات عرفا [نما توعدون لواقع ) 
فكذلك هبنا فإن القرآنكالسورة الواحدة ( القول الثانى ) أن الجواب مذ كور وعل هذا القول. 
ا<تمالات ( الآول) المة سم عليه هو قوله ( قلؤب بوءئذ واجفة »2 أبصارها عاشعة ) والتقدير 
وانازدات عقا أن بوم تزف الراجقة تقصل غارب واجقة وأيضارها عاشلة ( الثانى ) جواب 
القسم هو قرله (هل أتاك حديث مومى ) فإن هل ههنا بممى قد ,كا فى قوله ( هل أناك حديث 
الخاشية) أى د أتاك حديث الغاشية (الثالث) جواب القسم هر قوله (إن فذلك لعبرة لمن مخبتى) . 
: 0 المسألة الثانية 4 ذ كروانفى ناصب يوم بوجهين ( أحدهما ) أنه منصوب بالجواب المضمر 
والتقدير لتبعثن وم ترجف الراجفة » فإنقيل كيف يصم هذا معأنهم لا سعثون عند النفضة الأو 
والراجفة هى النفخة الآولى ؟ قلنا المء: ى لتبعثن فى الوقت الوا.. بع الذى يحصل فيه النفختان » ولا 
شك أنهم عون فى بعض ذلك الوقت الواسع وهو وقت التفخة الأخرى ٠‏ ويدل على ما قلناه 
أن قوله ( تتبعبا الرادفة ) جعل حال عن الراجفة ( والثاى ) أن ينصب يوم ترجف ا دل عليه 
( قلوب بومئذ ذ واجفة ) أى يوم ترجف وجفت القلوب . 

« المسألة الثالثة » الرجفة فى اللغة تحتمل وجبين ( أحدهما ) الحركة لقوله ( يوم ترجف 
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الأرض والجبال) . ( الثانى ) الهدة المنكرة والصوت الال من قو لم رجف الرعد يرجف 
رجفاً ورجنفاً » وذلك تردد أصواته المنسكرة وهدهدته فى السحاب » ومنه قوله تعالى ( فأخدتهم 
الرجفة) فعلى هذا الوجه الراجفة ضيحة عظيمة فبها هول وشدةكالرعد , وأما لرادفة فكل ثىء جاء 
بعد ثىء آخر يقالردفه ؛ أى جاء بعده , وأما القلوب الواجفة فبى المضطرية الخائفة . يقالوجف 
فلبه بف وجافا إذا اضطرب »؛ ومنه إبحاق الدابة , وحملها على السير الشديد» والمفسرين عبارات 
كترة فاتفدين ار البنة وتيداها والعيد, تثار ا بعالقة ومدلةزائزة عن آنا "كنا قلا ستوار: 
تتكفة شديدة الاخطران غير سا كنةء أرصار أذاها عاعمة» وه وكقولة (غاشدين من الذل 
ينظرون من طرف خن ) إذا عرفت هذا فنقول » اتفق جهور المفسرين على أن هذه الآمور 
أحوال يوم القيامة ؛ وزعم أبو ملم الأصفاق أنه ليس كذلك ونحن نذ كر تفاسير المفسرين ثم 
نشرح قول ألى مسلم . 

١‏ أما القول الآول » وهو المشهور بين اجمهور » أن هذه الا<وال أحوال يوم القيامة 
فرؤلاء ذ كروا وجوهاً ( أحدها ) أنالراجفة هى النفخة الأولى ؛ وسعيت به إما لآن الدنيا تتزازل 
وتضطرب عنددهاء وإما لآن صوت تلك النفخة هى الراجفة ٠‏ كا بينا القول فيه » والراجفة 
رجفة أخرى تتبع الآولى فتضطرب الارض لإحياء الموقى! اضطر بت فى الآولى لموت الاحياء 
على ما ذكره تعالى فى سورة الزم ء ثم يروى عن الرسول وي أن بين النفختين أربمين عاءا , 
ويروى فى هذه الأزبعين بطر الله الأآرض ويصير ذلك الما. علا كالنطف . وأن ذل ككالسبب 
للاحياء.. وهذا ما لا حاجة إليه فى الإعادة » وله أن يفعل ما يشاء » وحكم ها يريد ( وثاننها ) 
الراجفة هى النفخة الأولى والرادفة هى قيام الساعة من قوله ( عسى أن يكون ردف لكك بض 
الذى تستعجلون ) أى القيامة النى يستعجلها التكفرة استبعاداً ها فبى رادفة ل لاقترابها (وثالئها) 
الراجفة الارض والجمال من قوله ( يوم ترجف الأارض والجبال”) والرادفة السما: والكوا كب 
لآنها تنشق ؤتنتثر كوا كها على أثر ذلك (:ورابعها ) الراجفة هى الارضن تتحرك..وتتزلزل 

والرادفة زازلة ثانية نتبع الأولى حتى تنقطع الآرض وتفنى ( القول الثانى ) وهو قول أنى مسلم 
أن هذه الاحوال ليست أ<وال يوم القرامة » وذلك لأانا تقلنا عنه أنه فسر النازعات بنزع القوس 
والناشطات بخروج ااسهم » وال احات بعدو الفرس .٠‏ والسابقات بسبقها » والمدبرات بالآمور 
النى تحصل أدبار ذلك الرى والغدو ٠‏ ثم بنى على ذلك فقال الراجفة هى خيل المشركين وكذلك 
الرادفة وبراد بذلك طائفتان من المشر كين غزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقت إحداهما 
الآخرى ؛ والقلوب الواجفة هى القلقة » والأابصار الخاشعة هى أبصار المنافقين كنةوله ( الذين 
فى قلىهم مرض ينظرون إليك نظر المغثى عليه من الموت ) كأأنه قيل لما جاء خيل العدو 


رجف ظ وردفتها أخيا اضطرب قأوب المنافقين خوفاً ؛ وخشعت أبصارم جما ونعها 5 3 قالوا 
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م لوص أطومويتصاص_ 


سلعر بعر ص عه تن ساسا ور , سكا 


م وم اص ع" م وى داس بر 
يقولونَ أءنا لمردودونَ فى الحافرة د أءدًا حكنًا عظدما ره جم 


( أثنا لمردودون ف الحافرة) أى نرجع إلى الدنيا <تى نتحمل هذا الخوف لأاجاما وقالوا أرضاً 
( تلك إذآ كرة خاسرة ) فأول هذا الكلام حكاية لحال من غزا رسول الله صل الله عليه وسلم 
من المش ركين وأو سطه حكاية لهال المنافقين وآخره حكاية لكلام المنافقين فى إنكار الحشر» ثم 
إنه سبحانه وتعالى أجاب عن كلاءهم بقوله ( فإنما هى زجرة واجدة » فإذا م بالذاهرة ) وهذا 
كلام أى مسلم واللفظ تمل له.وإن كان على خلاف قول اجمهوز . 

قوله تعالى : ط قلوب يوءئذ واجفة أبصارها خاشعة » اءل أنه تعالى لم بقل القلوب يوذ 
واجفة » فإنه ثبت بالدليل أن أهل الإمان لا خافون بل المراد منه قلوب الكفار » وما يؤوكد 
ذلك أنه تعالى حكى عنهم أنهم بةولون ( أثنالمردودون ف الحافرة ) وهذاكلام الكفار لا كلام 
المؤمنين ٠‏ وةوله ( أبصارها خاث.عة ) لآن المعلوم. من حال المضطرب الخائف أن يكون نظره 
ذظر خاشع ذليل خاضع يترقب ماينزل به من الأامس العظيم » وفى الآية ؤالان :. 

ل( السؤال الآول © كيف جاز الابتداء بالنكرة ؟(الجواب)قلوب مرفوعة بالابتداء وواجفة 
صفتها وأبصارها خاشعة خيرها فرو كقوله ( لعيد مؤمن خير من مشرك ) . 

ل ااسوال الثاى »4 كيف صدت إضافةالابصار إلى القلوب ؟ (الجواب) منعاه أبصار أصهاءها 
بدليل قوله يةولون . ثم اعم أنه تعالى حكى ههناً عن منكرى البعث أقوالا ثلاثة : 

( أوها ) قوله تعالى : ه يقولون أثنا المردزدن فى الحافرة » يقال رجع فلان فى حافرته 
أى فى طريقه التى جاء فها أفرها أى أثر فيها بمشيه شهها جعل أثر قدميه حفر فهى ف اللحقيةة محفورة 
إلا أما سميت حافرة ءا قبل ( فى عيشة راضية ) و (ماء دافق) أىءذسوبة إلى احفر والرضاوالدفق 
أو كق رهم نبارك صاتم ء ثم قيل لمنكان فى أن عفرج منه ثم عاد إليه رجع إلى حافرته » أى إلى 
طريقته وفى الحديث « إن هذا الأآمى لايترك على حالة حتى يرد على جافرته ‏ أى على أول تأسيسه . 
وحالته الأولى وقرأ أبو حيوة فى الحفرة . والحفرة معنى المجذورة يقال حفرت .أسنانه , فرت 
حفرأ » وهى حفرة ٠‏ هذه القراءة دليل عل أن الحافرة فى أصل الكلمة يدنى الحفور ٠‏ إذا 

عرفت هذا ظور أن معنى الآية : أنرد إلى أول حالنا وابتداء أمنا فنصير أحياءكا كنا .. 

(وثائها )قوله تعالى : © أنذا كنا عظاماً نخرة » وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى » قرأ حمزة وعاصم ناخرة بألف » وقرأ الياقرن تخرة بغير آلف » و اختلفت 
الرواية عن الكسافى فقيل إنهكان لا يبالى كيف قرأها » وقيل أنهكان يقّرؤها بغير ألف ,ثم رجع 
إلى الالف . واعلم أن أبا عبيدة اختار نخرة » وقال نظرنا فى الآثار التى فيها ذكر العظام الى قد 
مخرت ٠‏ فوجدناها كلها العظام النخرة ‏ ولم نسمع فى ثىء منها الناخرة . وأما من سواه » فقد اتفقوا 
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على أن الناخرة لغة سبيحه . ثم اختاف هؤلا. على قولين.(الآول) أن الناغرة-والنخرة بمعنىواحد 
قال اللاخفش هما جميماً لغتان أمهما قرأت سن ؛ وقال الفراء الناخر والنخر سوا. فى. المعنى 
؟نزله الطامع والطمع ؛ والباخل والبخل , وفى كتاب الخليل تخرت الخشبة إذا بليت فاستقرخت 
حتى تنفتت إذا مسست . وكذلك العظر الناخر . ثم هؤلا. الذينقالوا همالفتان والمعنى واحداءتلفوا 
فال الزجاج والفراء الناخرة أشسبه الوجهين بالآية لآنها نشبه أؤاخر سائر الآى نحو الحافرة 
والساهرة ؛ وقال آخرون . الناخرة والنخر كالطامع والطمع ‏ واللابث واللبث وفمل أ.لغ هن فاعل 
( القول الثانى ) أن النخرة غير والناخرة غير » أما النخرة فهو من تخر العظم ينخر فهو نخر مل 
عفن يعفن فهو عفن » وذلك إذا بلى وصار بحيت لو لمسته لتفتت » وأما الناخرة فهى العظام 
الفارغة التى تحص لمن ه.وب الريح فيها صو تكال:خير ؛ وعلى هذا الناخرة من النخير بمعنى الصوت 
كنخير النائئم والخنوق لا من النخر الذى هو اللى . ظ 
ه المسألة الأولى 4 إذأ منصوب م<ذوف تقدير إذا كنا عظاماً ثرد ونبعث . 
« المسألة الثانية © اعلم أزحاصل هذه الشبهة أن الذى يشير إليه كل أحدإلى نفسه بقولهأنا هو 
هذا الجسم الى بهذه البذية الخصوصة » فإذا مات الإنسان فقد بطل مزاجه وفسد تركيبه فتمتنع 
إعادته لوجوه ( أحدها ) أنه لا يكون الإنسان العايّد هو الإنسان الآول إلا إذا دخل التر كيب 
. الأول فى الوجود مرة أخرى ٠‏ وذلك قول بإعادة عين ماعدم أولا . وهذا محال لأن الذى عدم 
. ل ببق له عين ولا ذات ولا خصوصية ٠‏ فإذا دخل ثىء آخر فى الوجود استحال أيقال بأن العائد 
هو عين ما فى أولا ( وثانها ) أن تلك الاجزاء تصير تراباً ونتفرق وتختلط بأجزاء كل الأارض 
وكل الماه وكل الحواء فتميز: تلك اللاجزاء بأغنانها عن كل هذه الآشياء حال (وثالثها) أن اللاجزاء 
القرابية باردة يابسة قشفة فتولد الإنسان الذى لايد وأن يكون حاراً رطباً فى هزاجه عنها محال, 
هذا نمام تقرير كلام هؤلا. الذين اختجوا على إنكار البعث بدّر لهم ( أنذا كنا عظاماً نخرة ) 
( والجواب ) عن هذه الشبية من وجوه (أولها) وهو الآقوى : لانفلم أن المشار إليه لكل أحد 
بقوله أنا هو هذا الميكل . ثم إن الذى يدل على فساده وجهان ( الآول ) أن أجزاء هذا الميكل 
فى الزوبان والتبدل ٠‏ والذى يشير [ليهكل أحد إلى نفسه بةوله أنا ليس ف التبدل والمتبدل مغابر 
لماهر غير متبدل ( والثانى ) أن الانسان قد يعرف أنه هو حال كونه غافلا عن أعضائه الظاهرة. 
والباطنة ؛ والمشعور به مغاير لما هوغير مشعور به وإلالاجتمع الننى والإثيات على الثىء الواحد 
وهو محال ؛ فثبت أن المشارإليه لكل أحد بقوله أنا ليس هوهذا الميكل , ثم ههنا ثلاث احتمالات 
( أحدها ) أن يكون ذلك الثىء موجوداً قائمآً بنفسه ليس بحسم ولا يحسما على ٠١‏ هو مذهب 
طائفة عظيمةمن الفلاسفة ومن السلمين (وثانيها) أن يكون جسماعغالفاً بالماه.ة'لهذه الاجسام القابلة 
للاتحلال والفساد سارية فيها سريان النار فى الفحم وسريان الدهن فى السمسم وسريان ماء الورد. 
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32 ك4 سم سزر ع جص سا ص «صفطلا سا سوا 


قا أ تلك إذ ذا كرة خاسرة م فإمما هى زحرة وحدة 72 َإِذّا هم بالساهرة 


بوومصصييب مسج ست و 1 


فجرمالورد فإذا سد هذا الميكل تقاصت نلك الأجزاء وبقيت حية مدركة عاقلة ‏ إما فى الشقاوة 
أرفى السعادة ( وثاللها ) أن يقال إنه جسم مساو لحذه الاجسام ف الماهية إلا أن الله تعالى خصها 
بالبقاء والاستمرار من أول حال نكون ص ف الوجود إلى آخر عمره » وأما سابّر الأجزاء 
المتبدلة تارة بالزيادة وأخرى بالنققصان فبى غير داخلة فى المشار إليه بقوله أنا فعند الموت تنفصل 
تلك اللأجزاء . وتيقحية » إما فى السعادة أوف الشقاوة . وإذا ظهرت هذه الاحئمالات ثيت أنه 
لايازم من فساد البدن وتفرق أجزابه فساد ماهو الانسان حقيقة » وهذا مقام حسن متين تنقطع به 
جميع شيهات منكرى البعث . وعلى هذا التقدير لا يكرن لصيرورة العظام نخرة بالية متفرقة تأثير فى 
دفع الحشر والنشر البتة » سمناعلى سبيل المساعحةأالإنسازهو بمرعهذا الميكل , ذل قلتم إن الإعادة 
متنعة ؟ قوله [أولا]المعدوم لا يماد : قلنا أليس أن حالعدمه لم يمتنع عندكر صعة امك عليه بأنه متنع 
عوده ؛ فلم لايوز أن لايمتنع على قوانا أيضاً صمة الحك عليه 20 : قول ( ثانياً ) الاجراء القليلة 
مختلطة بأجزاء ال.ناصر الأربعة » قلنا لكن ثبت أن خالق العالم عالم يجميعالجزئيات » وقادر علىكل 
الممكنات فيصح منه جمعها بأعيانها . وإعادة الحياة إليها .. قوله ( ثالئاً ) الأجسام القشفة اليابسة 
لاتقبل الدياة . قلنا نرى السمندل , يعيش ف النار » والنعامة تبتلع الحديدة انحاة ؛ والحيات الكبار 
العظام متولدة فى التلوج . فبطل الاعنماد على الاستقراء ٠‏ والله الحادى! إلى الصدق والصواب . 

( النوع الثالث ) من الكلهات النى حكاها الله تعالى عن منكرى البعث ١‏ قالوا تلك إذأ كرة 
خاسرة ) والمعنى كرة «نسوية إلى الخسران ء كقولك تارة رابحة » أو خاسر أحامبا لد 
أنها إن حت فتن إذا خاسرون ل:-كذيينا ٠‏ وهذا متهم استهزاء . 
واعم أنه تعالى لما حك عنهم هذه الكلمات قال ظ فإما هى زجرة واحدةء فإذا هم بالساهرة م 

وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى #الفاء فى قوله (وإدا مم) متعلق بمحذوف معناه لا نستصعبوها فإنما هى زجرة 
واحدة ؛ يعنى لا نوا تلك الكرة صعبة على الله فإنها سبلة هينة فى قدرته . 

د المسألة الثانية © يقال زجر البعير إذا صاح عليه » والمراد من هذه الصبحة النفخة الثانية 
وهى صيحة [إسرافيل » قال المفسرون » .هم 0 فى بطون اللارض فسمعونها لوف نء ونظير 
هذه الآنة قوله تعالى ١‏ وما ينظر هلا إلا صبحة و احدة مالحا من فواق " 

« المسألة الثالثة 4 الساهرة الآرض البيضاء المستوية سميت بذلك لوجهين (الآول) أن 
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ده« + 2 صاصم 


آذه إِْ فرعود ل إنه ر طَغْن 0 


سالسكرا لا ينام خوفاً منها (الثانى) أنالسراب يحرى فيا من قو لهم عين ساهرة جارية الماء » وعندى 
فيه وجه ( ثالث ) وهى أن الأرض إنما تسمى سأه رة لآن هن شدة الخوف فمأ يطير النوم عن 
الإنسان . فلك الآرض الى تمع ادكفار فها فى موقف القيامة يكونون فما فى أشد الخوف » 
فسميت تلك الآرض ساهرة لهذا السبب » ثم اختلفوا منوجه آخر فقالبءضهم هى أرض الدنيا , 
وقال آخرون هى أرض الآخرة لام عند الزجرة والصرحة ينقلون أفواجاً إلى ا الآخرة 
ولعل هذا الوجه أقرب . 

قوله تعالى : و هل أناك حديث هومى إذ ناداه رنه الوادى المقدسطوى 2( إذهب إلى فرعون 
أنه طم 39 فيه مسأ كل . ١‏ 

( المسألة الأولى »اعم أن وعة المناسية بين هذه القصة وبين مأقيلها من وججين ؛ ( الاأول‎ ١ 
أنه تعالى حك عن الكفار [صرارهم على إنكار البعث حتى انتهوا فى ذلك الإنكار إلى حد الاستهزاء‎ 
فقرهم تلك إذأ كرة خاسرة) وكان ذلك يشق على حمد صلى الله عليهدو لم فذ كر قصة موسى عليه‎ 
السلام » وبين أنه تحمل المشقة الكثيرة فى دعوة فرعون ليسكون ذلك كالتلية لأرسول ولاق‎ 
الثاى ) أن فرعونكان أفوى من كفار قررش وأ كثر جما وأشد شوكة, فلا رد على موسى‎ ( 
أخذه الله نكال الآخرة والاأولى » فكنذلك دؤلاء امود فى تمردهم عليك إن أصرّوا أخذم‎ 

| أله وج لهم نكالا . 

« المسألة الثانية 4 قوله ( هل أتاك ) >تمل أن يكون معناه أليس قد ( أناك حديث :وسى ) 
هذا أن كان قد أتأه ذلك قبل هذا اكلام » أما إن ' يكن قد أتاه نقد يوز أن يقال (هل أتاك ) 
كذاء أم أنا أخبرك به فان فيه عبرة لمن ححْشى . 

« المسألة الثالثة » الوادى المقدس المبارك المطهر » وفى. قوله ( طوى ) وجوه : ( أحدها ) 
أنه اسم وادى بالشام وهو عند الطور الذى أقسم الله به فى قوله ( .والطور وكتاب مسطور ) 
وقوله ( وناديناه من جانب الطور الأعن ) ( والثانى ) أنه بمعنى يارجل بالعبرازيية . فكانه قال 
يارجل ( اذهب إلى فرعون ) ٠‏ وهو قول ابن عباس ( وااثااث ) أن يكون قوله ( طوى ) أى 
ناداه ( طوى ) من الألة ( اذهب إلى فرعون ) لآنك تقول جنك بدد (طوى) أى بعد ساعة من 
الليل ( والرابع ) أن يكون المنى بالوادى المقدس الذى طوى أى بورك فيه مرتين . 

المسألة الرابعة # قرأ نافع واين كثير وأبو عمرو ( طوى ) إضم الطاء غير منون » وقرأ 


1 1132>ا 731 7الاكعاطقة 160 )ا11 © ه80 عى0لاا رمع 


0 العم.ال1(2لا 6 رمه 


الباقون بضم الطاء منوناً ؛ وروى عن أفى عبرو . طوى بكسر الطاء؛ وطوى مل ثى ء وهما 
اسمان للثىء المثنى , والطى بمعنى الى » أى ثنيت فى 'بركة والتقديس ٠»‏ قال الفراء ( طوى ) واد 
بيك المدينة و«صرء فن صرفه قال هو ذ كر سينأ به ذكراً ١‏ ومن لم إصرفه جءله معدو لا عن جبته 
كعمرو زر ء ثم قال : والصرف أحب إلى إذ ل أجد فى المعدول نظيراً . أى لم أجد اسما من 
الواو والياء عدل عن فاءلة إلى فعل غير ( طوى ) . 

ب المسألة الخامسة » تقدير الاية : إذ ناداه ربه وقال, اذهب إلى فرعون » وفى قراءة عند الله 
أن أذهب ؛ لآن ف النداء معنى القول . وأما أن ذلك الندا «كان بإسماع الكلام القديم , أو بإسماع 
الحرف والصوت , . وإنكان على هذا الوجه فكيف عرف مونى أنه كلام الله فكل ذلك قد 
تقدم ق مورة:(طه ). 

« المسألة السادسة » أن سار الآيات تدل على أنه تعالى فى أول ما نادى موسى عليه || 0 
ذكر له أشياء كثيرة » كقوله فى سورة طه ( نودى ياموسى إلى أنا ربك ) إلى قوله ( لنريك 
آيائنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى ) فدل ذلك على أن فوله هبنا ( اذهب إلى فرعون 7 
طغى ) من جملة ما تادأه به ريه » لا أنه كل ما ناداه به وأيضا ليس الغرض أنه عليه السلام كان 
مبعوما إفرعون فط ؛ بل إإى كل هنكان فى ذلك الطرف . إلا أنه خصه بالذ كر » لان دعوته 
جارية بجرى دعوة مل ذإك القوم . 

د المسألة السابعة » الطغيان ماوزة الحد ٠‏ ثم انه تعالى لم يبين أنه تعدى فى أى ثى. » فلبذا 
قال بعض المفسرين : معناه أنه تكبر على الله و كفر به ؛ وقال آخرون : إنه طغى عل بنى [سرائيل » 

والأولى عندى المع بين الآمرين فالمعنى أنه طغى على الخالق بأن كفر به ؛ وطغى على الخاق بأن 
تكير عليهم واستعبدمم » وكا أنكال العبودية ليس إلا صدق المعاءلة .ع الخااق ومع الخاق , 
فكذاكال الطغيان ليس إلا المع بين سوء المعاملة مع الخالق ومع الخلق . 

واعم أنه تعالى لما بعثه إلى فرعون, لقنه كلامين ليخاطيه ءا : 

. (فالآول) قوله تعالى * فقّل هل لك إلى أن ترك » وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى » يقال هل لك فى كذا , وهل لك إلى كذا ءا :قول : هل ترغب فيه 
وهل ترغب إليه » قال الواحدى : المبتدأ حذوف فى اللفظ مراد فى المعنى » والتقدير : هل لك إلى 
تز ى حاجة أو إربه » قال الشماعر : ٠‏ 

فهسل ل فها إلى فإنى بصير با أعيا النطاسى <ذبا 


ويحتمل أن يكون التقدير : هل لك سبيل إلى أن تزى . 
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هديك إِلّ ربك ة فَتَحشى 


ج المسآلة الثانية » الرى الطاهر 1 العرو ب كلها ٠‏ قال ( أقتلت نفساً زكية ) وقال ( قد 
أفلح من زكاها) وهذه الكلمة جامعة لكل مايدعوه إليه , لآن المراد هل لك إلى أن تفعل ما تصير 
به زا كيأ عن كل مالا يذبغى » وذلك يجمع كل ما يتصل بالتوحيد والشرائع . 

« المسألة الثالثة » فيه فراءتان : التشديد على إدغام ناء التفعل فى الراى لتقارمهما والتخفيف . 

المسألة الرابعة » المءتزلة تمسكوا به فى إبظال كون الله تعالى خالقاً لفعل العبدمهذه الآية » 
فإن هذا أستفبام على سديل التقرير ٠‏ أى الك سبيل إلى أن تز ى » ولوكان ذلك بفعل الله تعالى 
لانقاب الكلام على موسى » والجواب عن أمثاله تقدم . 

« المسألة الخامسة » أنه لا قال لمما ( فقول له قولا لن ) فكأ نه تعالى رتب لهمما ذلك 
الكلام الاين الرفّيق » وهذا يدل على أنه لا بد فى الدعوة إلى الله هن اللين والرفق وترك الغلظة » 
ولهذاقال محمد عَللله ( ولو كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من <ولك ) ويدل على أن الذين 
يخاشنون الناس وببالغون فى التعصب »كأ نهم على ضد ما أم الله به أنيياءه ورسله . 

قوله تعالى : : « وأهديك إلى ربك فتخثى » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » القائلون بأن معرفة الله لا تستفاد إلا من الحادى تمسكوا ب,ذه الآنة » 
وقالوا إنها صرحة فى أنه ديه إلى معرفة الله »ثم قالوا : وما يدل على أن هذا هو المقصود 
الاعظم من بعثة الرسل ؛ أمران ( الآول ) أن قوله ( هل لك إلى أن تزق ) يتناول جميع الآمور 
التى لابد للمبعوث إليه منها » فيدخل فيه هذه الهداية فلا أعاده بعد ذلك ء 0 هو المقصود 
الأعظم من البعثة ( والثاى ) أن موسى . ختم كلامه عليه , وذلك ينبه أيضأ على أنه أشرف المقاصد 
من البعئة ( والجواب ) أنا لا نمنع أن 7 ن للذنيه والإشارة مءونة فى الكشف عن الحق [ما 
الزاع فى إن :تقولون يستحيل حصوله إلا من المعلم ون لاحل ذلك . 

2 المسألة الثانية # دلت الآية على أن مغرفة الله مقدمة على طاعته » لآنه ذ كر' الهداية وجعل, 
الخشية مؤخرة عنها ومفرعة عليها » ونظيره قوله تعالى فى أول انحل ( أن أنذروا أنه لا إله إلا 
أنا فاتقون ) وفى طه ( إنتى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدى ) . 

ظ المسألةالثالثة » دلت الآية على أن الحشية لا نكون إلإ بالمعرفة . قال تعالى ( إنما يخثى 
الله من عباده العلماء ) أى العلماء بهء ودلت الآية على أن الخشية ملاك الخيرات , لآن من خثى 
الله أنى منه كل خير » ومن أمن اجترأعلىكل شر » ومنه قوله عليه السلام « من خاف أديل ؛ ومن 
أدبم بلغ النرل » . ش 
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< عل اها اف ]رمه‎ ١ 


ل ةم بير 26 ا ا ال 


فارئه آ لاه لكر © فكذب وعصئ © 


قوله تعلق :«فأراه الآبة الكيرى » وفيه مسألتان : 
د المسألة الأولى © الفاء فى (فا رآه ) ممطوف على ء#ذوف معلوم » يعنى فذهب 5 رأه» 
كقوله ( فقلنا اضرب بعصاك اك الحجر فانفجرت ) أى فضرب فانفجرت .. 
« المسألة الثانية » اختلفوا فى الآية الكبرى على ثلاثة أقوال (الآول) قال مقائل والكلى : 
هى اليد . لقوله فى ظه ( وأدخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء آبة أخرى ؛ لبيك 
من آياتنا الكبرى ) ( ااقول الثانى ) قال عطاء : هى العصاء لآنه ليس ف اليد إلا انقلاب لونه إلى 
لون آخرء وهذا المدنىكان حاصلا فى العصا . لانما لما انقبلت حية فلا بد وأن يكون قد تغير 
اللرن الأول ؛ فإذأكل ما فى اليد فهو حاصل فى العصاء ثم حصل فى العصا أمور آخرى أزين.هن 
ذلك ء هنماحصول الحاة فى الجرم المادى » ومنما تزايد أجزائه وأجساءه » ومنها حصول القدرة 
الكبيرة والقوة الشديدة . ومنها أنها كانت ابتلعت أشياء كثيرة وكاأنها فنيت ٠»‏ ومنبا زوال الخحياة 
والقدرة عنما » وفناء تلك الاجزاء النى صل عظمم!ا » وزوال ذلك اللون وااشككل االذين مهما 
صارت العصا حية »وكل واحد من هذه الوجوهكان معجزا مستقلا فى نفسه , فعلءنا أرن. الآية 
الكبرى هى العصا(والةول ااثالث) فى هذه الم ألة قرل ماهد » وهو أن المراد من الآية الكبرى 
موع اليد والعصا . وذلك لآن سائر الايات دلت على أن أولغا أظهر موسى عليه السلام 
لفرءرن هو العصاء ثم أتبعه باليد. فوجب أن يكون المراد من الآية الكبرى جم رعبما . 
(أحدها) قوله تعالى د فكذب وعصى » وه مساثئل : 
المسألة الأولى » معنى قوله (فكذب) أنه كذب بدلالة ذلك المعجز على صدقه . واعلم أن 
القدح فى دلالة المعجزة على الصدق إما لاعتقاد أنه يمكن معارضته » أو لا نه وإن:امتنعمت 
معارضته لكنه ليس فملا لله بل لغيره » إما فعل جنى أو فءل ملك ٠‏ أو إنكان فعلا لله تعالى 
لكنه ما فعله لغرض التصديق : أو إنكان فعله لغرض التصديق للكنه لا يلزم صدق المدعى » 
فإنه لايةبيح من الله ثىء البتة » فمسذه مجامع الطعن فى دلالة المعجز على الصدق , وءا بعد الآية 
يدل على أن فرعون [نا منع من دلالته عن الصدق لاعتقاده أنه يمكن معار ضته بدا لقره ( خشر ش 
فنادى ) وهو كةو له ( فأرسل فرعون فى المدا” ن حاشرين ) . 
0 المسألة الثانية » فى الآية سؤال وهو أنكل أحد يعم أنكل من كذب الله فقد عصى ء ها 
الفائدة فى قوله فكذب وعصى ؟ ( والجواب ) كذب بالقلب واللسان » وعصى بأن أظهر 
العرد والتجبر . 
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و 000 آ آ تت ل ل س0 سام برير 01 
3 ادير سعلق اذه فحشرفنادئ قز فقَالاناربكر 


هه ل ع حب 


فَأحَذّه أََهُ نكال الآشرة وَاَلََوكة وم لزه 


« المسألة الثالثة # هذا الذى وصفه الله تعالى به من التتكذيب والمعصية مغاير لماكان حاصلا 
قبل ذلك ؛ لآن تكذيبه لموسى عليه السلام وقد دعاه وأظهر هذه المعجزة . يوفى على ما #دم من 
التكذيب ومعصيته بترك القبول منه ء والحال هذه مخالفة لمعصيته من قبل ذلك . 
(وثانها) قوله ه ثم أدر يسعى » وفيه وجوه ( أحدها ) أنه لما رأى الثعبان أدبر مرعوباً 
إسعى سرع فى مشيه ؛ قال الحسن كان رجلا طبا شأ خفيفاً (وثانها) 7 تولى عن موسى إسعى و لتهد 
فى مكايدته ( وثالها) أن يكون المعنى . ثم أقبل يسعى ٠‏ كا يقال » فلان أقبل يفعل كذاء بمعنى 
أنشأ يفعل , قوضع أدب فوضع أفبل كلا يوصف بالإقبال , 
(وثالتها) قوله« فش رفنادى فقالأ: نار بك الا على يه ذ: شر جمع الدحرة كقّولة ( فأرسل فرءعون 
فى المدائن حاشين) فنادى فى المقام الذى اجتدعوا فيه معه » أوأمى منادياً فنادى فى الناس بذلك » 
وقيل قام فهم خطيا فقال "للك الكلمة » وعن ابن عباس كامته الأولى ( ما علدت لكم من إله 
|غيرى) والآخرة ( أنا دبعم الاعلى ) . 
واعل أنا بيذا فى سورة ( (طه ( 15 لا وز أن لعتقد الانسان ف نفسه كو نه خالقاً للسموات 
واللارض والجيال والنيات والحيوان والإنسان » فإن العلم بفساد ذلك ضرورى» فن تشكات فيه 
كان مجنوناً . ولوكان >توناً لما جاز من الله ِمثة اللانبياء والرسل إليه » بلالرجل كاندهرياً منكراً 
للصاذع والحشر والنشر » وكان يقول ليس لاحد ءا يك أمس ولانمى إلا لىءة أناربم مدنى م بيك 
وانحسزإليكم ؛ وليسللعالم إله <تى يكون له عليكم أم ونهى » أو ببعث إليكم رسولا» قال القاضى 
وقدكانالأايقيه بعدظوور خزيه عند انقلابٍ العصا حية ؛ أن لايقول هذا القول . لانعند ظوور 
الذلة والعجرء كيف يليق أن يول ( أنا ربك الاعلى ) فدلت هذه الآية على أنه فى ذلك الوقت 
صا ركالمعتوه الذى لايدرى مايقول . 
واعم أنه تعالى لا حي عنه 7 وأقواله ا عما عامله به مه تعالى 8 فأخذه الله 
نكال الآخرة والآولى »ا ويه ساتان 
« المسألة الأولى © ذ كروا فى نصب نكال و وجبين ( الأآول) قال الزجاج إنه مصدر.ؤ كد 
أن ف أخذه الله 0-0 4 الله به, نكال الأخرة الا ولى . لأ نأخذه ونكله متقار بان » وهو 
كا شال أدءه بر كا شديداً لإأن أدعه ورك سواء ء ونظبره قوله ( إن أخذه ألم شديد) (الثاى) 
قال الفراء بريد أخذه اللهأخذاً نكالاالآخرة والاأولى » والنكال معى !نكيل كالسلام مدى التسام 
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الإمع.لطهص اولض 


ا 2 -- د آداةُ ات 


ِنَ فى ذلك لعبرة لَمَن يمو حي أن نتم أسَد حَلَقَا أم السمآغ 


« المسألة الثانية 4.ذكر الفسروة ن فى هذه الآية وجوهاً (أحدها) أن الآخرة والأولى صفة 

لكلمتى فرعون إحداهما قو له (ما عليت لك من إله غيدى ) والآخرى قوله ( أنا ريم الاعلى ) 

0 7 » وهذا قول ججاهد والشعى وسعيد بن جبير ومقاتل » ورواية عطاء 
والكلى عباس ٠‏ والمقصود التذبيه على أنه ما أخذه بكلمته الآولى فيالحال », بل أمبله 

أريمين . سائة 2 0 ذكر الثانية أخذ بهماء وهذا تذيه على أنه تعالى يبل ولا ممل (الثانى) وهو 

قول الحسن وقتادة ( نكال الآخرة والآولى ) أى عذيه فى الأعرة وأغرنه فى الدنها ( اثالث ) 

الآخرة هى قوله ( أنا ربكم الآ على ) والآولى هى تسكفيبه مومى حين أراه الآية » قال الفقال , 
وهذاكانه هو الأظهر ٠‏ لآنه تعالى قال ( أراه الآية الكبرى ‏ فكذب وءصى . ثم أدير يسعى : 
55 ر فنادى »؛ فال أنا ربكم الأعلى ) فذكر المعصيتين , ثم قال ( فأخذه الله نكال الآخرة والاولى ) 
فظهر أن المراد أنه عاتبه على هذين الامرين . 

ا لط المسألة الثالثة © قال الليث (التكال) امم لمن جعل نكالا لغيره » وهو الذى إذا رآه أو 
بلغه خاف أن يعمل عمله » و أصل الكلمة من 7 تناع » ومنه التكول عن الهين » وقيل لاقيد 7 
لآنه يمنع . فالنكال من العوبة هو أعظم حتى بمتنع من مع به عن ارتكاب مدل ذلك الذنب الذى 
حلمم وهو فى العرف بقع كل ما يفتضح به صاحبه و يعتير نه غيره » والله أعل 1 

شم ثم إنه تعالى خم هذه القصة بقوله تعالى )1 ن فى ذلك اعبرة لمن يختى 2 وللى أن فما 
اقتصصناه من أ «وسى وفرغون ٠‏ وما أحله الله بفرعون من الخزى ؛” ورزق «ومى من العلو 
والنصر عبرة لمن يمى وذلك أن يدع الهرد على الله تعالى ؛ والنكذيب لانفيائه خوفاً مر أن 
ينزل به ما نزل بفرعءون ٠‏ وعلاً بأن الله تعالى ينصر أنبراءه ورسله . فاعتبروا معاشر المنكذبين 
محمد بما ذكرباه ‏ أى اعلدوا أنكم إن شاركتموم فى المعنى الجالب لامقاب , شا ركتموهم فى حلول 
العقاب 
م اعل / ته الى لما ختم هذه القصة رجع إلى مخاطة مدكرى البععث قالهأائم ا شد خلقاً 
أم السما. » وفيه مس ألتان : 

ج المسألة الأولى » فى المقصرد من هذا الاستدلال وجهان (الآول) أنه استدلال على 
متكرى البعث فقال ( أت أغد غلتاً أم السماء ) فنبههم على أمر بعلم بالمشاهدة . وذلك لآآن خلقة 
الإنسان على صغره وضعفه ؛ إذا أضيف إلى خاق ااسماء على عظمها وعظ أ<ر الما يسير . فبين 
تعال أن خلق السياء أعطم ٠‏ وإذاكان كذلك خلقبم على وجه الإعادة أولى أن يكون مقدوراً لله 
تعالى فكيف ينكرون ذلك ؟ ونظيره قوله ( أوليس الذى خلق السموات والارض بقادر على 


1 13> 731 7الادكعاطقة 160 >كا1١!©‏ 80015 عروللاا رمع 


لام 5 


ا ا 


بننها 0 


أن يخلق مثابم ) وفوله ( لخاق السموات والآرض أ كبر من خلق الناس ) والممنى أخلفك يمد 
الموت أشد أم خلق السماء أى عند كم ٠‏ وفى تقدير كم ' ٠‏ فإن كلا الأمرين بالنسبة إلى آدرة الله 
واحد ( والشافى ) أن المقصود من هذا الاستدلال بيان كونهم مخلوقين ٠‏ وهذا القول ضعيف 
لوجهين (أحدهما) أن من أنكر كون الإذ_ان مخلوقاً فبأن نكر [ه] فى:السماءكان أولى'(وثأنهها) 
أن أول السورةكان فى بان مسألة الحشر والنشر , أمل هذا الكلام عليه أولى . 
« المسألة الثانية »قال الكسانى والفرا. والزجاج ‏ هذا الكلام ثم عند قوله ( أم السماء) . 
ثم قوله تعالى «.بناها #انداء كلام آخر وعند أنى حأنم الؤقف على قوله ( بناها ) قال لاه 
8 السماء ‏ والتقدير : أم السما. النى:بناها . لخدف الى . ومثل هذا الحذف جائر, قال القغال: 
يقال : الرجل جاءك عافل ٠‏ أى الرجل الذى جاءك عاقل إذا ئيت أن هذا جائز فى اللغة فقول 
الدليل على أن قوله ( بناما ) صلة لما قبله أنه لولم يكن صلة لكان صفة ٠‏ فقوله ( بناها) صفة , 
ثم قوله ( رفم سمكرا ) صفة , فةن توالت صفتان لا تعلق لإحداهما بالاخرى , فكان يحب إدغال 
العاطف فيا بينهما »كا فى قوله ( وأغطش ليلبا ) فلما لم يكن كذلك علينا أن قوله ( بناها ) صلة 
للسماء ثم قال (رفم مكها) ابتداء بذ ر صفته . وللفراء أن يحتج على قوله بأنه لوكان قرله (نأه) 
صلة للسماء لكانالتقدير : أم السما. /لنى ناهاء وهذايةتضىو جودسماء مابناهاالته . وذلك باطل . 
< المسألة الثالثة © الذئ يدل على أنه تعالى هو الذى نى السماء وجوه ( أحدها) أن اسماء 
جسم , وكل جسم محدث ٠‏ لآن الجسم لوكان أزليأ الكان فى الآزل إما أن يكون متحركا أو 
كنا ٍ اك باطلان ؛ فالقول بكرت الجسم أزلياً باطل . أما الحصر فللانه إما أن يكون 
مساتقرأ حيث هو فيكون سا كنأ . أو لايكون مستقراً حيث هو فيكون متحركا » و[نما قلنا إنه 
يستحيل أن يكن متحركا ٠‏ لآن مافية الحركة تقتضى المسبوقية بالغير » وماهية الآزل تناى 
المسبوقية بالغير والجمع بنهما ال ٠‏ و إنما قلنا إنه يستحيل أن يكون ساكناً , لآن السكون وصف 
ثبوتى وهو ممكن الزوال » وكل كن الزوال مفتقر إلى الفاعل الختار ٠‏ وكل ماكان كذلك .فهر 
محدث : فكل سكون محدث فيمتنع أن يكون أزلياً ٠‏ وإنما قلنا إن السكون وصف ثبو » لآنه 
يتبدل كون الجسم متحركا بكر نه سا كنا مع بقاء ذاته » فأحدهما لابد وأن يكون أمراً ث.وئياً . فإن 
كان الثبوق هو إلسكون فقد خصل المقصود ٠‏ وأن كان الثبوتى هو الحركة وجب أيِضًاً أن يكون 
السكون ويا ؛لاأن الحركة عبارة عن االحصول فى المكان بعد أفكان فى غير » والسكون عبارة 
عن الحصول ف المكان بهد أن كان فيه بعينه , فالتفاوت بين الحركة والسكرن ليس فى 
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4 1 لمارا اطهرللطلاح لل النازعات. 


المناهية ؛ بل ف المسبوقية بالغير وعدم المسبوقية بالغير . وذإك وصف ارق عارنى عن 
الماهية » وإذاكان كذلك فإذا ثبت أن تلك الماهية أم وجودى فى إحدى الصورتين وجب أن 
تكون كذلك فى سورة أخرى » وإما قانا إن سكو نالسماء جائز الزوال ؛ لآنه لوكان واجباً لذاته 
لا.تنع زوانه ٠‏ فكان يحب أن لا تتحرك السماء لكنا نراها الآن متحركة » فعامنا أنها لوكانت 
سا كنة فى اللازل . لكان ذلك السكون جائز الزوال » و[نما قلنا إن ذلك السكون لماكان مكنا 
لذاته , افتقر إلى الفاعل الختار ٠‏ للأنه لماكان مكنا لذائه ٠‏ فلا بد له مرن مؤثر ٠‏ وذلك ااؤثر 
لا يحوز أن يكون موجبا , لان ذلك الموجب إن كان واجبا ء وكان غنياً فى [يجابه لذلك المعاول 
عن شرط أزم من دوآامه دوام ذلك الآثر 0 فكان يحب أن لا يزول للسكون وإنكان واجباً 
ومفتقرأ فى إبحابه لذلك المهلول إلى شرط واجب إذاته , لزم من:دوام الملة ودوام الشرط دوام 
المعلول : أما إنكان الموجب غير واجب لذاته . أوكان شرط إيحابه غير واجب لذاتئه كان الكلام 
فيه كالكلام فى الآول , فيلزم ال اسل .وهو محال أو الإنتهاء إلى وجب .واجب لذاته ٠‏ وإلى 
شرط واجب لذاته ؛ و حينتذ يعود الإلزام. الأول ؛ فثبت أن ذلك المؤثر.لا بد وأن يكون فاعلا 
يختارا : فإذأ كل سكرن » فبول فعل فاعل تار . وكل ماكان كذلك فهر بحدث , لآن الختار ما 
يفعل بوا-طة القصد ء والقصد إلى تسكوين الكائن . وتحصيل الحاصل تحال . فثبت أن كل سكون 
فهر محدث , فثيت أنه متنع أن يكون الجسم فى الأزل لا متحركا ولا سا كنا . فر إذأ غير 
موجود فى الآزل؛ فوو محدث , وإذا كان حدثاً افتقر فى ذاته » وفى تر كيب أجزاله إلى موجد, 
وذلك هو الله تعالى : فثبت بالعقل أن بانى السماء هو الله تعالى . 

(١‏ الحجة الثانية 2( كل ماسوى الواجب فهو يمكن وكل يمكن محدث وك ل نحدث اله صانع ٠‏ ما 
قلناكل ماسوى الواجب تكن » لآنالو فرضنا موجودن واجبين لذاتهما لاشتركا فى الوجود 
. ولتباينا بالتعيين , فيكو نكل ٠نهما‏ مركيا مايه المشاركة . وما به المايزة » وكل مركب مفتقر إلى 
جزئه وجرؤه غيره فكل مكب فر «فتقر إلى غيره » وكل «فتقر إلى غيره كن لذاته » فكل 
واحد من الواجين بالذات يمكن بالذات هذا خلف . ثم ينقلى الكلام إلى ذينك الجزأين : فإن 
كانا واجبين .كان كل واحد من فلك الاجزاء مركياً ويلزم القسلسل » وإن لم يكونا واجبين كان 
المفتقر إلنهما أولى بعدم الوجرد فثيت أن ماعدا الواجب كن وكل يمكن فله «ؤثر وكل ما افتقر 
إلى المؤثر محدث ؛ لآن الافتقار إلى الأؤثر لابمكن أن يتحةق حال البقاء لاستحالة [يحاد الموجد ؛ فلا 
بد وأن يكون إما حال الحدوث أو حال العدم ؛ وعل التقديزين فالحدوث لازم فثبت أن ما سوى 
الواجب محدث وكل محدث فلايد له من محدث ء فلا بد للسئاء هن بان . 

( الحجة الثالثة 4 صر العقل يشهد بأن جرم السماء لايمتنم أن يكون أ كبر ما هؤ الآن 
بمقدار خردلة » ولا يمتنع أن يكون أصغر بمقدار خردلة » فاختصاص هذا المقدار بالوقوع دون 
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الآزيد والأنتقص .لايد وأن يكون مخصص ء فثبت أنه لابد للسماء من بان ( فإن قبل ) لم 
لاحوز أن يقال إنه تعالى خاقشيئاً وأعطاه قدرة يتمكن ذلك الخلوق بتلك القدرة منخلق الاجسام 
فيكون خالق السماء وباننها هو ذلك الثىء ؟ (الجواب) من العلداء من قال المءلوم بالعقل أنه لايد 
للسماء من حدث وأنه لايد من الانتهاء آخر الآمى إلىقدم والإله قدحم واجبالوجود.لذاته واحد 
وهر اللهسبحانه وتعالى » فأما نفى الواسطة فإتما يعلم بالسمع فقوله فىهذه الآية (بناها) بدلعلى أن 
باى السماء هو الله لاغيره » وموم من قال بل العمل يدل على بطلانه لآنه لما ثبت أن كل ماعداه 
محدث ثبت أنه قادر لاءوجب ؛» والذى كان مقدوراً له [نما صخ كر متدورا لذبكرة فكنا : 
فانك لو رفعت الإمكان بت الوجوب أو الامتناع وما يحيلان المقدررية . وإذا كان ما لأجله 
دح فى البعض أن يكون هقدوراً لله وهو الإمكان والإمكان عام فى الممسكنات وجب أن صل 
فىكل الممكنات صأة أن نمكون مقدورة لله تعالى » وإذا ثندت ذلك ونسبة قدرته إلى الكل على 
السوية وجب أرن يكون قادراً على الكل » وإذا ثيت. أن الله قادر على المه-كنات فلو قدرنا 
قادرأ آخر قدر على إءض الممسكنات » لزم وقوع مقدور واحدبين قادرينمن جبة واحدة » وذلك 
حال . لآنه إما أن يقع بأحدهما دون الآخر وهر ال » لآنهما لما كانا مستةاين بالاقتضاء فليس 
وقرعه هذا أولل من وقوعة بذاك أو مما هع 5 وهر أيضاً ال لانه الستغى بكل واحد منبما 
عن كل واحدمتما : فنكون عتاجا إلبنا مما وغدا عنيماسعا وهر حال تيك ذا أنه لذ دكن 
وقوع كن آخر بسبب آخر سوى قدرة ألله تعالى م وهذا الكلام جيد ء سكن على قول رن 
لايثبت فى الوجود ٠ؤثراً‏ سوى الواحد ء فهذا جنلة ما فى هذا.الياب . 

1 اعم أنه تعالى لما ينف السماء أنه بتاها ؛ 95 بعد ذلك أنه كيف بناها ؛ وشرح تلك الك.فية 
دن و<*وه : 

( أوها ) ما يتعلق بالمكان : فقال تعالىظه رفع سمكبا » . 

واعلم أن اعتداد الشىء إذا أخذ من أعلاه إلى أسفله سمى عمقاً , و إذا أخذ من أسفله إلى أعلاه 
معى سمكا . فالمراد برفع مكبا شدة علوها حتى ذ كروا أن ما بين الأآرض وبينها مسيرة خمسماثة 
عامء و قد بين أكداب اطيئة مقادير الأجرام الفلكية وأبعاد مابين كل واحد هنما وبين الآرض . 
وقال آخرون : بل المراد : رفع سمكبا من غير عمد . وذلك ما لايصح إلا من الله قعسالى . 

(الصفة الثانية) قوله تعالى © فسواها » وفيه وجوان (الآول) المراد توية تأليفها؛ وقيل 
بل المراد نق الشةوق عنهباء كقوله (ماترى فى خاق الرحمن من تفاوت ) والقائلون بالقول الأول 
قالوا ( فسراها ) عام فلا بحوذ تخصيصه بالنسوية فى بءض الاأشياء ‏ ثم قالوا هذا يدل على كون 
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4 6 . كلت تناتا ءاج غالم سرر: الازعات 


وأعْطَسٌ ليلها اي كلها ::]) والأرض بعد ذلك دحنها جم 


تت م م يي يض 
السهاء كرة » لآنه لو لم يكن كرة كان بعض جواننة سطحاً , والبعض زاوية ؛ والبعض خطاً , 
ولكان بض أجزائه أقرب إلينا » والبعض -أبمد ؛ فلا تسكون التسرية الحقيقة هر جب 
أن يكون كرة حتى نكون 5 ية الحقيقة حاصلة » ثم قالوا لا وت أما محدثه مفتقرة إلى فاعل 
مختار , فأى ضرر ف الدين ينمأ من كونها كرة ؟ . 
( الصفة الثالثة ) قوله تعالى # وأغطش ليلها وأخرج ضحاها © وفيه مسائل : 

2 المسألة الأولى 4 أغطش قد يحى , لازماً ظ َال أغماء ش الليل:إذا صار عظداً ويحى 55 
يقال أغطفه الله إذا جء_له مظلاً . والغطش الظلة , والاغطش ثيه الأععش ,ثم ههذا ال 
وهو أن ليل اسم ازمان الظلمة الماصلة بسبب غروب الشمس ٠‏ فتوله ( وأغطش يلها ) يرجع 
معناه إلى أنه 0 المظلم مظلءاً » وهو بعيد( والجواب ) معناه أن الظللة الماصلة فى ذلك الزمان 
إماحصات تدس الله , 0 : وحيقذ لايق الإشكال . 

< المسألة الثانية © قوله ( وأ خرج ضحاها ) 1 ى أخرج نها_أ ؛ ونا عبر عن النهار افيس 
لأن الضحى أ كل أجزاء الهار فى النور وا'ضرء . 

« المسألة الثالثة 4 نما أضاف الليل والنهار إلى ااسهاء » لآآن اللإل والنهار[ما.حدئان يسبب 

غروب الشمس وطلوعبا ٠‏ ثم غروما وطلوعها إما حصلان بسبب حر كة اافلك » فلبذا السبب . 
أضاف اليل والنهار إلى السماء ؛ ثم إنه تعالى لا وصدف كيفية خاق ااسماء أتبعه بكيفية خاق الإارض 
وذلك من وجوه : 

( الصفة الأول ) قوله تعالى « والارض بعد ذلك دحاها » وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى » دحاها بسعلها .قال زيد بن عمرو بن نفيل : 
دحاها فلا رآها استرت عل الماء أرمى علها الجبالا 
وقال أمية بن أنى الصلت : 
1 دجوت اللاد فسويثها وأنت على طها قادن. 

قال أهل الاغة هذه الافظة لغتان دحوت أد و ؛ ودحيت أدحن : وثله صفوت وصفيت 
ولحوت العود ولحيته وسأوت الرجل وسأيته وبأوت عليه وبأيت وف حديث عل عليه السلام 
اللهم داحى. المد ديات » أى بأسط الاأرضين السبع وهو المددوات أيضاً ٠وقيل‏ أصل الددو 
الإز اله للثىء من مكان إلى مكان . ومنه يقال : إن الصى يدحو بالكرة أى ية-ذفها على وجه 
الارض : وأدحى النعامة موضعه الذى يكرن فيه أى بطته وآزلت مأقيه من حصى 2 <تى 
.تمهد له »وهذا بدل على أن معنى الدحو بجع إلى الإزالة والعهيد . 
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ه المسألة الثانية © ظاهر الآية يض كون الارض بعد المماء » وقوله فى حم السجدة, 
( ثم استوى إلى السماء ) يقتضى كن السما. بعد الأأرض ٠‏ وقد ذكرنا هذه المسألة فى سورة 
البقرة فى تفسير قوله ( ثم استوى إلى السماء ) ولا بأس بأن نعيد بءض تلك الوجوه ( أحدها ) 
أن الله تعالى خلق الآرض أولا ثم خلق السماء ثانا ثم دحى الأارض أى بسظها ثالئاً ٠‏ وذلك 
لآنها كانت أولا كاللكرة المجتمعة » ثم إن الله تعالى مدها وبسطرا » فان قيل الدلائل الاعتبارية 
دلت على أن الأرض الآن كرة أيضأ » وإشكال آخر وهو أن الجسم العظيم يكون ظاهره كالسطح 
المستوى » فيستحيل أن يكون هذا الجسم يخلوةاً ولا يكون ظاهره مد<وأ مدسوطا ( وثانها) ان 
لايكون معنى قوله ( دحاها ) مجرد البسط ؛ بل يكون المراد أنه بسطرا بسطأ مهيأ لنيات الاقوات 
وهذا هو الذى بينه بقوله ( أخرج منها ما.ها ومرعاها ) وذلك لآن هذا الاستعداد لابحصل 
للأرض إلا بعد وجود السماء فإن الأر ضكالام والسماءكالا'ب ٠‏ وما صلا لم تتولد أولا 
المعادن والنباتات والحيوانات ( وثاللها ) أن يكون قوله ( والاأرض بعد ذلك ) أى مع ذلك 
كقوله (عتل بعد ذلك زنيم ) أى مع ذلك ؛ وقولك للرجل أنت كذا وكذا ثم أنت بمدها كذا 
لاتريد به الثرتيب . وقال تعالى ( فك رقبة » أو [طعام فى يوم ذى مسغبة ) إلى قوله ( ثم كان من 
الذين أمنوا ) والمعنى وكان معهذا من أهل الإيمانبلله , فهذا تقرير مانقل عن ابن عباس و مجاهد 
والسدى وابن جريح أنهم قالوا فى قوله ( والاأدض بعد ذلك دحاها ) أى مع ذلك دحاها . . 

ذ المسألة الثالثة »لما ثبت أن الله تعالى خاق الاأرض أولا ثم خاق السماء ثانياً » ثم دحى 
الاارض بعد ذلك ثالماً, ذكروا ف تقدير تلك الا زمنة وجوه زوع عن ع.دالله بن عمر وخلق 
الله البيت قبل .الا أرض بأل سنة . ومنه دحي تالا رض » واعلم أن الرجوع فى أمثالهذه الا شياء 
إلى كتب الحديث أولى . 

لإ الصفة الثانية ) قوله تعالى ‏ أخرج هنما ماءها ومرعاها» وافيه مألتان : 

َ المسألة الأو لى # ماؤها ع.ومما المنفجرة بالماء ومعاهارعها » وهو فى الاأصل موضع 
الرعى ٠‏ ونصب الاأرض والجبال بإضمار دحا وأرسى على شريطة التفسير . وقرأهما الحسن 
مرفوعين على الابتدا. ٠‏ فإن قيسل هلا أدخل حرف العطف على أخربج قلنا لوجبين ؟ ( الا ول) 
أن يكون معنى دحاها. بسطبا ومهدها لاسكنى , ثم فسر الدهيد بما لابد منه فى تأتى سكيناها من 
تسوية أم المشارب والمآ كل وإهكان القرار عاها بإخراج الماء والمرعى وإرساء الجيال وإثياتها 
أوتاداً لا حتى تستقر ويستقر عليها ( والثاتى ) أن يكون ( أخرج) حالا ؛ والتقدير والاأرض بعد 


ذلك دحاها حال ما أخير - منيا ماء. مرعاها . | 
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وَآَخْبَالَ أَرسَهًا وق متلعنا لكر ولاتعدمكا يت فَإِذَاجاء ت الطامة 


« المسألة الثانية © أراد بمرعاها. مأك الناس والآنءام ؛ ونظيره قوله فى النحل ( أنزل من 
السماء ماء للك منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ) وقال فى سورة أخرى ( أنا صبينا الماء صباً 
ثم شققنا الآرض شقاً ) إلى قوله ( متاعاً لك ولانعامكم ) فكذا فى هذه الإية واستعير الرعى 
الانسانك استعير الرتع فى قوله (نرقع ونلعب) وقرى نرانعمن الرعي ٠‏ .ثم قال ابن قتيبة قال تعالى 
(وجءلنامنالما. كلثىءحى )فانظر كيف دل بقوله (ماءها ومرعاها) على جميعما أخرجه من الارض 
قوأ ومتاعاً اللأنام من العشب , والشجر ء والحب وال والعصف , والحخطب. واللباس والدواء 
حتى السار وائلح » أما النار فلا شك أنها من العيدان قال تعالى ( أفرأيتم النار التى تورون » أأنتم ْ 
أنشأم تجرتها أم نحن المنشئون ) وأما الملح فلاشك أنه متو لد من الماء » وأنت إذا تأملت 0 
أن جميع ما يتنزه به الناس فى الدنيا ويلذذون به ٠‏ فأصله الماء والنبات . وهذا السبب تردد فى 
وصف الجنة ذ كرهها , فقال ( جنات تحرى من تحتبها الأنمار ) ثم الذى يدل على أنه تعالى أراد 
بالمرعى كل ما يأ كله الناس والآنعام قوله فى آخر هذه الآية ( متاعاً لكم ولانعامكم ) . 

لا الصفة الثالثة 14 قوله تعالى والجبال أرساها » والكلام فى شرح م منافم الجبال قد تقدم . 

ثم إنه تعالى لما بين كيفية خلقة الأرض وكية منافءها قال ط متاعاً لكم ولانعاه 0 المعنى ‏ 
أنا إنما خلقنا هذه الاأشياء متعة ومنفعة لك ولا أنعامكم ؛ واحتج به من قال إن أفعال الله وأحكاءه 
الله بالا غراض والمصالح ٠‏ والكلام فيه قد س غير مرة ٠‏ واعلم أنا بينا أنه تعالى إنما ذكر 
كيفية خلةة السماء والاأرض ايستدل بها على كو نه قادراً على الحشر والنشر » فلا قرر ذلك وبين 
إمكان الحشر عقلا أخبر بعد ذلك عن وقوعه . 

قوله تعالى : «فإذا جاءت الطامة الكبرى » وفيه مسألتان : 

7 المسألة الأو لى 4 الطامة عندالعرب الداهمة الم ى لانستطاع زفى اشتقاقها وجوه ء قال الميرد 
أخذت فيها أحسب من قولحم : طم الفرس طمما ؛ إذا استفرغ جهده فيالجرى ٠‏ وطٍ الماء إذا 
مل للب ركله ٠»‏ وقال الليث الطم طلم الب بالتراب » وهو الكبس ٠.‏ ويقال طم السيل الر كية إذا 
دقها<ى يسوما ٠‏ ويقالللشىء الذى يكير حى يعلو قد طم ؛ والطامة الحادثة الج فى قطم على ما دراه 
ومن ثم قبل : فوق كل طامة طامة » قال المفال د الطم الدفن والعلو؛ وكل ما غلب شيئاً 
وقبره وأخفاه فقد طمه ؛ ومنه الماء الطائى وهو الكثير الزائّد » والطاغى والعاق والعادى سواء 
وهو الخارج عن أمى الله تعالى المتتكبر , فالطامة اسم لكل داهية عظيمة ينمى ما قبلها فى جنيها 
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ا 3 صه ءًَ 
وم تدك الإنسدن ماسعئى (زي وبرزت الححم لمن يرئ 5 فا 
لا 7 2د دس ص دم دس 
م طَعهى جع وميه نينا حي فَِنَ ببحم م مأك 0ه 
المسألة الثانية »قد ظهر بما ذ كرنا أن معنى الطامة الكبرى الداهية ااتكبرى , ثم اختلفوا 
فىأنها أى ثىء هى ٠‏ فقال قوم [نها يوم القيامة لآنه يشاهد فيه من النار » ومنالموقف المائل » ومن 
الآيات الباهرة الخارجة عن العادة ما ينسى معه كل هائل ٠‏ وقَالٍ الحسن إنها هى النفخة الثانية الى 
عندها تحشر الخلائق إلى موف القيامة » وقال آخرون إنه تعالى فسر الطامة الكيرى بقوله ,قعالى 
( يوم يتذكر الإنسان ما سعى ٠‏ وبرزت الجحيمم لمن يرى ) فالطامة تكون اسماً لذلك الوقت » 
فبحته-ل أن يكون ذلك الوقت وقت قراءة الكتاب على ما قال تعالى ( وتخرج له بوم القيامة 
كتاباً يلقاه منشوراً ) وحتمل أن تنكون تلك الساعة هىالساءة التى يساق فيا أهل الجنة إلى الجنة 
وأهل النار إلى النارء ثم إنه تعالى وصف ذاك اليوم بوصفين . | 
( الأول ) قوله تعالى ‏ بوم يتذ كر الإنسان ماسعى » يعنى إذا رأى أعماله مدونة فى كتابه 
تذكرها . وكان قد نسا , كقوله ( أحصاه الله ونسوه) . 
( الصفة الثائية ) قوله تعالى ه« وبرزت الجحي.لمن يرى » وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى 4 قوله تعالى (لمن يزى) أىأنما تظهر إظهاراً مكشوفاً لكل ناظر ذى بصر 
مم فيه وجهان (أحدهما) أنهاستمارةفى كونه م:كشفاً ظاهر ا كةو لم : تبينالصبح لذى عينين 
وعلى هذا التأويل لا يحب أن برا كل أذ ( والثانى ) أن يكون المراد أنها برزت ليراها كل 
من له عين وبصر ء وهذا يفيد أنكل النأس برونها من المؤمنين والكفار ء إلا أنما مكان الكفار 
ومأوامم واأؤمنون بمرون علا ؛ وهذا التأويل تأ كد بقوله تعالى ( ون »نكم إلا واردها ) إلى 
قوله ( ثم ننجى الذين اتقوا ) فإن قيل إنه تعالى قال فى سورة ااشعراء ( وأزلفت الجنة للمتقين » 
ورزت الج<بم للغاوين ) نخص الغاوين بتبريرهاأ هم ٠‏ قانا إنها برزت للغاوين , والأؤمنون يرونما 
أيضاً فى الممرء ولا منافاة بين الامرين . ظ 
« المسألة الثانية ‏ قرأ أبو بيك (وبرزت) وقرا ابن مسعود : لمن رأى » وقرأ عكرمة : لمنترى » 
زالضميرللجحيم ٠‏ كةوله( إذا رأتهم منمكانبعيد) وقيللمنترىياحمدمن الكفار الذين يؤذونك . 
واعل انه تعالى نا وصف حال القيامة فى اجملة قسم المكلفين قسمين : الاشقياء والسعداء , 
فذكر حال الاشقياء .. 2 
قوله تعالى : ط فأما من ظفى . وآثرة الحيوة الدنيا » فإن الجحير هى المأوئى » وفيه.مسائل : 
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وأماء من خاف مقام ريهء ونبى آلنفْسَ عن أطَوَئ ججج َِنَ أنه هى الماوئ 


ظ 


« المسألة الأولى »!فى جواب قوله (فإذا جاءت الطامة الكبرى ) وجبان ( الآول ) قال 
الو احدى : إنه مذوف على تقسدير 000 دخل أهل النار الثار » وأهل النة الجنة » 
ودل على هذا الحذوف » ماذكر فى ببان . «أوى الفريقين . ولهذا كان يقول مالك بن معول فى 
تفسير الطامة الكبزى ء قال إنها أذا سبق أمل الجنة إلى الجنة » وأهل النار إلى النار ( والثاى ) 
أن جوابه قوله ( فإن الج بم هى المأرى ) وكأنه جزاء ىكب على 'شرطين نظيره إذا جاء الغد , 
فن جاءتى سائلا أعطبته ؛ 3 فهنا أى إذا جاءت الطامة الكبرى فنجا. طاغناً فإن 0 فأواف: 
« المسألة الثانية © منهم من قال : المراد بقوله(طنى » وآثر الحاة الدنيا ) النضر وآبوه الحارث 
فإنكان المراد أن هذه الآية نزات عند صدور بءعض المنكرات منه لبد وإنكان المراد 
تخصيصها به , فبعيد لآآن العيرة بعموم اللفظ لاخصوص السبب ء لا سيا إذا عرف بضمرورةالءةل 
أن الموجب لذلك الم هو الوصف المذكور 

« المسألة الثالثة © قوله طغى ؛ إشارة إلى فساد حال القوة النظرية » لأانكل من عرف الله 
عرف حقارة نفسه ؛ وعرف أستيلاء قدرة الله عليه »فلا يكون له طغيان و كبر ء وقرله (وآ”م 
الجياةالدنيا ) [شارة إلى فساد حال القوة العملية » وإنما ذكر ذلك لماروى عنه عليهالصلاة والسلام 
أنه قال « حب الدنيا رأ سكل يخطيئة» ومتىكان الإنسان والعياذ بالله .و صوفا مبذين اللامربن .كان 
بالغأ فى الفساد إلى أقصى الغايات . وهو الكافر الذى يكون عقابه #لداً ٠‏ وتخصيصه مذه الخالة 
٠‏ يدل على أن الفاسق الذى لا يكون كذلك , لاتنكون لجخم مأوىله : 
2 المسألة الرابعة تقدبر الآءة : فإن الجحيم ه الأو لهء ثم حذفت أأصلة لوضوح المءى 
٠‏ كقولك للزْجل عض الطرف أى غض طرفك , م وجه أخر وهو أن يكون التقدر : 
فإن المحم هى المأوى » اللائق بم نكان موضوفاً مبذه الصفات والاخلاق.. 

ثم ذ كر تعالى حال السعداء فال تعالى وو عا ن خاف مقام ريه دنمى النفس عن الحوى» 

فإن الجنة هى المأوى 4 واعلم أن هذين الوصفين مضادات لاوصفين الاذين وصف الله أهل النار 
مما فقولة ( وأماان خاف مهام ريه ) ضد قوله 0 ماعن لفن )بوقوله (وتيق لتقن عن 
الهموى ) ضد ةوله ( وآ” ثر الحياة الدنا ) واعلم أن الخوف من | لله لابد وأن يكون مسبوقاً بالعم 
بالله على ما قال ( إما يخشى الله من عباده العلداء) ولما كان الخوف من الله هو السيب المعين 
لدفم المهوى ؛ لا جرم قدم العملة على العلول . وما دخل فى ذينك الصفتين جح ع القبائج دخل 
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ربك منتهتها وز إغها انت منذر من يحشلها وي 


فى هذين الوضفين جميع الطاعات والحسنات ٠‏ وقيل الآيتان نزلتا فى أفى عزير بن عمير ووصعب 
أبن عمير » وقد قتسل صعب أخاه 3 عزيز بوم أحد ٠‏ ووق رسول الله بنفسه دي نفذت 
المشاقص فى جوفه .. ظ 
ظ واعلم أنه تعالى لما بين بالبرهان العقلى [مكان القيامة , ثم أخبر عن وقوعباء ثم ذ كر أحواطا 
العامة , ثم ذ كر أ-وال الآشقياء والسعداء فيها ء قاتعالى ط يسألونك عن الساعة أيان مرساعا > , 
٠‏ - واعلم أن المشركينكاوا يسمعون/أتباء القيامة» ووصفها بالأوصاف الهائلة , مثل أنها 
طامة وصاخة وقارعة . فقالوا على سبيل الاستوزاء ( أيان م اها ) فيحتمل أن يكرن ذلك على 
«سبيل الإييام لاتياعهم أنه.لا أصل لذلك ٠‏ وحتمل أنهم كانوا ي-ألون الرسول عن وقت القياءة 
استعجالا » كقوله (يستعجل بها الذين لا يثؤمنون بها) ثم فى قوله ( مرساها ) قولان ('دهما) 
«تى [رساؤها ء أى إفامتها أرادوا «نى يقيمها الله ويوجدها وبكونها (وااثانى) (أيان) متتهاها 
ومستقرها . كا أن مرمى السفيتة مستقرها حيث تنتهى إلبه . 
ثم إن الله تعالى أجاب عنه بقرله تعالى 'ط فيم أنت من ذكراها » وفيه وجمان ( الآول) 
معناه فى أى ثىء أنت عن بذ كر وقتها لحم ٠‏ ونين ذلك الزمان المسين لهم ١‏ ونظيره قول 
القائل : إذا سأله رجل عن ثىء لايليق به ما أنت وهذا ء وأى ثثى. لك فى هذا . وعن عائٌشة «ل 
بزل رسول الله يليو بذ كر الساعة ودسأل عنها حتى نزلت هذه الآية» فهر على هذا تعجيب من 
كثرة ذكره لحاءكانه قل فى أى شسبغل واهتهام أنت من ذ كرها والؤال عنها ء والمعنى أنهم 
يسا لونك عنرا » فلحرصكك على جرابهم لا نزال تذ كرها وتسأل عنها . 0 
ثم قال تعالى هه إلى ربك منتواها.» أى منتبى علببا لم رؤته أحداً من خلقه (الوجه الثانى) قال 
بمعنمم ( فيم ) إنكار لسؤالم » أى فيم هذا السؤالء ثم فيل ( أنت من ذ كراها ) أى أرسلك 
وأنت خاهم الآنيياء وآخر الرسل ذ كرا من أنواع علاماتها ؛ وواحداً م نأقسام أشراطها . فكفاهم 
بذلك دليلا على دنوها ووجوب الاةمداد لحاء ولا فائدة فى -والم عنها . 
قوله تعاق :© نما أنت منذر من مخشاها 6 وفيه مسائل : 
ط المسألة الأولى » معى الآية أنك إنما بءثت للانذار وهذا الممنى لا يتوتف عل عل.ك 
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نهم يوم يرونها لر يلبئوا أ إلا عشي أو لها ده 


يوقت قيام القيامة » بل لو أتصفنا لقلنا بأن الإبذار والتخويف [نما يهان إذا لم يكن العلم بوقت 
قيام القيامة حاصلا . 

ه المسألة الثانية 4 أنه عليه الصلاة والسلام منذر للكل إلا أنه خص بن مخشى ؛ لآآنه الذى 
ينتفع ذلك الإذار. 

ج المسألة الثالثة #4 قرىء منذر بالتنوين وهو الأصل قال الزجاج مفعل وفاعل إذا كان كل 

واحد منهما لما يستقيل أو لاحال ينون ء لآنه يكون بدلا من الفعل 0 لاكون إلا نكرة 
ويوز حذف التنوين لاجل التخفيف , ركلاهما يصلح للحال والاستة,ال ؛ فاذا أريد الماضى 
فلا موز إلا الإضافة كةرله هو منذر زيد أمس . 

ثم قال تَعالى الإكانهم يوم برونها م بلثوا إلا عشية أو اما » .وتفسير هذه الآية قد «ضى 

ذكره فى قوله (ك نهم بوم يرون مابوعدون لم يلوا إلا ساعة من 0 والمعنى أن ما أنكروه 
سير ونه ىك مم أبدأ فيه وكا" مم لم يلبثرا فى الدنيا إلا ساعة ءن مار م مضت ( فان فيل ) 
قوله ( أو ضحاها ) معناه ضحى العشية وهذا غير معقول لأانه ليس للعشية ضحى ( قلنا ) الجواب 
عنه من وجوه( أحدها )قال عطاء عن ابن عباسالهاء. والآلف صلة للكلام بريد لم يلبئوا إلاعشية 
أو ضحى ( وثانيها ) قال الفراء والزجاج المراد بإضافة الضحى الى العشية إضافتها إلى يوم العشية 
كأنه قبل إلا عشية أو ضحى بوهما ؛ والعرب تقول آت.كالعشية.أو غداتها على ماذ كر نا (وثالتما) 
أن الندوبين قالوا يكئى فى <سن الإضابة أدنى سبب » فالضحى اللمتقدم على عشة يصح أن يقال 
إن ضحى :ل كالعشية . وزمان النة قد“ يدير عنه بالعشية وزمان الراحة قد يمبرعنه بالضحى » فالذين 
يحضرون فى موتف القيامة يعبرون عن زمان ممنتهم بالعشية وعن زمان راحتهم بضحى تلك 
العشية فيةولونكان عمرنا فى الدنيا ماكان إلا هاتين الساءتين , والله سبحانه وتعالى أعلم؛ وصلى 
الله على سيدنا مد وعلى أله وصحبه وسلم . ش 
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لا 
م ع صسدا ير مح دس 


بسم الله الرحمن الرحيم 

عبس وتولى أن جاءه الأعبى » وف الآية مسائل : 

المسألة الأولى » أنى رسول الله صلى الله عليه وسل ابن أم مكتوم ‏ وأم مكتوم أم أبيه 
واسمه عبد ألله بن شرح بن مالك بن ربيعة الفهرى دن بنى عامس بن. لؤى ‏ وعنده صناديد قريش 
عتبة وشيبة ابنا رببعة وأبو جهل بن هشام ٠‏ والعباس بن عبد المطلب » وأمية بن خاف , والوايد 
ابن المغيرة يذعرهم إلى الإسلام » رجاء أن يلم باسلامهم غيرهم » فقال للنى يلك أفرئنى وعلدنى 
ما علمك اللهء وكزر ذلك ؛ فكره رسول الله يا قطمه لكلامه ؛ وعبس وأعرض عنه فنزات 
هذه الآية ‏ وكان رسول الله يله بكرمه . ويقول إذا رآه «مرحباً بمنعاتننى فيه رى» ويقول هل 
لك من حاجة , واس:خلفه على المدينة مين ٠وف‏ الموضع سؤالات : 

لإالآول) أن ابن أم مكتومكان يستحق التأديب والزجر ٠‏ فنكيف عاتب الله رسوله على 
أن أدب ابن أم مكتوم وزجره ؟ و[ ا قلنا إنهكان يسستحق التأديب لوجوه ( أحدها ) أنه وإن 7 
كان لفقد بصره لا يرى القوم . لكينه لصدة سمه كان إسمع مخاطبة الرسول صل الله عليه و لم 
أوائك الكفار ٠‏ وكان. لسمع أصواتمهم أيضاً ٠‏ وكان يعرف بواسطة اماع تلك الكلات شدة 
اهئهام النى صلى الله عليه وسلم يشاعم ٠‏ فسكان [قدامه على قطع كلام النبى صلى الله عليه وسلم 
وإلقاء غرض نفسه فى البين قبل تام غرض النى إيذاء لانى عليه الصلاة والسلام » وذلك معصية 
عظيمة ( وثانيها ) أن الهم مقدم على الهم ٠‏ وهوكان قد ألم وتعلم ء ماكان يحتاج إليه من أمس 
الدين » أما أوائك الكفار فاكانوا قد أسلمواء وهو إسلامهم سب لإسلام جمع عظي , فالقاء ان 
أم مكتوم ٠‏ ذلك المكلام فى البينكالسبب فى قطم ذلك الخير العظبم » لغرض قليل وذلك حرم 
(وثاللها ) أنه تعالى قال ( إن الذين ينادو نك من وراء الحجرات أ كثرم لا يعقلون ) فناهم عن 
يحرد النداء إلا فىالوقت ؛ فههنا هذا النداء الذىصار كالصارف للسكفار عن قبول الإيمان وكالقاطع 
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5 ها الماك ] كر عبس 


عل ارول أخخل مهماته : اول أن كوف ذنا و ودعضية » فثبت مبذا معضية ؛ فثيت بذ أن الذى ذ الذى فعله .١‏ 5 
كان ذناً ومعصية , وأن الذى فعله الرسو لكان هو الواجب ؛» وعند هذا يتوجه السؤال فى أنه 
كيف عاتبه الله تعالى على ذلك الفعل ؟ . 

ل( السؤال الثاتى ) أنه تعالى لما عاتبه على رد أنه عبس فى وجبه »كان تعظيا عظما من الله 
سبحانه لابن أم مكتوم » وإذاكان كذلك فكيف يلبق عثل هذا التعظيم أن يذ كره باثم الاعمى 
مع أن ذكر الإنسان بهذا الوصف يقتضى تحقير شأنه جدأ ؟ . 

لا السؤال الثالث 6 :الظاهر أنه عليه الصلاة والس_لام كان مأذوناً فى أن يعامل أكوابه على 
حسب مازراه مصلحة » وأنه عليه الصلاة والسلام كثيراً ماكان يؤدب أصتابه ويزجرهم عن أشياء ‏ 

وكيف لايكون كذلك وهو عليه الضلاة والسلام إتما بعث ليؤدمم وليعامهم محاسن الآداب ٠‏ 
وإذاكان كذلككان ذلك التعييس داخلا فى إذن الله تعالى إياه فى تأد ب اه 5 وإذاكان ذلك 
مأذونافيه » فكيف وقعت المعاتبةعليه ؟ فهذا جملة مابتعلق بهذا الموضع من الإشكالات (والجواب) 
عن السؤال الأول من وجبين ( الآول ) أن الم وإنكان.على ما ذ كرتم إلا أن ظاهر الواقعة 
بوهم تقد الاغنياء على الفقراء وانكسا قلوب الفقراء » فلهقا! السبب حصلت المعاتية » ونظيره 
قوله تعالى ( ولا تطرد الذين يدءون: رمم بالغداة والعشى ) ؛ ( والوجه الثانى ) لعل هذا العتاب لم 
يقع على ما صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام مر الفمل الظاهر ؛ بل على ماكان .نه فى 
قله » وهو أن قلبه عليه الصلاة واللامكان قد مال إليبم إسبب قرابتهم وشرفهم وعاو منصييم » 
وكان ينفر طبعه عن الأعمى ١‏ بب عماه وعدم قرابته وقلة ششرفه , فلا وقع ااتعبيس والتولى 
لهمذه الداعية وقعت المعاتية » لا عل التأديب بل عل التأديب لأجل هذه الداعية ( والجواب ) 
عن السؤال الثاتى أن ذ كره بلفظ الأععى ليس لتحقير شأنه . بل كانه قيل إنه يسوب عماه استحق 

مزيد الرفق والرأفة » فكيف يليق بك ياحمد أن تخصه بالخلظة ( والجواب ) عن الؤال الثالث 
أنهمكان مأذوناً فى تأديب أحمايه الكن هبنا للا أومم تقديم الاغنياء على الفقراء . وكان ذلك مما 
يوثم ترجيح ح الدنيا على الدين فلهذا السبب جاءت هذه المعاننة . 

د المسألة الثانية © القائلون بصدور الذنب عن الآنبياء علهم السلام تمسكوا ببذه الآية 
وقالوا لما عانبه الله فى ذلك اافعل ‏ دل على أن ذلك الفعل كان معصية , وه_ذا بعد فإنا قد بينا أن 
ذلك كان هو الواجب المتمين لا بحسب هذا الاعتبار الواحد , وهو أنه بوهم تقديم الا”غنياء على 
الفقراء ؛ وذلك غير لائق بصلابة الرسول عليه الصلاة والسلام » وإذاكان كذلك .كان ذلك 
جارياً برى ترك الاحتياط , وترك الاأفضل »فلم يكن ذلك ذا البتة . . 

َه المسألة الثالثة © أجمع المفسرون على أن الذى عبس وتولى . هو الرسول عليه الصلاة 

والسلام ؛ وأجمموا [على] أنالاع, ى هوابنأم مكتوم ‏ وقرىعبس بالتشديد للمبالغة ونمو ه كلح فى 


نط6 طوأنكا أوماصنادعاطة 10ت عاء زاح معكاومو8 عروالا ,مع 


ترن 97ل عع د طوالع 17د نعم 3 


رس نري اس سسةظ مورة ع 2غ سس عع ف و ما لوم اه عام بوه 
وما يدر بك لَعلَهي كوج نت أويذّ ؟ فتنفعة الل ون نتن أمامن استَفْق 


1 فَأنتٌ له, تصدّئ دحت وما عليك ألا بيرك 5 
كلح » أن جاءه منصرب بتولى أو إعبس على اخةلاف المذهبين فى إعمال الاقرب أو الآب.د 
ومعناه عبس ' لآن جاءه الأعمى ١‏ وأعرض لذلك © وفرىء أنجاءه مز نين ؛ وبأاف ينما وف 
على (عبس وتولى) ثم ابتذأ على معنى ألآن جاءه الآعمى » والمراد .نه الإنكار عليه ..واعلم أن فى 
الاخبار عما فرط من رسول الله ثم الإقبال عليه بالخطاب دليل على زنادة الإنكار ٠‏ أن يشكو 
إلى اناس غانا جنى عليه . ثم شل على الجانى إذا حمى فى الششكاية مواعيا بالتويخ وإلزام الحجة 
قوله تعالى : « وما بدرريك لعله بز ى » أو بذ كر فتنفعه الن كرى » فيه قولان ( الآول) أى 

ثىء يجعلك داريا بال هذا الأععى لعله يتطبر با يتاقن مننك »من الجهل أو الإثم أو يتعظ فتنفعه 
ذ كراك أى موغظتك ؛ فتسكون له لطفاً فى بعض الطاءات . و بالجلة فلعل ذلك العلل الذى يتاقفه 
عنك يطبره عن بعض مالا يذبثى ٠‏ وهو الجهل والمعصية » أو يشغله ببعض ما ينبغى وهو الطاعة 
( الثاف ) أن الضمير فى لعله للكافر » بدنى أنت طمعت فى أن بز ى الكافر بالإسلام أويذ كر 
فتقربه الذكرى إلى قبول الحق ( وما يدريك ) أن ما طمعت فيهكائن ٠‏ وقرىء فتنفعه بالرفع 
عطفاً على يذ كر . و بالنصب جواباً للمل » كةوله ( فأطلع إلى إله موسى ) وقد م . 

ثم قال ظ أما من استغنى » قال عطاء يريد عن الإان . وقال االكلى استةىعزالله ‏ وقال 
بعضهم استغنى أثرى وهر فاسد ههنا , للآن إقبال النى عليه الصلاة والسلام لم يكن اثروتهم وماهم 
حتى يقال له أما هن أثرى » فأنت تقبل عليه » ولآانه قال ( وأما من جاءك يسعى » وهو خشى ) وم 
يقل وهو فقيرءديم » ومن قال : أما من استذنى ماله فهو صحيح . لان المعنى أنه استغنى عن الإيمان 
والقرآن» ماله من المال . 

قوله تعاللى :ظط فأنت له تصدى » قال الزجاج : أى أنت تقبل عليه وتتعرض له وتميل إليه » 
يقال تصدى فلان لفلان ؛ يتصدى إذا تعرض له ؛ والا'صل فيه تصدد يتصدى منالصدد » وهو 
ما استةئنلك وصار قبالتك » وقد ذ كرنا مثل هذا فى قوله ( إلا مكاء وتصدية ) وقررمء (تصدى) 
بالتشديد بإدغام التاء فى الصاد . وقرأ أبو جعفر : تصدى » إطم الناء » أىتعرض » ومعناه يدعوك 
داع إلى التصدى له من الحرص » والتهالك على إسلامه 

ثم فال تعالى ط وما عليك ألا يزق » المعنى لا ثى. علييك فى أرف لا يلم من تدعوه إلى 
الإسلام ؛ فإنه ليس عليك إلا البلاغ , أى لا يبلغن بك الحرص على إسلامهم إلى أن تعرض عمن 
أسلم للاشتغال بدعوتهم . 
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0 المع أله م يماض 0 


0 سوير ساصان 


وما من جا 2[ ! 0 9 وهو يدك نهم قات عنه هئ جم ك5 0 


عدج _ ص دوو 


كذ كرة 0 


ثم قال ©« وأما من جا.ك يسعى » أن يسرع فطلب الخير » كقوله ( فاسعو! إلى ذكر الله ) . 
وقوله د وهو 0 4 فيه ثلاية أوجه خثى ألله وضخافه ى أن لاعتم بأداء تكاليفه 5 أو 
خثى الكفار 0 فى إتنانك :أو يخثى الكروة ذإنه كان أعمى ٠‏ وماكان له اند . 
ثم قال « فأنت عنه تلهى:» أى تتشاغل من لى عن الشى..والتهى و تلهى , وقرأ طلحة 
ان فضرف: تابي وقرا أب جعفر ( تلمى ) أى يلهيك شأن الصناديد ؛ فإن قبل قوله ( فأنت 
له تقصدى... فأنت ع نه تلى ) كان فيه اختصاصاً قلنا نعم ومعناه إنكار التصدى والتلبى عنه . 
أى مثلك ؛ خصوصاً لا ينبغى أن يتصدى لاغنى » ويتلبى عن الفقير . 
ثم قال « كلا » وهو ردع عن المعاتب عليه وعن معاودة مثله . قال الحسن : لا تلا جبريل 
عن النى يلق هذه الآرات عاد وجبه »كما أسف الرماد فيه ينتظر ماذا حك الله عليه , فليا قال 
(كلا) سرى منهء أى لا تفعل مثل ذلك » وقد بينا هن أن ذلك ول .على ترك الآولى . 
ثم قال فو إنها تذ كرة » وفيه سؤالان 
(١‏ الآول » قوله (إنها) مير المونث » وقوله ( فن شاء ذ كره ) ضير المذ كر , والضميران 
عائدان إلى ثىء واحد ؛. فحكيف القول فيه ؟ ( الجواب ) وفيه وجبان ( الآول) أن 
قوله ( إنما ) ضير المؤنث »" قال مقاتل : يعنى آيات القرآن ؛: وقال الكأنى :/لعنى ص ذه 
السورة وهو قول الاخفش والضمير فى قوله (فرن# شاء ذ كره ) عاد إلى التذكرة أيضاً , لآن 
التذكرة فمعنىالذ كروالوءظ (الثالى) قال صاحب ١١‏ نظم إنها تذ ثرة يعنى به القرآن والقرآن مذ كر 
إلا أنه لماجع ل القرآن تذ كرة أخرجه على لفظ التذ كرة » ولو ذ كره لجازيا قال فى موضع آخر 
( كلاإنه تذ كر ) والدليل على أن قوله (إنها تذ كرة) المراد به القرآن قرله (ثن شاء ذكره) . 
١‏ الؤال الشانى ) كيف اتصال هذه الآية بما قبلها؟( الجواب ) من وجهين ( الآول ) 
أنه قيل :.هذا التأديب الذى أوحيته إليك وعرفته لكفى إجلال الفقراء وعدم الالتفات إلى أهل 
الدنيا أثيت فى اللوح المحفوظ الذى قد وكل تحفظه أكابر الملائئكة ( الثانى) كانه قيل : هذا القرآن 
قد بلغ فى العظمة إلى هذا الحد العظيم » فأى حاجة به إلى أن يةبله هؤلاء الكتفار » فسواء قبلوة 
4 لم يلوه فلا تاتفت [لبهم ولا تشغل قلبك بهم » وإياك وأن تعرض عمن آمن به تطبيداً لقاب 
أرياب الدنا : 
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ربوج ن ]اج ططاراج]1م/ 1 


200 ِ- سر 1 2 - حر 220117 ّ 
فنشآء د وهر 2 فى صحف مكامة ( مر فوعة مطهرةٍ 7 بايدى 


سفرة 2 كرام بدرة 02 
قوله تعالى : © فن.شاء ذ كره؛ فى دف مكرمة » مفوعة مطبرة » . 
اعم أنه تعالى وصف تلك التذ كرة بأمرين( الأول ) قوله ( فن شاء ذكره ) أى هذه تذكرة 
بينة ظاهرة محبث لو أرادوا فبمها والاتعاظ بها والعمل بموجبها لقدروا عليه ( والثانى ) قوله ( فى 
وف مكرمة ( أى تلك التذ كرة موجردة ٠‏ فى هذه الصحف الكرمة . والراد من ذلك تعظيم حال 
القرآن والتنويه بذ كره والمءنى أن هذه التدذ كرة مثبتة فى مف , والمراد من الصحف قولان 


( الأول ) أنها ف منتسخة من اللوح مكرمة عندالله تعالى مرفوعة فى اأسماء السابعة أومى ذوعة. 


المفدار مطبرعن أيدى الشياطين ؛ أو المراد مطبرة بستب أنها لاعسمأ إلا المطرون وثم الملائحة . 
قوله تعالى : © بأيدى سفره » كرام بررة » وفيه مسألتان : 
د المسألة الأولى » أن الله تعالى وصف الملائكة بثلاثة أزواع من الصفات : 
(أولها) أنهم سفرة وفيه قولان ( الآول ) قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل وقتادة ثم 
الكتبة من الملائكة » قالالزجاج السفرة الكتبة واحدها سافر مث لكتبة وكاتب » وإنما قيل للكتبة 
سفرة وللكاتبسافر ؛ لآن معناه أنهالذى يبينالشىء ويوضحه يقال سفرت المرأة إذا كشفت عن 
وجبها ( القول الشافى ) وهو اختيار الفراء أنْ السفرة ههنا ثم الملائكة الذين يسفرون بالوحى 


ملت اللملائكة إذا نزات بوحى الله وتأديته ‏ كالسفير الذى يصلح به بين الوم » وأنشدوا : 
وما أدع السفارة بين قومى2 وما أمثى بغش إن مشيت 

واعم أن أصل السفارة من الكشف .ء والكاتب [نا يسمى سافراً لانه يكشف »ء والسفير 
إنما سمى سفيراً أيضا لآنه قشف , وهؤلاء الملائكة لماكانوا وسايط بين الله وبين البشر فى 
البيان والهداية والعل » لاجرم سموا سفرة . 

7 الصفة الثانية لهؤلاء الملا ) (أنهم كرام ) قال مقاتل : كرام على رمم ٠‏ وقال عطاء : 

يريد أنهم يتكرمون أن يكونوا مع ابن آدم إذا خلا مع زوجته للجاع وعند قضاء الحاجة . 

لإ الصفة الثانية ) أنهم (بررة) قال مقاتل : مطيعين » وبررة جمع باب ؛ قال الفراء : لا يةولون 
فعلة للجمع إلا والواحد مه فاعل مثل كافر و كفرة , وفاجر وججرة ( الول الثانى ) فى تفسسير 
الصحف : أنها هى صحف الأانبياء لقوله ( إن هذا لنى الصحف الأآولى ) يمنى أن هذه التذ كرة مثبتة 
فى حدف الأانبياء المتقدمين » والسفرة الكرام البررة هم أكداب رسول الله يليه ؛ وقيل ثم القراء . 
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تاد رفت 2 و 1ت أده 030 


ع واج ع 3 عريت اع انر : 01 
فل الإنسن مآ كُفَرهر 4 من أي َه حَلَقَه © من نطْمَة حَلَقَمُ 
١‏ المسألة الثانية © قوله تعالى ( مطهرة بأيدى سفرة ) يقتضى أن طهارة تلك الصحف 5 
حصات بأيدى هؤلاء السفرة » فقال القفال فى تقريره : لما كان لا بمسها إلا الملائكة المطهرون 
أضيف التطبير [ليها لطهارة من بمسها . 
قوله تعالى : © قتل الإنسان ما أ كفره » فيه مسائل : 
المسألة الأولى > اعم أنه تعالى لما بدأ يذ كر القصة المشتملة على ترفه صناديد قريش 
علىفقراء المسلمين ؛ يحب عباده الأؤمنين من ذلك , فكا نه قيل : وأى سبب فى هذا العجب والترفع 
مع أن أوله أطفة قذوة وآخره جيفة مذرة ٠‏ وفيا بين الوقتين مال عذرة ٠‏ فلاجرم ذ كر تعالى 
ما يصلح أن يكون علاجأً لعجيهم » وماإصلح أن يكون علاجاً لكفرثم . فإن خلقة الإنسان 
تضلح لآن يستدل بها علىوجود الصانع ٠‏ ولآن يستدل بها على القول بالبعك والحشر والنشر". 
ه المسألة الثانية 4 قال المفسرون : نزلت الآية فى عتبة بن أنى لهب ٠‏ وقال آخرون : المراد 
بالإنسان الذين أفبل الرسول علوم وترك ابن أم مكتوم بسييم + وقال أخرون بل المراد ذم 
كل غنى ترفع على فقير بسبب الغنى والفقر ؛ والذى يدل على ذلك وجوه ( أحدها ) أنه تعالى ذمهم . 


' لترفعهم فوجب أن يعم الحم بسبب عموم العلة (وثانها ) أنه تعالى زيف ظريقتهم بسبب حقارة 
حال م فى الابتداء والاتهاء على ما قال ( من نطفة خلقه » ثم أماته فأقبره) وعموم هذا 
. الزجر يقتضى عموم السكم ( وثالئها ) وهو أن حمل اللفظ على هذا الوجه أ كثر فائّدة . والافظ 


تمل له فوجب حل عليه 0 
« المسألة الثالثة © قوله تعالى ( قل الإنسان ) دعاء عليه وهى من أشنع دعواتهم ؛ لآن القتل 
تنبيه على أنهم استحقوا أعظ أنواع العقاب » وقوله (ماأ كفره ) تنبيه على أنواع القباتم 
والمذكرات ؛ فإن قل الدعاء على الإنسان نما يليق بالعاجز والقادر على !الكل كيف يليق به ذاك ؟ 
والتعجب أيضأ إعا يلبق بالجاهل بسبب الشىء » فالعالم بالكل كيف يليق به ذاك ؟ ( الجواب ) 
أن ذلك ورد على أسلوب كلام العرب وتحقيقة ما ذ كرنا أنه تعالى بين أنهم استحقوا أعظم أنواع 
العقاب لجل أمم أنوا بأعظام أو اع القباتم » واعلم أن اكل محدث ثلاث مراتب أوله ووسطه . 
وآخره» وأنه تعالى ذكر هذه المراتب الثلاثة للانسان . | 
١‏ أما المرتبة الأول ) فهى توله « من أى ثىء خلقه »م وهو استفهام وغرضه زيادة 
التقرير فى التحقير . ١‏ ظ ظ 0 
ثم أجاب عن ذلك الاستفهام بقوله « من نطفة خلقه » ولا شك أن النظفة ثىء حقير مبين 
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تراه هراط يولم 01 


ان سار 2م عير مةء 


فقدره, 4 م ل إذاماء رمه 


7 7 ض منه أن من كان أصله [من] مثل هذا الثىء الحقير » فالنكير والتجير لايكون لائقاً به . 
ثم قالط فقدره 6 وفيه وجوه ( أحدها) قال الفراء : قدره أطواراً نطفة ثم علقة إلى آخر 
خلقه وذكرأ أو أنثى وسعيدأ أوشقياً ( وثانيها) قال الزجاج : المعنى قدره على الاستواء يا قال 
( أ كفرتبالذى خلقكمنتراب ثممننطفة ثم سواكرجلا )» (وثالنها) يحتمل أتيكونا اراد وقدر 
كل عضوف الكبية والكيفية بالقدر اللا ق بمصلحته » ونظيره قوله ( وخلقكلثىءفقدره تقديراً ). 
إوآما المرتبة الثانية 6 وهى المرتبة المتوسطة فبى قوله تعالى فو ثمالسبيل إسره#وفيهءساً لتان 
م المسألة الأولى # صب السيل بأضمار ديره . وقسره بسيرهء 
35 المسألة الثانية 7 ذكروا فى تفسيره أقوالا ( أحدها ) قال بعضهم المراد تسهيل خروجه 
من بطن أمه , قالوا ا ال م وس من تخت ٠.‏ فاذا جاء وفت, 
الخروج انقاب » فن الذى أعطاه ذلك الإلهام إلا الله » وما ب ؤكد هذا التأويل أن خروجه حياً. 
رن ذلك المنفذ الضيق من أيب العجائب ( وثانيها ) قال أبو مسل : المراد من هذه الآية » هو 
المراد من قوله ( وهديناه النجدين ) فهو يتناول العييز بينكل خير وشر يتعلق بالدنيا » و بين كل 
خير وشر يتعاق بالدين أى جعلناه متمكنا من سلوك سبيل الخير والشر ٠‏ والتيسير يدل فيه 
الإفدار والتعريف والعقل وبيئة الأندياء ؛ وإنزال الككتب ( وثالئها ) أن هذا عخصوص بأص 
الدين ؛ لآن لفظ السبيل «شعر ,أن المقصود أحوال الدنيا [ لا ] أمور تحصل ف الآخرة . 
١‏ وأما المرتبة الثانية ‏ ) وهى المرتبة الآخيرة » فهى قوله تعالى ل ثم أماته فأقير, . ثم إذا 
شاء أنشره » : 
واعل أن هذه المرتبة ااثالثة مشتملة أيضأ على ثلاث مراتب » الإمانة . والإقبار : والإنشار, 
أما الإمانة فقد ذكرنا مناذءها فى هذا الكتاب » 0 شك أنها هى الواسطة بين حال التكلرف 
والجازاة » وأما الإقبار فقال الفراء جعله الله مقبوراً ول : بمعله من يأ للطير وااسباع ٠‏ لآن القبر 
ها أ كرم به 'الانبان. قال ولم يّل فقبره . لآن القار هو الدافن بنده» والمقبر هو الله تعالى يقال 
قبر الميت إذا دفنه وأقبر الميت ٠»‏ إذا أم غيره بأن مله فى القبر » والعرب تقول بترت ذنب 
البعير والله أبتره وعضيت قرن الور واللهأعضيه وطردت فلاناً عنى » والله أطرده أ ضيرة 
طريداً ‏ وقوله تعالى ( ثم إذا شاء أنشره ) المراد منه الإحياء [و] البعث ؛ و [نما قال إذا شاء إشعاراً 
أن وقته غير معلوم لناء فتقديمه وتأخيره موكول إلى مشيثة الله تعالى . وأما سائر الا<وال 
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0 الزوع. لاقام 


ةس 


كلا لما يَقَض ما أصم, فََْتظ لسن إِلَّ طَعَامِه 2 5 أنَا صَبَنَ 


جد امم 


نمآ َب و 


وس ل 


المذكورة قبل ذلك فإنه يعلم أوقاتم! . من إءض الوجوه ٠‏ إذ الموت وإن لم يل الإنسان وقته فق 
اجملة يعلم أنه لا يتجاوز فه إلا حداً معلوماً . 
قوله تعالى : ل كلا لما يقض ما أمره »م 

واعلم أن قوله (كلا ) ردع للانسان عن تكبره وترفعه » أو عن كفره وإصراره على إنكار 
التوحيد » وعلل إنكاره البعث والشر و النشر » وفى قوله ( لمنا يقض ها أمره ) وجوه ( أحدها) 
قال اهد لا يقضى أحد جميع ماكان مفروضاً عليه أيدأ . وهو إشارة إلى أن الإنان لا نفك 
عن تقصير اليتة » وهذا التفسير عندى فيه نظر ؛ لآن قوله ( لما بقض) الضمير فيه عائد إلى 
مذ كور السابق » وهو الإنسان فى قوله ( :ل الإنسان ما أ كفره ) وليس امراد هن الإنشان 
ههنا جميع الناس بل الإنسان الكافر فقوله ( لما يقض ) كيف يمكن حمله على جميع الناس 
( وثانها ) أن بكرن المءنى أن الإنسان امترفع ال سكين لم يتقض مأ عي نك تتر ره 
المعنى أن ذلك الإنسان الكافر لم يض ما أمى به من التأمل فى دلائل الله » والتددير فى يائب 
خلقه وبينات حكمته ( وثالثها ) قال الاستاذ أبو بكر بن فورك :.كلا لم يقض الله لهذا الكافر 
ما أمره به من الإيمان وترك التتكبر ؛ بل أمره يمالم يقض له به . 

واعلم أن عادة الله تعالى جارية فى القرآنٍ بأنه كلما ذ كر الدلائل الموجودة فى الانفسء فإنه 
يذ كر عقيبها الدلا ل الموجودة فى الآفاق لخخرى ههنا على تلك العادة وذ كر دلامل الآفاق وبدأ 
ما يحتاج الانسان إليه . 

فقال ط فلينظر الإنسان إلى طعامه #الذى يعيش به كيف دبرنا أمره.. ولا شك أنه موضع 

الاعتبار » فإن الطعام الذى بتناول الانسان له حالتان ( إحداها ) متقدمة وى الآموز اتى لابد 
من وجودها <تى يدخل ذلك اطعام فى الوجود ( والثانية ) «تأخرة » وهى الآمور النى لابد 
منها فى بدن الانسان حتى يحصل له الانتفاع بذلك الطعام المأ كول » ولاكان النوع الاول 
أظهر للحسن وأبعد عن الشبية ؛ لا جرم ١‏ كنالله تعالى بذ كره ؛لآن دلائل القرآن لابد وأن 
تسكون حيث ينتفع ماكل لاق » فلا بد وأن 2 ن أبعد عن الليس والشبة ؛ وهذا هو المراد 
من قوله ( فلينظر الإنسان إلى طعامه ) واعلم أن النبت [فا حصل من القطر النازل من السماء 
الواقوق اللأرض ء فالسماء كالذ كر » والأآارضكالآاثى فذ كر فى بان نزل القطار 
قوله تعالى : ه أنا صيننا الماء صء أ» وقه دا تأن : 
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و 
و مه 00 كه مه 


ثم شَمَهَنا سََقَنَا الْأَرْضَ مَّقَا دي متا فيا حب ده و وعنبا وقضبا © 


سح 8 14 سج 2-8 ال 0ه ار السرم 


وزيتوة نا وَكلك ذه وحدا بق غلبا ان 


« المسألة الأولى » قوله ( صبينا ) المراد منه الغيث » ثم انظر فى أنه كيف حدث الغيث 
المشتمل على هذه المياه العظيمة . و كيف بت معلقأ فى جو السماء مع غاية.ثقسله » وتأمل فى أسبابه 
القربية والبعيدة » دى يلوح لك ثىء . من آثار نور الله وعدله وحكيته » وفى ندبير خلقة هذآ العالم . 
< المسألة الثانية © قرىء إنا بالكسر' وهوعل الاسئناف وأنا بالفتح على البدن من الطعام 
والتقدير ( فلينظر الإنسان) إلى أنا كف ( صببنا الماء ) قال أبو على الفارسى من قرأ بكسر 
إناكان ذلك تفسيراً لانظر إلى طعامهم أن قوله ( لحم مغفرة ) تفسير للوعد » ومن فتح فعلى مععنى 
البدليدل الاشّمال ؛ لآن هذه الاش-ياء تشتمل على كوت الطعام وحدوثه , فبو كةوله ( يسئلونك 
عن الشهر الحرام قتال فيه ) وقوله ( قتل أصعاب الاخدود ‏ النار ) . 
قوله تعالى : < 1 شُقَقنا اللآرض شقاً © والمراد شق الآرض بالننات ء ثم ذ كر تعالى نمانية 
أنواع من النبات 
(أولها) الب : وهو المشار ليه وله ه فأنبتنا افيها حبأ » وهو كل ما حصد من نحو الحنطة 
والشعير وغيرهماء و[ا قدم ذلك لانه كالاصل فى الأغذية 1 
(وثانيها) قوله تعالى« وعناً» وما ذكره بعد الحب لأنه غذا من وجه وذا كبة من وجه . 
(وثالئها) قوله تعالى جه وقضبآ م وفيه قولان 
١(‏ الآول » أنه الرطبة وهى التى إذا ببست سميت بالقت ٠‏ وأهل مكة يسمؤنما بالقضب 
وأصله من القطع , وذلك لآنه يقضب مرة بعد أخرى » وكذلك القضيب لآنه يقضب أىبقطم . 
وهذا قول ابن عباس والضحاك ومقائل واختيار الفراء وأنى عبيدة والأصعى 
١‏ والثاف 4 قال المبرد القضب هر التلفه يعيتة ع واضاة ون أل يقت أ يقطع وهو 
قول اسن 
(والرابع والخامس ) قوله تعالى ه وزيتوناً وتخلا » ومنافعمما قد تقدمت فى هذا الكتاب . 
(وسادسما) قوله تعالى ه وحدائق غلبا » اللاصل فى الوصف بالغلب الرقاب فالغلب الغلاظ 
الأعناق الواحد أغاب. يقال أسد أغلب , ثم ههنا قولان : 
١‏ الآول ) أن يكون المراد وصف كل حديقة بأن أثارها متكاثفة متقارية » وهذا قول 
#اهد ومقاتئل قالا الغا بالملتفة الشجر بعضه فى بءض , يقال اغلوب العشب واغلولت الأارض 
إذا التف عشما . 
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ف 2011 92 اللواك. 


كه وأبا جي متنا لكر ولأنع كز تج مدا جاءت الصاخة 2 بوم 


اج صءهة 


5 58 كه ا ٍ “كه ا 6 
يف ر لمر من اخيه 2 واموء وابيه 8 وصلاحبةة وبدمه 080 


١‏ والثانى 6 أن يكون المراد وصف كل واحد من الاشجار بالغاظ والعظم ٠‏ قال عطاء عن 
اان عباس يريد اأشجر العظام » وقال الفراء الاب ماغاظ من النخل , 1 

(وسابعها) قوله « وفا كبة » وقد اسستدل بعضهم بأن الله تعالى لما ذ كر الفا كهة معطوفة 
على العنت والزيةون والنخل وجب أن لا تدخل هذه الاشياء فى الفا كبة » وهذا قريب من جبة 
الظاهر ؛ لان المعطوف مذاير للدعطوف عليه . 

(وثامنها) قوله تءالىظ وأا » والاب هو المرعى ؛ قال صاحب الكشاف لاآنه ؤب أى يؤم 
وينتجم » والآاب والآم أخوان قال الشاعر : 

جدمنا فيس ونجد دارنا ‏ لا الاب به والمكرع 

وقيل الااب الفا كب الماسة لانها تؤدب للشتاء أى تعد .وما ذ كر الله تعالى ما يغتذى به 
اناس والحبوان . قال« متاعآ لك ولانمامم م . 0 

قال الفراء خلقناه منفعة وهتعة لك ولانعامكم » وقال الزجاج هو «نصوب لأانه مصدر .ؤكد 
لقوله ( فأنبتنا ) لآن إنباته هذه الآشياء [متاع لميع الحيوان . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الاأشياء وكان المقصود منها أمورا ثلاثة : ( أولها ) الدلائل 
الدالة على التوحيد ( وثانها ) الدلائل الداله على :القدرة على المعاد ( وثالثها ) أن هذا الإله الذى 
أحسن إلى عبيده بهذه الا نواع العظيمة من الإحسان . لا يليق بالعاقل أن يتمرد عن طاءته وأن 
كبر على عبيده أتبع هذه اجملة ما يسكون :مو كداً لذه الاأغراط وهو شرح أهوال القيامة : 
فإن الإنسان إذا سمعها خاف فيدعره ذلك الخوف إلى التأمل فى الدلائل والإبمان ها والإعراض 
عن الكفر » ويدعوه ذلك أيضاً إلترك التكبر على الناس » وإلى إظبار التواضع إلى كل أحد : 
فلا جرم ذكر القيامة : ا 

فال جه فإذا جاءت الصاخة © قال المفسرون يعنى صيحة القيامة وهى النفخة الآخيرة » قال 
الزجاج أصل الصف اللغة الطعن والصك , يقال صخ رأسه حجر أى شدخه والغراب «صخ عنقاره 
فيدر البعيرأى يطعن , فعىالصاخةالصاكةبشدةصوتها الآذان ؛ وذ كرصاحب الكشاف وجبآ آخر 
فال يقال صخ لحديثه مثل أصاخله » فوصفت النفخة بالصاخة ازا لآ نالناس يصخونطا أى يستمعون. 

ثم إنه تعالى وصف هول ذلك اليوم يقوله تعالى © يوم يفر المرء من أخيه . وأمه وأبيه: 
وصاحبته وبذيه» وفيه مسأ لتان : 
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سوع اج مود س وو و2 عاععم وو سوط 1 ً-. وو 


لكل أمري منهم يومبذ شان يغنيه 02 وجوه بومجلمسفرة © 


بس رز ان جح ساح 5 


صَاحكة مُسْتَبْشرَةٌ © 


5 المسألة الأولى » نحم لأنيكون اراد من الفرار مايشعر به ظاعره وهو التباعدوالا<تراز 
والسبب ف ذلك الفرار الاحتراز عن المطالبة بالتبعات . يقول الأاخ ما واسيتتى مالك» والابوان 
يقَولان قصرت ف برنا » والصاحبة تقول أطعمتنى الحرام » وفعلث وصنعت » والبنون يةولون 
ماعلءتنا وما أرشدثنا وقيل أول من سر من أخه هابيل , ومنأنويه إباهيم .ومن صاحنته توح 
ولوط » ومن ابنه فوح ٠‏ وحتمل أن يكون اللراد من الفرار ليس هو التباعد؛ بل المعى أنه يوم 
يفر المر. من موالاة آخيه لاهتهامه بشأنه » وهو كةوله تعالى ( إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين 
اتبعوا ) وأما الفرار رهن نصرته . وهو كقوله تعالى ( بوم لام ى مولى عن مولى شيئا ) وأما ترك 
السؤال وهو كقوله تعالى ( ولا يسأل حير حمما ) . 

د المسألة الثانية » المراد أن الذءنكان 0 فى دار الدنيا يفر إلهم ويستجير بهم » فإنه يفر 
منهم فى دار الآخرة ؛ ذ كروا فى فائّدة الترتيب كا نه قيل ( يوم يفر المرء .من أخيه ) بل من أو به 
فإنهما أقرب من الاخوين :بل من الصاحبة والولد .لآن تعلق القلب بهما اشد من تعلقه بالآبوين 

ثم إنه تعالى لما ذ كر هذا الفرار العة يذ كر سببه فقَال تعالى ف( لكل أمرىء منهم يوهئذ 

أن يغنيه 2 وفى قوله ( يغنيه ) وجبان ( الآول). قال أبن قنيية يغنيه أى إصرفه ونصده عن 
قرابته وأنشد : 

سيفيك حرب بنى مالك عن الفحش والجهل فى الحفل 

أى سيشغلك » ويقال أغن عنى وجبك أى أصرفه (الثانى) قالأهل المعافى يغنيه أى ذلك الهم 
الذى إسبب خاصة نفس ه قد ملل 0 ظ فل دق فيه بيه هاسع هم آخر فصارت دوا بالغى فى 7 
حصل عنده من ذلك المماوك ثى 

واغلم أنه تعالى للا ذ كر 1 7 5 امول » بين أن المكلفين فيه على قسمين منهم 
العداء ؛ ومنوم الاشقماء «فو صف السعداء بول تعالى (إوجوه بومدذْ مسفرة » ضاحكة مستبشرة) 
مسفرة مضيئة متبلله ؛ من أسفر الصبح إذا أضاء » وعن ابن عبساس من قيام الول لما روى من 
كثرت صلاته بالليل ء حسن وجبه بالنبار ؛ وعن الضحاك » من آآثار الوضوء ء وقيل من طول 
ما اغبر ت ف سبيل الله ؛ وعندى أنه بسبب الخ-لاض من علائق الدنيا والاتصال بعالم القدس 
ومنازل الرضوان والرحمة ضاححة » قال الكلى يعى بالفراغ من الحساب مستبشرة فرحة بمأ 
الت من كرامة الله ورضاه ؛ واعلم أن قوله مسفرة إشارة إلى الخلاص عن هذا العام وتبعاتة: 


الرازي اج 39م ه 2 
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اير ثرو وو سوس حج ص مصاة . كله مر هم - راس ساسا ور 
ووجوه يوميذ عليبا غبرة 9 رَعَقَهَا كَيرَةَ 60 5-0 
كيه 


لفجرة 50 


وأما الضاحكة والمستشره ؛ فبما 4 لنان على القوة النظرية والعملية » أو على وجدان المنفعة 
ووجدان التعظيم . 
ووجوه يومئذ عاها غيرة » ترهقها قترة ‏ أوائتك ثم الكفرة الفجرة » قال المبرد الغبرة 
ما يصيب الانسان من الغبار » وقوله ( ترهقها ) أى تدركها عن قرب “كةولك رهقت الجبل إذا 
لحقته بسرعة , والرهق جل الهلاك , والقترة سوادالدخان » ولايرى أو<ش من اجتماع الغيرة 
والسواد فى الوجه » كا ترى وجوه الزنوج إذا اغبرت ٠‏ وكأن الله تعالى جمع فى وجوههم بين 
السواد والغيرة »كم جمعوا بين الكفر والفجورء والله أعلم 
واعلم أن المرجئة والخواريم تمسكوا ببذه الآية » أما المرجئة ققالوا إن هذه الآية دلت على 
أن أهل القيامة قسمان : أهل الثواب . وأهل العقاب ٠‏ ودلت على أن أهل العقاب مم الكفرة , 
ونبت بالدايل أن الفساق من أهل الصلاة ليسوا بكفرة » وإذا لم يكونوا من الكفرة كانوا من 
أخل الثواب » وذلك يدل على أن صاحب الكبيرة من أهل الصلاة ليس له عقاب , وأما الخوارج 
فإنهم قالوا دلت سائر الدلائل على أن صاحب الكبيرة يعاقب » ودلت هذه الآية على أذكل من 
يعاقب فإنه كافر ٠‏ فيازم أنكل مذنب فإنهكافر ( والجواب ) أ كثر ما فى الياب أن المذ كور ههنا 
هو هذا الفريةان ؛ وذلك لايقتضى ننى الفريق الثالث , والله أعلم ؛ والمد لله رب العالمين وصلاته 
على سيد المرسلين حمد الى وأله وصحبه أجمعين . 
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سورة التكو / 


ْ بسع الله الرحمن الرحيم 

« إذا الشمس كورت 7 

اعم أنه تعالى ذكر اثنى عشر شيثاً » وقال : إذا وقعت هذه اللأشياء فهنالك ( علمت نفس 
ما أحضرت ) (فالأول ) قوله تعالى ( إذا الشمس كورت ) وف السكوير وجبان ( أحدهما ) 
التلفيف على جبة الاستدارة كتكوير العامة » وفى الحديث «نءوذ بالله من الور بعد الكور» أى 
من النشةت بعد الآلفة والطى واللف , والكور والتكوير واحد , وسميت كارة القصار كارة 
لانه بجمع ثيابه فى ثوب واحدء ثم إن الثىء الذى يلف لاشك أنه يصير مختفياً عن الأعين ؛ فعبر 
عنإزالة الاور عنجرم الشمس وتصييرها غائية عن الآعين بالتكوير » فابذا قال بعضهم كورت 
أن طسكت::وقال اعرون انكيقك ٠‏ وقال الحسن بحجى ضوؤها وقال المفضل بن بسلبة كورت 
أى ذهب ضوؤها » كأنها استترت فىكارة ( الوجه الثانى ) فى التكوير يقال كر رت الخائط 
ودهورته إذا طرته <تى يسقط قال الاضمعى ٠‏ يقال طعنه فكوره ذا صرعه,ء فةوله ( إذا 
الشمسكورت ء أ ىألقيت ورهيت عناافلك » وفيه (قول ثالث) يروىعن عمر أنه لفظة مأخوذة 
من الفارسية » فإنه يقال للآعمى كور ء وهبنا ؤالان : 

(إ السؤال الآول ) ارتفاع الشمس على الابتدا. أو الفاعلية ( الجواب ) بل على الفاعلية 
رافعها فعل مضمر » يفسره كورت لآن ( إذا ) : يطلب الفعل لما فيه من معنى الشرط . 

2 السؤال الثاف ) روى أن الحسن جلس بالبصرة إلى أنى سلمة بن عبد الرحمن لدت عن 
أنى هريرة أنه عليه السلام قال .و إن الفسسن. والقدر ثروان مك ران فى النار يوم القيامة , فقال 
الحسن » وماذنهما ؟قال إنى أحدثئك عن رسولالله» فسكتّالحسن » (والجواب) أن-ؤال الحسن 
سافط , لآن ااشمس والقمر جمادان فإلقاوؤهما فى النار لا يكون سيا لمضرتهما » ولعل ذلك يصير 
سيا لازدياد الحر فى جهم  ,‏ 'فيكون هذا الخبر على خلاف العقل 
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وَإذًّا النجوم آنكدَرتٌ ري و إذًا بال سيرت ري وإذا العشارعطلت 


ر سا وير ري عر بير اص هم 

دي وإذا الوحوش حشرت 050 

( الثانى ) قوله تعالى ٠‏ و إذا النجوم انكدرت » أى تنائرت وتساقطت؟ قال تعالى ( وإذا 
اكوا كب انتثرت ) والأآاصل فى الا نكدار الانصباب , قال الخليل : يقال انكدر علبهم القوم 
إذا جاوًا أرسالا فانصبوا علهم » قال الكلى : تمطر السماء بومئذ توما فلا ببق نجم فى السماء إلا 
وقع على وجه الأرض ء قال عطاء» وذلك أنها فى قناديل معلقة بين السماء والأآرض إسلاسل هن 
النورء ولك السلاسل فى أيدى الملائكة » فإذا مات مر._ ف السماء والارض تساقطت تلك 
السلاسل من أيدى الملائك . | 

( الثال ) قوله تعالى ه وإذا الجبال سيرت » أى عن وجه الارض كةوله ( وسير الجبال 
فكانت سسراباً ) أو فى الحواء كةوله ( تمر مس السح<اب ) . 

( الرابع ) قوله ‏ وإذا العثدار عطلت » فيه قولان : ظ 

( القول الآول ) المثهور أن ( العشار ) جميع عشراءكالنفاس فى جمع نهاء , وه الى أنى على 
جملها عشرة أشهر ‏ ثم هو [سمها إلى أن تضع لام السنة ٠‏ وهى أنفس مايكون عندأهاراوأعزها 
عليهم » و(عطلت) قال ابن عباس أهملما أهلها لماجاءهم من أهو اليو مالقيامة » وليس ثىء أأحب إلى 
العرب من النوق الواءل ٠‏ وخوطب العرب بأمى العشار لآن'أ كثر ماللها وعيشها من الإبل . 
والغرض من ذلك ذهاب الآموال و بطلان الآملاك ؛ واشتغال الناس بأنفسهم كا قال (يوملاينفع 
مال ولا نون » إلا من أن الله بقلب سليم ) وقال ( لقد دوا فرادىك خلقنا كم أول مرة ) . 

ل والقول الثاف ) أن العشار كناية عن السحاب تعطلت عما فيها من الماء » وهذا وإن كان 
باز إلا أنه أشيه سائر ما قله » وأيضاً فالعرب تشبه السحاب بالحامل . قال تعالى 
( فالحامللات وقرأ) , 

لإ الخامس ) قوله تعالى ‏ وإذا الوحوش حشرت #هكل ثى. من دواب البرتما لايستأنس 
فهورو<ش » واجمع الوحوش » و(حشرت) جمعت من كل ناحية ؛ قال قتادةبحش ركلمىء حى الذباب 
للقصاص » قال المءتزلة : إن الله تعالى حشر الحيوانات كلبا فى ذلك اليوم ليعوضها على 1 لاهها التى. 
وصات إللها فى الدنيا بالموت والقتل وغير ذلك ؛ فإذا عوضت على تلك الآلام » فإن شاء الله أن 
ببق بعضها فى الجنة إذاكان مستحسناً فءل » و إنشاء أن يفنيه أفناه على ما جاء به الخبر , وأماأصحابنا 
فمندم أنه لابجب على الله ثى. بحكم الاستحقاق . ولكنه تعالى حشر الوحوش كلها فيقتص 
لاجاء من القرناء » ثم يقال لها .وى فتموت » والغرض من ذ كر هذه القصة هبنا وجوه ( أحدها) 
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وَإِذَا ليحار جرت 0© 


أنه تعالى إذا كان [يومالقياة]بحش ر كل الحيوانات أظهاراً للعدل , فكيف وز مع هذا أنلاحشر 
المكلفين من الإنس والجن ؟ ( الثانى ) أنها ' .مع فى موقف القيامة مع شدة نفرتها عن الناس فى 
الدنيا ؤتيددها فى الصحارى ؛ فدل هذا على أن اجتماعها إلى الناس ليس إلا من هول ذلك الوم 
( والثالث ) أن هذه الحيرنات بمضها غذاء للبعض » ثم [نا فى ذلك اليوم تجتمع ولا يتعرض 
بعضها لبعض » وما ذاك إلا لشدة هول ذلك اليوم : وفى الآية ( قول آخر ) لابن عباس وهو أن 
حشر الوحوش عبارة عن موتها » يقال :إذا أجحفت السنة بالناس وأموالهم - خشرتمم السنة » 
وقرىء حشرت بالتشديد . ٠‏ 
ر السادس 4 قوله نع الى 0 إذا البدار #رت# قرى. بالتخفيف والتشديد » وفيه وجوه: 
(أحدها) أن أصل الكلمة من #_ت التنور إذا أوقدتهاء والثى. إذا وقد فيه نشف ما فيه من 
الزطوية » خينئذ لايق فى الب<ار ثىء من المياه البتة . ثم إن الجبال قد سيرت على ما قال ( وسيرت 
الجبال ) وحيذ تصير البحار والآرض شيئاً واحدا فى غاية المرارة والإحراق ٠‏ و>تمل أن 
تكون الارض لما نشفت مياه البحار ربت فارتفعت فاستوت يرؤوس الجيال » وحتمل أن 
الجبال لما اندكت وتفرقت أجز اؤها وصارتكالتراب وقع ذلك التراب فى أسفل الجبال » فصار 
وجه الآرض مستوباً ممع البحار ‏ و يصير إلكل حرأ مسجورا ( وثانها ) أن يكرن ( ججرت)يمعنى. 
(لخرت) وذلك لآن بين البحارى حاجزاً على ماقال (مرج البحرين يلتقيان » بينهما برزخ لاببغيان) 
فإذا رفع الله ذلك الاجر فاض البعض فى البعض ؛ وصارت ال<ار بحرا واحداً » وهو قول الكلى 
(وثالتها ) ( جرت ) أوقدت ٠؛‏ قال القفال: وهذا التأويل يحتمل وجوهاً ( الأول ) أن تكون 
جبنم فى قعور البحار ‏ فهى. الآن غير مسجورة لقيام الدنيا » فإذا اننهت مدة الدنيا أوصل الله 
:قير تلك النير ان إلى البحار » فصارت بالكلية مسجورة بسبب ذلك ( والثانى ) أن الله تعالى ياقى 
الشمس والقمر والكوا كب ف البحار » فتصير البحار مسجورة بسبب ذلك ( والثاات ) أن يخلق 
الله تعالى بالبحار نيراناً عظيمة حتى تتسخن تلك المياه » وأقول هذه الوجوه أتكافة'لا حاجة إلى 
ثى. منهاء للآن القادر على _يب الدنيا وإقاءة القيامة لا بد وأن يكون قادرأً على أن يفعل بالب<ار 
ما شباء من تسخين » ومن قلب م.اهها نيراناً من غير حاجة هته إلى أن يلق فيها الشمس والقمر » 
أو بكو نَ تحتها نار جهم 1 ش 
واعل أن هذه العلامات الست يمكن وقوعبا فى أول زمان تخريب الدنيا » ويكن وقوعبا 
أيضاً بعد قيام القيامة » وليس ف الافظ ما يدل على أحد الاحتمالين » أما الستة الراقية فإنها 
مختصة بالقيامة . 
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0 وى مس 


ا 0 م ا 
َإِذا فوس زُوبَتْ دي وَإِذَا المؤثددة سيل ( بأ ذَنٍ قلت «ج 


(السابع) قوله تعالى « وإذا النفوس زوجت » وفيه وجوه [ ادها قرنت الآرواح 
بالاجساد (وثانيها) قال الحسن يصيرون فيها ثلاثة أزواج قال ( وكنتم أزواجاً ثلاثة ؛ سات 
الميمنة ما أصحاب الميمنة » وأصحاب المشأمة ما أصعاب المشمأمة : والسابقون السابقون ) (وثالئها) أنه 
يضم إلىكل صنف منكان فى طبقته من الرجال والنساء ٠‏ فيضم المبيز فى الطاءات إلى مشله » 
والمتوسط إلى مثله وأهل المعصية إلى مثله » فالتزويج أن يقرن اانثىء مثله ؛ والمعنى أن يضم كل 
واحد إلى طيقته فى الير والشر (ورابعها) يضم كل ترجل ل إلى من كان «لزمه من هلماك وسلطان 
كا قال (احشرو | الذين ظليرا وازو 5338 قل فزدناهم من الشياطين ( وغاه-ما ) قال ابن عباس 
زوجت نفوس ا أؤمنين بالحور العين وقرنت نفوس الكافرين بالشياطين (وسادسما) قرك كل 
أمرىء (شيعته الوودى بالبودى والنصراف بالنصرانى » وقد ورد فيه خبر رفوع ( وسابغها ) 
قال الزجاج قرنت النفوس بأعم الها . واعلم أننك إذا تأمات فى الأقرال التى ذ كرناها أمكنك 
أن : تزيك علها ما شلت . 

(الثامن) قوله تعالى © وإذا الموؤدة سئلت ؛ بأى ذنب قتلت » فيه مسائل : 

« المسألة الأولى » وأديئد مقاوب من آد يدود أودا ثقل قال تعالى ( ولا ,ؤوده حفظهما ) 
أى يثقله ؛ لآنه إثقال بالترابكانالرجل إذا ولدت له بنت فأراد بقا. حياتها ألبس,اجبة من صوف 
أو شعر لترعى له الإبل والعْنم فى البادية » وإن أراد قتلها تر كبا حتى إذا بلغت قامتها ستة أشبار 
فيقول لها طيبيها وزينها حتى أذهب با إلى أفار ها وقد حفر لا بنرأ فى الصحراء فيبلغ بها إلى 
البثر فيقول لا انظرى فيها ثم يدفعها من خلفها ونميل علا الثراب حتى يستوى البثر بالأرض » 
وقيلكانت الحامل إذا قربت <فرت حفرة فتمخضت ٠‏ على رأس المفرة فاذا ولدت نت رهتها 
فى الحفرة » وإذا ولدت ابنأ أمسكته . وهبنا سؤالان 

١‏ السؤال الآول » ما الذى حملبم على وأد البنات ؟ (الجواب) الخوف من لوق العار بهم 
من أجابم أ و الخوف من الإملاق »ا قال تعالى ( ولا تقتلوا أولاد كر خشية إملاق ) وكانوا 
يقولون 0 الملائكة بنات الله فألحةوا البنات بالملائكة » وكان 2200 بن ناجية من منع الوأد 
فافآخر الفرزدق مه فى قوله : 

٠‏ وهنا الذى منع الوائدات فأحيا الوئيد فلم توأد 

( الؤال الثاف ) امعنى سؤال الموؤدة عن ذنها الذى قنلت به ؛ وهلا سئل الوائد عن 

موجب قله لما؟ ( الجواب ) -ؤالها وجواما تبكيت لقاتلبا » وهو كشكيت النصارى فى قوله 
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وإذا الصحف نشرت () وإذا السماء كشطت ري وإذا الححيم سعرت 


رصاح مدروور ولج ماس 
٠‏ 


ام و22 ىا م «١‏ - 
2 وإذا الحنة ازلفت 5 علست نفس ما احضرت 49 


لعيمى ( أأنت قلت للناس اتخذوتى وأى إلهين من دون الله ؛ قال سبحانك ما يكون لى أل 
أقول مالس لى بحق ).2 . 

« المسألة الثانية ©.قرى. سألت » أى خاكجت عن نفسها ؛ وسألت الله أو قاتلها » وقرى. 
قتلت بالتشديد 'فإن قبل اللفظ المطابق أن يقال (سئلت بأى ذنب قتلت) ومن قرأ ألت فالمطابق 
أن يقرأ ( بأى ذنب قتلت ) فا الوجه فى القراءة المشهورة ؟ قلنا ( الجواب ) من وجهين (الآول) 
تقدير الآية : وإذا الموؤودة سئلت [أىسئل] الوائدون عن أحوالها بأى ذنب قتلت ( والثاف ) 
أن الإنسان قد يسأل عن حال نفسه عند المعاينة بلفظ الماية »م إذا أردت أن تسأل زيداً عن 
حال من أحواله » فقول : ماذا فمل زيذ فى ذلك المعنى ؟ ويكون زيد هو المسئول ؛ وهو المسئول 
عنه » فكذا ههنا . 

( التاسع )قوله تعالى : « وإذا الصجف نشرت »© قرىء بالتخفيف وااتشديد يريد صحف 
الاعمال تطوى صحيفة الإنسان عند هوله , ثم تنشر إذا «وسب » ووز أن يراد نشرت بين 
أصاءها ظ أى فرقت بيهم 5 

( العاشر ) قوله تعالى #:وإذا السماء كشطت » أى كشفت وأزيلت عما فوقها » وهو الجنة 
وعرش الله ءيا يكشط الإهاب عن 'الذبيحة , والغطاء.عن الثىء , وقرأ ابن مسعود : قشسطت ؛ 
واعتقاب القاف والكاف كثير » يقال لبكت الثريد ولبةته » والكافور والقافور . قال الغراء : 
زعت فطويت .. | ظ ظ 

(الحادى عشر) قوله تعالى © وإذا الجحيم سعرت # أو قدت إيقاداً شديداً ؛وقرىء سعرت 
بالتشديد للبالغة ؛ قل سعرها غضب الله » وخطايا بى آدم » واحتج بهذه الآية من قال : النار 
غير مخلوقة الآن » قالوا لآم! تدل على أن تسعيرها معلق بيوم القيامة . 

(الثاف عشر) قوله تعالى جاوإذا الجنة أذلفت #اأى أدنيت من المتقين » كقوله ( وأزلفت 
الجنة للمتقين ) . 

ولا ذكر الله تعالى هذه الامور الإثنى عشر ذ كر الزاء المرتب على الشر و طالذى هو جوع 
هذه الآشياء فال علءت نفسما أحضرت # وءن المعلوم أن العمل لا يمكن إحضاره » فالمراد 
إذن ما أحضرته فى صدائفها » وما أحضرته عند ال#اسية » وعند اليزان من آثار تلك الاعمال, 
والمراد : ما أحضر ت من استحقاق الجنة والنار ( فإن فيل ) كل نفس تعلم ما أحضرت ٠‏ لقوله 
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هد 4ج في 


قلا أقسم بانس وي الجوارالكنس © 


(يومتجدكل نفس ماعملت من خير محضراً) فامعنىقوله (علات نفس) ؟ قلنا (الجواب) من وجبين 
( الأول ) أن هذا هو من عكس ظلامبم الذى بقصدون به الإفراط ؛ وإنكان اللفظ موضوعاً 
للقليل | ومنه قوله تعالى (ربما بود الذين كفرو1) كن يسأل فاضلا مسألة ظاهرة ويقول هل 
عندك فها ثئى. ؟ فيقول ربما ضر ثثى. وغرضه الإشارة إلى أن عنده فى لك المسألة مالا يقول 
به غيره . فكذا هبنا ( الثانى) لعل الكفاركانوا يتعبون أنفسهم فى الاشياء التى يعتقدونها طاعات 
ثم يدا لحم .بوم القيامة خلاف ذلك فهو المراد من هذه الآية .. 
قوله تعالى : © فلا أقسم بالملسء الجوارى الكنس #» الكلام ف قوله ( لا أقسم ) قد تقدم 
فى قوله( لاأقسم بوم القيامة ) . (والخنس ء الجوارى الكنس) فيه قولان (الآول) وهوااشهور 
الظاهرة أنها النجوم الخنس جمع خانس ء والختوش والانقباض والاستخفاء تقول خنس من بين 
القومو انخنس ؛ وف الحديث «ااشيطان بوسوس إلى العبد فاذا ذ كر الله خنس» أى انقبض ولذلك 
سمى اناس ( والسكنس ) جمعكانس وكانسة يقال كنس إذا دخل الكناس وهو مقر الوحش 
يقال كنس الظباء فى كنسماء وتكنست المرأة إذا دخلتهودجها تشبه بالظى إذا دخ ل الكناس . 
مم اختلفوا فى خنوس النجوم وكنوسما على ثلاثة أوجه ( فالقول الأظهر ) أن ذلك إشارة إلى 
رجوع الكوا كب الزسة السارة واستقامتها فرجوعها. هو الخنوس وكنوعها اءتفاؤها نحت 
ضوء الشوس ء ولا شلك أن هذه حالة يميبة وفهها أسرار عظيمة باهرة ( القوول الثاف ) ما دروى عن 
دلى عليه السلام وعطاء ومقائل وقتادة أنها هى جميع الكوا كب وخنوسها عبارة عن غيرو ينها 
عن البصر ف النهار وكنوسها عبارة عن ظبورها للبصر فى اليل أى تظهر فى أما كنها كالوحش 
فى كنسها ( والقول الثالث ) أن السبعة السيارة تختلف مطالعها ومغار.ها على ما قال تعالى ( رب 
المشارق والمغارب ) ولا شك أن فا مطلعاً واحداً ومغرباً واحد هما أقرب المطالع والمغارب 
إلى سمت رؤوسناء ثم إنها تأخذ فى التباعد من ذلك المطلع إلى سائر املطالع طول السنة » ثم ترجع 
إليه #نوسما عبارة عن تباعدها عن ذلك المطلع ‏ وكنوسها عبارة عن عودها إليه » فهذا محتمل 
فمل القول الأول يكون القسم واقماً بالمذسة المتحيرة » وعلى القول الثاى يكون القسم واقعاً بجميع 
الكوا كب وعل هذا الاحتمال الذى ذكرته يكون القسم واقعآ بالببعة السيارة والله أعلم بمراده . 
١‏ والقول الاق 6 أن (الخنس الجوارى الكنس ) وهو قولابن مسعود والخعى أنها 
بقر الو<ش » وقال سعيد بن جبير هى الظباء, وعلى هذا الخنس من الخنى فى الآنف وهو تقعير 
ف الانف فإن البقر والظباء أنوفها علىهذه الصفة ( والكنس) جم ع كانس وهى التى تدخ ل الكناس, 
والقول هو الآول؛ والدليل عليه أران: . 
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21 ل ساح صاصم جع مموار ص 
واكم 


لد ا اعد يق 2-8 
لي إِذَا عسعس 9 والصبح إذَا نفس 2322 إن َقَولُ وسو ل كربو 80 


( الآول ) أنه قال بعد ذلك «والليل إذا عسعس »و هذا بالنجوم أليق منه بيقر الو-<ش . 

١‏ ااثانى 4 أن عل قسم اللهكلاكان أعظم وأعلى رتبةكان أولى » ولا شك أن اللكوا كب 
أعلى رتبة من بدر الو-حش ٠ ١‏ 

١‏ الثااث ) أن ( الخنس ) جمع خانس من الختوس ٠‏ وإما جمع عساتواغتن فن الس 
خفس بالسكون والتخفيف » ولا يقال الخنس فيه بالتشديد إلا أن هل الخنس ف الو<شية 
أيضاً من الخدوس وهو اختفاؤها فى الكناس إذا غابت عن الاعين . 

قوله تعالى : « والايل إذا عسعس م ذ كر أهل اللغة أن عسعس من الاضداد ‏ يقالعسءس 
اللبل إذا أقبل » وعسعس إذا أدبر » وأنشدوا فى ورودها بمعنى أدبر قول العجاج : 
حتى إذا الصبح لما تنفسا وانجاب عنها ليلها وعسعسا 
1 أنشد أبو عميدة فى معنى أقبل : 
مدرجات الليل لما عسهسا 

ثم منهم من قال المراد هبنا أقبل الليل , لآن على هذا التة-دير يكون القسم واقعاً باقبال الليل 
وهو قوله (إذاعسعس) وبإدباره أيضاً وهو قوله ( والصبح إذا تتنفس ) وممم من قال بل المراد 
( أدير) وقوله ( والصبح إذا تنفس ) أى امتد ضوءه وتكامل فقوله ( واللدل إذا عسعس ) اشارة 
إلى أول طلوع الصبح .وهو مثل قوله ( والليل إذا أدبر » والصبح إذا أسفر ) وقوله ( وااصبح 
إذا تنفس ) إشارة إلى تكامل طلوع الصبحفلا كون فيه تكرار 0 

وأما قوله تعالى طوالصبح إذا تنفس»أأى إذا أسفر كةوله ( والصبح إذا أسفر ) ثمفى كيفية 
الجاز قولان : 

لا أحدهما ) أنه إذا أقبل الصبح أقبل باقباله روح ونسيم ٠‏ لعل ذلك نفساً له على المجاز . 
وقيل تنةقس الصبح 5 

(١‏ والثاتى ) أنه شبه اللول المظلم المكروب ارون الذى جاس بحيث لايتحرك ؛ واجتمع 
الحرنفقلبه , فاذا تنفس وجد راحة . فههنا لما طلع الصبمم فكا نه نخاص من ذلك الزن فعبرعنه 
بالتنفس وهو استعارة طايفة . ظ 

واعلم أنه تعالى لما ذ كر المقسم به أتبعه بذ كر المقسم عليه فقال « إنه لقول رسول كرحم » 
وفمه قولان : 

(الآول) وهو المشهور أن المراد أن القرآن نزل به جبريل : فإن قيل : هبنا إشكال قوى 
وهو أنه حلف أنه قول جبريل ؛ فوجب علينا أن نصدقه في ذلك ٠‏ فإن م نقطع بوجوب حمل 


1 1132 71231 الاكعاطقة 160 كا١!©‏ 5اهم80 عروللاا رمع 


1 34 7 5 دعر كم د 
ذى قو عند ذى العرش مكينٍ (ز4 مطاع م 


الافظ على الظاهر , فلا أقل من الا<تمال . وإذا كان الام , كذلك ثبت أن هذا القرآن حتمل أن 
ظ يكون كلام جبريل لا كلام الله » وبتقدر أن يكون كلام جبديل مخرج عن كونه معجزأ , لا<تهال 

أن جبديل ألقاء إلى د مكلا على سبيل الإضلال » ولا يمكن أن ياب عنه بأن جبريل معصوم 
لا يفعل الإضلال , لآنالعلم إمصمة جبريل , مستفاد من صدق النى » وصدق النى مف رععلى كون 
القرآنمعجزأ » وكونالفرآن معجزا يتفرع علىعصمة جبريل » فيلزمالدور وهو ال (والجواب) 
الذين قالوا بأن القرآن إساكان معجزأ للصرفة » [ما ذهبوا إلى ذلك المذهب فراراً مر هذا 
السؤال » لآن الإيجاز على ذلك القول ليس فى الفصاحة , بل فى سلب تلك العلوم والدواعى عن 
القلوب . وذلك ما.لا يقدر عليه أحد إلا الله تعالى . 

١‏ القول الثانى ) أن هذا الذى أخير ََ به تمد من أمى الساعة على ما ذكر في هذه السورة 
ليس بكهانة ولا ظن ولا افتعال ٠‏ [نما هو قول جبريل أتاه به وحياً من عند الله تعالى . واعل 
أنه تعالى وصف جبريل ههنا بصفات ست (أوها) أنه رسول ولااشك أنه رسول الله إلى الأانبياء 
فهو رسول وجميع الأنبياء أمته . وهو المراد من قوله ( ينزل الملائكة بالروح من أس على من 
يشا من عباده ) وقال ( نزل به الروحالآمين على قلبك ) (وثايها) أنه كريم : ومن كرمه أنه يعطى 
أفضل العطاياء وهو المعرفة والمداية والإرشاد . ١‏ 

( وثالتها) قوله طوذى قوة 4 ثم منهم من حله على الشدة, روى أنه عليه الصلاة والسلامقال . 
لجبريل دذ كر الله قوتك , فاذا بلغت ؟ قال رفمت قريات قوملوط الأربع على قوادم جناحى حتى 
إذا سمع أهل السماء نباح الكلاب وأصوات الدجاج قلبتها » وذ كر مقاتل أن شيطاناً يقال له 
الأبيض صاحب الآ نبيا. قضد أن بفتن النى يليه فدفعه ج-يريل دفعة رقيقة وقع بها من مكة إلى 
أقصى الحند .ومنهم من مله على القوة فى أداء طاعة الله وترك الإخلال بها من أول الخلق إلى 
آخر زمان التكليف » وعلى القوة فى معرفة اله وفى مطالعة جلال اله . ٠‏ 

( ودابعها ) قُوله تعالى 8 عند ذى العرش مكين © وهذه العندية ليست عندية المكان , مثل 
قوله ( ومن عنده لايستكبرون ) وليست عندية الجوة بدليل قوله « أنا عند المنكسرة قاوهم : 
بل عندية الإ كرام والتشريف والتعظم . وأما ( مكين ) فقال الكسائى يقال قد مكن فلان عند 
فلان بضم الكاف مكنا ومكانة » فعلى هذا المكين هو ذو الجاه الذى يم مايسأل . 

( وخامسما ) قوله تعالى «إمطاع ثم » اعلم أن قوله ( ثم ) إشارة إلى الظرف المذ كور أعنى 
( عند ذى العرش ) والمعنى أنه عند الله مطاع فى ملانكته المقربين يصدرون عن أمره وبرجعون 
إلى دأبه ٠‏ وقرىء ( ثم ) تعظما الأمانة وبيان لانها أفضل صفاته المعدودة . 
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رس سح سه الإ لس سه ممه 
أمينب 6 وَمَاصَاحبم نون وَلَد هلأ المي وي وما هوعل 
َلْغيٍ بضنينٍ 2 وما هو بول طن رجييم لين قاين هبون © إن هو 


لل سج د تك 


ذ ونين © 


زومر «أمين » أى هو ( أمين ) على وحى الله ورزسالإته » قد عصمه الله من 
الخنانة والزلل . 

ثم قال تعالى ط وما صاحبكم بمجنون » واحتج بهذه الآية من فضل جبريل على مد صل الله 

عليه وس فقال إنك إذا وازنت بين قوله(إنه لول رسول كرحم ؛ذى قوه عند ذى العرش مكين , 
مطاع * م أمين ) وبين قوله ( وماصاحبكم بمجنون ) ظهرالتفاوتالعظيم واد رآء بالافقالمبين ) 
لعنى حيث تطلع لثمن فى قول اجمي ‏ وهذا مفسرق سورة اله جم إزوماهو على الغيب بضنين ) 
أى وما عمد ( على الغيب بظنين  )‏ والغيب هبنا القرآن وما فيه من الانباء والقصص والظنين المنهم 
قال ظنتك زيداً فى معنى اتهمته » وليس من الظن الذى يتعدى إلى مفعولين . والمعنى مامد على 
القرآن مهم أى هو اثقة فها يؤدى عن الله ومن قر! بالشاد فهو فن البخل يقال ضئنت به أضن 
أى بخلت ٠‏ والمءنى ليس ببخيل فما أنزل الله , قال الفراء يأنيه غيب السماءء وهو ثىء نفيس 

فلا يبل به عايج , ؛ وقال أبو على الفارسى المعنى أنه يخبر بالخيب فيبينة ولايكتمهكا يكتم الكاهن 
ذلك ويمتنع من إعلامهحتى يأخذ عليه حلوااً . وَاختار أبو عبيدةالقراءة الأولى لوجهين رادها 
أن الكفار لم يبخلوه , وإما اتهموه فذق التهمة أولى من نف البخل ( وثانها ) قوله ( على الغيب ) 
ولوكان المراد البخل لقال بالغيب لآنه يقال فلان ضنين بكذا وقلا يقال سلى كذا .. 

ثم قال تعالى ل وما هو بقول شيطان رجيم ب» كان أهل مك يقولؤن : إن هذا القرآن بجىء به 
شيطان فيلقيه غلى. لسانه , فنق الله ذلك » فإن قيل القول بصحة النبوة موقوف على نفى هذا 
الاحتمال ٠‏ فكيف يمكن نق هذا الاحتمال بالدل ل السمعى ؟ (قلنا) بينا أن على القول بالصرفة 
لا تتوقف صحة النبوة على نق هذا الاحتهال , فلا جرم يمكن ننى هذا الاحتمال بالدليل السمعى . 

ثم قال تعالى <ج فأأن تذهبون بم وهذا استضلال عم يقال لتاركالجادة اعتسافاً , أبن ذهب ؟ 
مثلت حالم بحاله فى نز بم الحق وعد وم عنه إلى الباطل ؛ والمعنى أى طريق تسلتكون أبين من 
هذه الطريقة التى يك 6 قال الفراء : العرب تقول إلى أبن تذهب وأبن.تذهب » وتقول 
ذهبت !اشام وانطلقت السوق , واحتج أهل الاعتزال بهذه الآية و جهه ظاهر . 

ثم بين أن القرآن ما هو ء قال . إن هوإلا ذكر للعالمين » أى هو بيان وهدايةلاخلقأجمعين 
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ل اطهص عاطم 


عم اع د سم عام كك 


لمن شَاءَ + مدكر أن مسقم ©© وما سََاءُونَ إلا أن ينا الله رب 


ل م 


العلدين © 


اي منكم أن يستقيم شر 4 زهو يدل من العالان ٠‏ رلور : إنهو إلاذ كر من شاء 
منكم أن يستقيم ‏ وفائّدة هذا الإبدال أن الذين شاؤ! الاستقامة بالدخول فى الإسلام هم المنثفعون 
ع فكا نه لم يوعظ به غيرم 2 والمعنى أن.القرآن إنما ينتفع به من شاء أن إستقيم ثم بين 
أن مشيئة الاستقامة هموقوفة على مشيئة الله . 

فقال تعالى ظ« وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين » أى إلا أن يشاء الله تعالى أن يعطيه 
تلك المشيئة . لان فعل تلاك المشيثة صفة >دية فلا بد فى <_دوتما من مشيئة ة أخرى فبظهر من 
بموع هذه الآيات أن فعل الاستقامة موقوف على إرادة الاستقامة . وهذه الإرادة موقوفة 
الحصول على أن يريد الله أن يعطيه تلك الإرادة » والموقوف عل الموقرف على الثى. موقرف 
على ذلك الثىء » فأفعال العباد فى طرق ثوتها وانتفائها » موقرفة على مشيئة الله وهذا هو قول 
أصحابنا ؛ وقول بعض المعتزلة إنهذه الآيةخصودة بمشيئة القهرو الإلجاء ضعي ف لانا ينا أن المشيئة. 
الاختيارية 2 ثىء حادث ٠‏ فلابد له من هدث فيتوقف حدوثها على أن إشماء محدتها إيحادها » وحينئذ 
غود الإلرام » وآألله عم بالصواب . 
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يف 


لكك لكات ان 


سشورة الانطاردين 
ات دعر 


5 رص م« م م م دبك - و ك2 اص 
15ت أنَطَرَتَ ف وَإِذَا الكراكب انترت © وإذا 
ءٍِ ١‏ 


- دعس هو سمكةدس < 
وروى مه عا سا هج شوور 2 مات 7 


انير يرت د وَإذا عبرتي علت نفس ماقدمت وأنرث ذه 

يسم الله الرحمن الرء حم 

« إذا السهاء انفطرت ء وإذا الكوا كب اتتثرت » وإذا البحار لجرت ؛ وإذا القبور بعرت » 
عت نفس ما قدمت وأخرت #. < 

اعم أن المزاد أنه إذا وقمت هذه الآشياء التى هى أشراط الساعة » فهناك تحصل الحثر 
والنشر » وفى تفسير هذه الآبات مقامات ( الآول ) فى تفسير كل واحد من هذه الاشاء التى هى 
أشراط الساعة وهى ههنا أربعة , اثنان منها تتعلق بالعلويات ء وإثنان آخران تتغلق بالسفليات 
(الآأول) قوله ( إذل السماء انفطرت ) أى انشقت وهو كقولة (وبو م تشقق ااسماء بالغهام) . ( إذا ظ 
السماء انشقت (٠١)‏ فإذا انشقت السماء فكانت وردةكالدهان ) (١‏ وفتجت السناء فكانت أبواباً ) 
و(السماء منفطر به) قالالخاول : ولم أت هذا على الفعل ؛ بل هوكةو لم مرضع وحائض ء ولوكان 
عل الفعل لكان منفطرة كاقال (إذا السماء انفطرت) أما الثانىوهو قوله ( وإذا الكوا كباتثرت ) 
فالمعنى ظاهر لان عند انتقاض تر كيب السماء لا بد من اننثار الكوا كب على الآرض . 

واعم أناذ كرنا فى بعض السورة المتقدمة أن الفلاسفة ينكرون [مكان الخرق ,و الالتثام 
على الأفلاك , ودليلنا على إمكان ذلك أن الأجسام متتائلة فى كونما أجشاماً ؛ فوجب أن يصح على 
كل واحد منها ما يصح على لخر » إتما قلنا إنها متمائلة لآنه يصمم تقسيمما إلىااسماوية والارضية 
ومورد التقسم مشترك بين الةمين ٠‏ فالعلوبات والسفليات مشتركة فى أنها أجسام » وما قاذا 
إنه متى كان كذلك وجب أن يصمم على العلويات ما يصح على السفليات ؛ لآن المهائلات حكها 
واحد فى يصح حكم على واحد منها ؛ وجب أرف يصمح عل الباق ٠‏ وأما الإثنان السفليان ٠‏ . 
( فأحدهما ) قوله ( وإذا البحار لجرت ) وفيه وجوه ( أحدهما ) أنه ينفذ بعض البحار فى البعض 
بارتفاع الماجز الذى جع_له الله برزخاً ٠‏ وحينئذ يصير الكل بحرأ واحداً » وإنما يرتفع ذلك 
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لصوي | سر 
الحاجز لنزلزل الأآرض وتصدعها ( وثائنها ). أن مياه البحار الآن را كدة تتمعة » فإذا ؤرت 
تفرقت وذهب ماؤها ( وثالئها ) قال الحسسن رت أى الست . ا 

واعلم أن على الوجوه الثلاثة ؛ فالمراد أنه تتغير البحار عن صورتها الأصلية وصفتها » وهو 
كا ذ كر أنه غير الآرض عن صفتها فى فوله ( يوم تبدل الآرض غير الارض) وتغير الجمال 
عن صفتها فى قوله (ققل ينسفها رفى نسفاً , فيذرها قاعاً صفصفاً) ( ورابعها ) قرأ بعضهم (جرت) 
بالتخيفف , وقرأ مجاهد ( لجرت) على البناء للفاعل والتخفيف ء بمعنى بغت ازوال البرزخ نظراً 
إلى قوله ( لا يبغيان ) لآن البنى والفجور أخوان . 

١‏ وأما الاق ) فقوله ( وإذا القبور بعثرت ) ناعم أن تعثر وبحثر بممنى واحد . ومسكبان 
من البعث والبحث مع راء مضموهة [إبهماء والمءنى أثيرت وقاب أسفلها أعلاها وباطنها ظاهرها , 
ثم ههنا وجهان ( أحدهما ) أن القبور تبعثر بأن فرج ما فها من الموتى أحياء. . يا قال تعالى 
( وأخرجت الآرض أثةالها) ( وانثاف ) أنها تبعثر لإخراج ما فى بطنها من الذهب والفضة . 
وذلك لآن من أشراط الساعة أن تخرج الآأرض أفلاذ كبدها من ذهها وفضتهاء ثم يكون بعن 
ذلك خروج امون » والآول أقربء لآن دلالة القبور على الآول أتم . 

١‏ المقام الثاى ) في فائدة هذا الثرتيب » واعلم أن الر اد من هذه الآيات بيان تريب العالم 
وفناء الدنيا . وانقطاع التكاليف ٠‏ والسماءكالةف , والارض كالبناء ؛ ومن أراد تريب دار » 
فإنه يبدأ 1 لا بتخر يب السةف . وذلك هو قوله ( إذا السماء انفطرت ) ثم يلزم من تخزيب ااسماء 
اننثار الكوا كب ٠وذلك‏ هو قوله ( وإذا الكوا كب انتثرت ) ثم إنه تعالى بعد تخريب أأسماء 
والكوا كب يخر ب كل ما على وجه الأرض وهو قوله ( وإذا الإدار مرت ) ثم إنه تعالى مخرب 
آخر الام الارض الى هى البناء » وذلك هو قوله ( وإذا القبور بعثرت ) فإنه إشادة إلى قلب 
الاآرض ظهرا لبطن » وبطناً لظبر . ظ 

(المقام الثالثك ) فى تفسير قوله ( علمت نفس ما قدمت وأخرت ) وفيه ا<تمالان ( الأول ) 
أن المراد بهذه الآمور ذ كر يوم القيامة . ثم فيه وجوه ( أحدها ) وهو الاصح أن المقصود منه 
الزجر عن المعصية ‏ والترغيب ف الطاعة . أى يعلمكل أحد فى هذا اليوم ما قدم ‏ فلم يقصر فيه 
وها أخر فقصر فنْه » لآنقوله ( ماقدمت ) يقتضى فعلا و ( ما أخرت ) يقتضى تركاء فهذا الكلام 
يقتضى فعلا وتركا و تقصيراً وتوفيراً » فإنكان قدم الكيائر وخر العمل الصالح فأواه اانارء وإن. 
كان قدم العول الصالم وأخر الكبائر فأواه الجنة ( وثانيها ) ما قدءت هن عمل أدخله فى الوجود 
وما أخرت من سنة يستن مها من به-ده من خير أو شر ( وثالثها ) قال الضئحاك ما قدمت من 
الفرائض وما أخرت أى ماضيعت ( ورابعها ) قال أبو مسلم ما قدمت دن الأعمال فى أول عمرها 
وما أخرت فى آخر عمرهاء فإن قبل وفى أى موقف من مواقف القيامة بحصل هذا الل ؟ قلنا أما 
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العم الإجمالى فنحصل ف أول زمان الحشر ؛ لان المطيع برى آثار السعادة ؛ والعاصى برى آثار 
الشقاوة فى أول الام . وأما العم التفصيل , فاءسا بحصل عند قراءه الكتب والمحاسبة . 
الاحتمال النانى » أن يكون المراد قيل قيام القيامة بل عند ظبور أشراط الساعة وانقطاع 
التكاليف, وحين لا ينفع العمل بعد ذل ككاقال (لا ينتفع فا إمانمام تكن أمنت من قبل 
أو كسبت ف إبمائم! خيراً ) فبكون ما عمله الإنسان إلى :لك الغاية » هو أول أعماله وآخرها . 
لآنه لا عمل له بعد ذلك , وهذا الول ذكره القفال . | 
قوله تعالى :8 يا أيها الإنسان ماغرك بربك الكريم » الذى خلقك فسواك فمدلك » فى أى ' 
0000 ركيك » ش 
أنه سبحانه ا أخير فى الآية الأول عن وقوع 0 والنشر ذكر فى هذه الآية مايدل. 
0 أو على وقوعه ٠‏ وذلك من وجهين ( الاأول ) أن الإله:الكريم الذى لا يوز 
من كرمه أن يقطع موائد نعمه عن المذنبين ؛ كيف * و و رمه أن لا قم للظلوم من الغا ؟ 
( الثانى) أن القادر الذى خلق هذه البنية الإنانية ثم سواها وعدا إما أن يقال إنه خلقبا لا 
لمكة أو لمكة ٠‏ فإن خلقبا لا لمك ةكان ذلك عبن ٠‏ وهو غير جائز على الحكيم . ٠‏ وإن خلقبا 
لحكة , فتلك الحكة , إما أن تكون عائدة إلىالله 7 أو إلى العيد , والا ول باطل لا نه سبحانه 
متعال عن الاستككال. والاتتفاع . فتعين الثانى. وهو أنه خاق الخلق ل+-كمة عايدة إلى العيدذ 1 وتلك 
المكمة إما أرن تظهر ف الدنيا أو فى دار سوى الدنيا . والا"ول باطل لان الدنيا دار بلاء 
وامتحان ٠‏ لادار الاتتفاع والجزاء » ولا بطل كل ذلك ثبت أنه لايد ند هذه الدار من دار 
أخرى » قبت أن الاءتراف بوجود الإله الكريم الذى يدر على الخلق والنسوية والتعديل 
يوجب عل العاقل أن يقطع بأنه سبحانه يبعث الاأموات ويحشرهم » وذلك بمنعبم من الاعتراف 
بعدم الحشر والنشر ؛ وهذا الاستدلال هو الذى ذ كر بعينه فى سورة النين حيث قال ( لقد خلقنا 
الإنسان فى أحسن تقو ) إلى أن قال ( فا يكذبك بعد بالدين ) وهذه الحاجة تصلح مع العرب 
الذي نكانوا مقرين بالصانغ وبينكرونالإعادة » وتصلح أيضا مع من ذف الإبتداء والإعادة معأ . لآن 
الخلق المعدل يدل على الصانع وبوا سطنه يدل على _-8 القول بالحشر والنشر » فان قيل بناء هذا 
الاستدلال على أنه تعالى كيم ٠‏ ولذلك قال فى سوزة التين بعد هذا الاستدلال ( أليس الله بأحكم 
الحا كين ) فكان يحب أن يول فى هذه السورة : ماغرك بزبك الحكيم ( الجوابٍ ) أنالكريم 
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يحب أن يكون حكي| , لآن [يصال النعمة إلى الغير لو لم يكن مبنياً على داعية الحسكمة لكان ذلك 
تبذيراً لا كرما . أما إذا كان مبنأ على داعية المكة ذيئذ بسى كرماً ٠‏ إذا نيت هذا فنقول : 
كونه كربما يدل على وقوع الحشر من وجهين كا قررتاه . أما كونه حكيما فإنه يدل على وقوع 
الحشر من هذا الوجه الثابى » فكان ذ كر السكريم ههنا أولى من ذكر الحكيم » هذا هو مام 
الكلام فى كيفية النظم » ولنرجع إلى التفسير . أما قوله ( يا أمها الإنسان) ففيه 5 ( أحدها ) 
أنه الكافر ٠‏ لقوله من بعد ذلك (كلا بل تتسكذبون بالدين ) وقال عطاء عن ابن عباس : نزلت فى 
الوليد بن المغيرة » وقال الكلى ومقاتل : نزلت فى ابن اللاسد ب نكادة بن أسيد , وذلك أنه ضرب 
النى ملك فلم يعاقبه الله تعالى » وأنزل .هذه الآية ( والقول الثانى) أنه يتناول جميع العصاة وهو 
الآقرب ؛ لآن خصوص السبب لا يقدح فى عموم اللفظ . أما قوله ( ما غرك بربك الكريم ) 
فالمراد الذى خدعك وسول لك الباظل حتى تركت الواجبات وأتيت بالىرمات » والمعنى ما الذى 
أمنك من عقابه وزيقال غره. بفلان إذا أمنه الحذور من جهته مع أنه غير مأمون ٠‏ وهو كةوله 
( لا يغرتكم بالله الغرور ) هذا إذا حملنا قوله ( يا أنها الإنسان ) على جميع العصاة » و أما إذا حملناه 
عل االكافر ؛ فالمعنى ما الذى دعاك إلى الكفر والجحد بالرسل » وإنكار الحشر والنشر » وههنا 
سؤالات : 

١‏ الآول ) أن كونة كربا يقتضى أن يغتر الإنسبان بكرمه بدليل المعقول والمنقول ؛ أما 
المعقول فبو أن الجود إفادة ما ينبغى لا لعوض , فلا كان المق تعالى جواداً مطلقاً لم يكن 
مستعيضاً ؛ ومتىكان كذلك اس وى عنده طاعة المطرمين » وعصيان المدّنيين , وهذا بوجب الاغترار 
0 البعيد أن يقدم الغو فى على إيلام العف من غير فائدة أصلة ,وأا النقول فا ووى 
عن على عليه السلام » أنه دعا غلامه مرات فل يحبه ‏ فنظر فإذا هو بالباب » فقال له :لم لم تجبنى ؟ 
فقال لثقتى تحلمك : وأمنى من عةو بتك ؛ فاستحنمن جوايه ؛ وأعتقه , وقالوا أيضاً :من كرم الرجل 

سوء أدب غلمانه » ولما ثدت أن كرمه يقتضى الاغترار به ؛ فكيف جعله ههنا مائعاً من الاغترار 
والجوات) من وجوه (أحدم ) أن معنى الآية أنك لما كنت ترى حلم الله على خلقه ظننت 
أن ذلك لانه لا حاب ولا دار إلا هذه الدارء فا الذى دعاك إلى هذا الاغترار » وجرأك على 
إنكارالحشر والنشر؟ فإن دبك كريمء فهو لكر مه لايعاجل بالعقوية نظا هده الثوية ونا خيرآ 
للجزاء إلى أن يجمع الناس فى الدار التى جعلها لهم للجزاء : فالحاصل أن ترك المعاجلة بالعةو بةللاجل 
الكرم » وذلك لا يقتضى الاغترار بأنه لادار بعد هذه الدار ( وثالئ |) أن كرمه لما بلغ إلى 
حيث لا بمنع من العاصى موائد اطفه , فبأن ن ينتقم للنظلوم من الظالم »كان أولى فإذت. كونه كرما 
يقتضى الخوف الشديد من هذا الاعتبارء وترك الجراءة والاغترار ( وثاللها ) أن كثرة الكرم 
توجب الجد والاجتهاد فى الخدمة والاستحياء من الإغترار والتوانى ( ورابعها ) قال بعض النار 
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إنما قال (بر بك الكريم) ليكون ذلك جواباً عن ذلك السؤوال حتى يفول غرنى كرمك » ولولا كرمك 
لا فعلت لآانك رأءت فسترت »؛ وقدرت مولت وهذا الجراب [ا يصح إذاكان المراد من 
قوله ( يا أمما الإنسان ). ليس الكافر . 

ل( السؤال الثاف ) ما الذى ذكره المفسرون فى سيب هذا الاغتزار ؟ قلنا وجوه ( أحدها ) 
قال قتادة سبب غرور ابن أدم تسويل الشيطان له (وثانها) قال الحسن غره حمقه وجهله (وثالتما) 
قال مقاتل , غره عفو الله عنه حين لم بعاقه فى أول أمره » وقيل للفضيل بن عياض إذا أقاءك الله 
يوم القيامة » وقال لك ( ما غرك تربك الكريم ) ماذا تقول ؟ قال أفول غرتنى ستور ك اأرخاة . 

١‏ الؤال الثالث ) ما.عنى قراءة سعيد بن جبير ماأغر ك ؟ (قلذا) هو إما على التعجب وإما على 
الاستفرام من قرلك غر الر جل فهو غار إذا غفل ٠»‏ ومن قولك بيتهم العدو وهم غارون » وأغره 
غيره جع له غارأ ٠‏ أما قرله تعالى ( الذى خلقك ) فاعلم أنه تعالى لما وصف نفسه بالكرم ذ كر 
هذه الآمور ااثلاثة كالدلالة على تحقق ذلك الكرم ( أولها) الخلق وهو قوله ( الذى خلة-ك ) 
ولا شك أنه كرم وجود لآن الوجود تخير من العدم ؛ والحماة خير من الموت ٠‏ وهو الذى قال 
(كيف تكفرول بالله وكنتم أمواتا فأحيا 3 ) » (وثانها ) قوله ( فسواك ) أى جعلك سوياً 
مالم الاعضاء تمع وتيصرء ونظيره قوله (أ كفرت بالذى خلقكمن تراب ثم من نطفة ثم سواك 
رجلا ) قال ذو الذون سواك أى م لك المكونات أجمع , وما جعلك مسخرا لثىء منها ‏ ثم أنطق 
لسانك بالذ كر ء وقلبك بالعقل » وروحك بالمعرفة » وسرك بالإيمان ٠‏ وشرفلا بالامس واللهى 
وفضللك على كثير من خلق تفضيلا ( وثالثها ) قوله ( فعدلك ) وفيه حثان : 

( البدث الآول ) قال مقاتل يزيد عدل خلقك ف العينين والآذنين واليدين والرجلين فلم 
يحعل إحدى اليدين أطول ولا [حدى العينين أوسع » وهو كقوله ( بلى قادرين على أن فسوى 
نانه ) وتقريره ما عرف فى عل التشريح أنه سبحانه ر كب جانى هذه الجثة على التسوى حتى أنه 
لا تفاوت بين نصفيه لا فى العظام ولا فى أت-كالها ولا فى ثقبها ولا فى الآوردة والثسرابين. 
والاعصاب النافذة فيها والخارجة منها » واستةصاء الول فيه لا يليق بهذا العل . وقالعطاء عن ابن 
عماس : جعلك قَانما معتدلا جسن الصورة لاكالهيمة المنحنية » وقال أبوعلى الفارسى عدل خلقك 
فأخرجكفى أحسن التقويم ٠‏ وبسببذلكالاعتدالجءللك مستعداً لقبول العقل والقدرة والفكر » 
وصيرك بسبب ذلك مستولياً على جميع الحيوان والنبات : وواصلا بالكال إلى مالم يصل إليه ثثىء 
من أجسام هذا العام . 

2 البحث الثانى ) قرأ الكوفيون فعدلك بالتخفيف . وفيه وجوه (أحدها ) قال أبو على 
الفارسى أن يكون المعنى عدل بعض أعضائك ببعض حتى اعتدلت ( والثانى ) قال الفراء( فعدلك). 
أى فصرفك إلى أى صورة شام ثم قال . والتشديد أحسن الوجبين لآنك .تقول عدلتك إلى كذا 


١ :‏ لفخر الرازي -ج "١‏ م ١5‏ 
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لا بل تَكَذبونَ بين وه 

كا تقول صرفتك إلى كذا , ولا بحسن عدلتك فيه ولاصرفتك فيه » فى القراءة الآولى جعل فى 
من قوله (فى أى صورة) صلة للنركيب ؛ وهو حسن » وفالقراءة الثانية جعله صلة لقوله (فعدلك) 
وهو ضعيف» واعلم أن اعتراض القراء إِنما يتوجه على هذا الوجه الثانى , فأما على الوجه الأاول 
الذى ذكره أبو على الفامى فغير متوجه ( والثالث ) نقل القفال عن بعضهم أمما لغتان بمعى 
واجدء أما قوله ( فى أى صورة ماشاء ركبك ) ففيه مباحث (الآول) ما هل هى مزيدة أم لا ؟ فيه 
قولان ( الأول ) أما ليست «زيدة بل هى فى معنى الشرط والجزاء فيكون المءنى فى أى صورة 
ماشاء أن يركبك فيها ركبك » وبناء على هذا الوجه ؛ قال أبو صا ومقاتل: العنى إن شاء ركبك 
فى غير صورة الإنسان من صورة كاب أو صورة <مار أوخنزير أوقرد ( والقول الثانى ) أنها صلة 
مؤكدة والمدنى فى أى صورة تقتضما مشيئته وحككته من الصور التلفة » فإنه سب<انه يركيك 
على مثلها » وعلى هذا القول تمل الآية وجوهاً ( احدها ) أن المراد من الصور الختلفة شبه 
الآب والام » أو أفارب الاب أو أقارب الم » ويكون المعنى أنه سب<انه يركبك على مثل م ود 
هؤلاء ويدل على صرة ه_ذا ماروى أنه عليه السسلام قال فى هذه الآية « إذا استقرت الاطفة فى 
فى الرحم » أحضرها اللّهكل نسب بينها وبين أدم » ء ( وااثانى ) وهو الذى ذكره الفرأه والزجاج 
أن اراد من الصور الخنافة الاختلاف بحسب الطول والقصر والمسن والقبح والذكورة 
والانوثة , ودلالة هذه الحالة على الصانع القادر فى غاية الظهرر ؛ لآن النطفة جسم'متششابه الاجزاء 
وتأئير طبع الآبوين فيه على السوية ٠‏ فالفاعل المؤثر بالطبيعة فى القابل المتشابه لا يفعل إلا فعلا 
واحداًء فلا اختافت الاثار والصفات دل ذلك الاختلاف على أن المدبر هو القادر الختارء قال 
القفال اختلاف الخلق والآلوان كاختلاف الآحوال فى الغنى والفقر والصحة والسقم ٠‏ فك أنا 
نقطم أنه سبحانه [ما ميز البعض عن البعض فى الغنى والفقر» وطول العمر وقصره ٠‏ تحكمة بالغة 
لا حيط بكنهها إلاهر » فكذإك نعل أنه [نما جعل البعض الفا ابض » فى الخلق والآلوان 
حكة بالغة » وذلك لآن بسبب هذا الاختلاف يتميز امسن عرن الممىء والقريب عن 
الأجنى » ثم قالمو نحن نشهد شهادة لاشك فبها أنه سبحانه لم يفرق بين المناظر واطيئات إلا لما 

عم من صلاح عباده فيه وإن كنا جاهلين مين الصلاح ( القول الثالث ) قال. الواسطى المراد 
صورة المطيعين والعصأة فليس من ركبه عل صورة الولاية كن راكيه على صورة العداوة ؛ قال 
آأخرون إنه إشارة إلى صفاء الآر واح وظلتها » وقال الحسنمنهم من صوره ليستخلصه لنفسه » 
ومنهم من صوره ليشغله بغيره (مثال الآول) أنه خاق آدم لبخصه بألطافبره وإعلاء قدرهوأظهر 
روحه من بين جمالة وجلاله ٠‏ وتوجه بناج الكرامة وزينه برداء الجلال واطيبة ٠‏ 

وله تعالى : « كلا بل تسكذبون بالدين » اعلم أنه سبحانه لما بين بالدلائل العقلية على مة القول 
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بالبعث والنشور على اجملة » فرع عليها شرح تفاصيل الآ <وال المتعلقة بذلك » وهو أنواع : 

١‏ النوع الآول ) أنه سب<انه زجرثم عن ذلك الاغترار بقوله ( كلا) و ( بل ) حرف 
وضع فى الاغة انفى شىء قد تقدم وتحقق غيره, فلا جرم ذ كروا فىتفسبر (كلا) وجوهاً (الآول) 
قال القاضى معناه أنكم لا تستقيمون على :وجيه نعمى عليكم وإرشادى لكم» بل تكذبون بيوم 

. الدين ( الثانى )كلا أى ارتدعوا عن الاغترار بكرم الله , ثم كانه قال وإنكم لائرتدعون عن ذلك 
بل تكذبون بالدين أصلا ( الثالث ) قال القفال كلا أى ليس الام تقولون من أنه لا بعث 
ولا نثمور ء لان ذلك يوجن أن الله تعالى خاق الخاقعبثاً وسدى ؛ وحاشاه من ذلك . ثم كاثنه قاله 
وإنكم لانتتفعون هذا البيان بل تكذبون ء وفى قوله ( تكذبون بالدين ) وجبان ( الاول) أن 
يكون المراد من الدين الاسلام ؛ والمعى ألم تكذبون بالجزاء على الدين والإسلام ( ااثان ) أن 
يكون المراد من الدين المساب ء والمنى أنكم تكذبون يوم الجساب. . 

) النوع ألثاف ) قوله تعالى ( وإن عليكم لحافظين » كراماً كاتبين: يعلدون ماتفءلون‎ ١ 

والمعنى التعجب من حاطهم »كا نه سبحانه قال إنكم تكذبون بوم الدزين وهو يوم الحساب 
والجزاء » وملائةالله موكارن بم يكتبون أعمالكم حى تحاسيوا بها يوم القيامة » ونظيره قولهتعالى 
(عنالعينوعن الشهالقعيد » مايلفظ من قول إلالديه رقيب عتيد ) وقوله تعالى ) وهو القاهر فوق. 
عباده ورسل عليم حفظة ) ثم هما مباحث .: 

2 الاأول 14 من الناس من طعن فى حضور السكرام الكاتبين من وجوه : ( أحدها) أن 
هؤلاء الملائ.كة . إما أن يكونوا مركبين من الا“جسام اللطيفة كالمواء واانسسم والنار» أو من 
الاأجسام الغليظة » فإنكان الأول لزم أن تنتقض بنيتهم بأدنى سبب من هيوب الرياح الششديدة 
وإمراراليد والكم والس.وط فالهواء ؛ وإنكان الثاف وجب أن تراث إذ لوجاز أن يكونوا حاضرين 
ولا نراهم ؛ لجاز أن يكون بحضرننا شموس وأقار وفيسلات وبوقات ؛ ونحن لا نراها ولا نسمعبا 
وذلك دخول ف التجاهل » وكذا القول فى إنكار صائفهم وذواتمم وقلهم ( وثانيبا) أن هذا 
الاستكتاب إنكان خائياً عن الفواند:فهو عبث وذلك غير جائز على الله تعالى » و إنكانفيه فائدة 
فتلك الفائدة » إما أن تسكون عائدة إلى الله تعالى أو إلى العبد (والا'ول) حال لآنه مثمال عن النفع 
والضر ء و-هذا يظهربطلان قولمنيةول إنهتعالى [سا اسدّكتها خوفاً من النسيان الغلط (والثاى) 
أيضأ عال. لان أنصى ما فى الباب أن يقال فائدة هذا الاستكتاب أن يسكؤنوا شووداً على الناس 
وحجة عليهم يوم القيامة إلا أنهذه الفائدة ضعيفة » لان الإذسان الذى عل أن الله تعالى لابحور 
ولا يظلم لايحتاج فى حقه إلى إثبات هذه الحجة ؛ والذى لايعلم ذلك لاينتفع مهذه الحجة لاحتيال 
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ولا #سوسه فتسكون هى من باب المغيبات , والغيب لا يعلمه إلا الله تعالى على ما قال ( وعنده 
مفائج الغيب لا يعلمها إلا هو ) وإذا لم تكن هذه الآفعال معلومة للملائكة استحال أن يكتبوها 
والآية تقضى أن يكو نواكاتبين عليناكل ما نفعله » سواءكات ذلك من أفعال القاوب أم لا ؟ 
( والجواب ) عن (الآأول) أن هذه الشبرة لا تزال إلا على مذهبنا بناء على أصلين ( أحدهما ) 
أن البنية ليست ثنرطاً لاحياة عندنا (والثاتى) أى عند سلامة الحاسة وجضور المرثى و-صول سائر 
الشرائط لاب الإدراك » فعلىالآص ل الأول يجو زأن تكو نالملائكةأجراماً اطيفة تتمزق وتتفرق 
ولكن تق حياتها مع ذلك ؛ وعلى اللإصل الثاى يرز أن يكونوا أجساماً كثيفة لكنا لانراها 
(والجواب) عزالثاتى أن الله تعالى [نما أجرى أموره مععباده على مايتعاملون به فا بينهم لآن ذلك 
أبلغ فى تقرير ألمءنى عندهم ٠‏ وإناكان الابلغ عندم فى الحاسبة إخراج كتاب بشهود خوطبوا 
بمثل هذا فما حاسبون به يو مالقيامة ؛ فيخرج لهم كتب منشورة ء وحضر هناك ملائبكة يشبدون 
عليبميا يشهد عدول السلطان على من يمصيه وخالف أمره , فيةولون لهأعطاك لاللك كذاو كذاء 
وفءل بك كذا وكذا ء ثم قد خلفتة وفعلت كذا وكذا , فكذا هرا والله أعل حقيقة ذلك 
(الجواب) عن اثالث أن غاية مافى الباب تخصيص هذا العموم بأفعالالجوراح » وذلك غير متنع . 

( البح ااثانى ) أن قوله تعالى (وإن عل.ك لحافظين ) وإنكان خطاب مششافرة إلا أن الامة 
بممة على أن هذا الحك عام فى حق كل المكلفين , ثم هبنا احتّمالان : 

(أحدها ) أن يكون هناك جمع من'الحافظين , وذلك امع يكونون حافظين جميع بى آدم 
من غير أن مختص واحدمن الملائكة بواحد من بى آدم ٠‏ 

(وثا هما )أن يكون الموكل بكل واحد منهم غير الموكل بالآخرة , ثم بحتمل أنيكون الموكل 
بكل واحد من .بنى آدم واحداً من الملائكة لآنه تعالى قابل المع باجمع ٠‏ وذلك يقتضى «قابلة 
الفرد بالفرد ؛ وحتمل أن يكون الموكل بكل واحد منهم جمعا من الملائكة كا قيل اثنان بالايل , 
وائنان بالنهار » أوكا قيل [نم خمسة . ْ 

١‏ البحث الثالك )) أنه تعالى وصف هؤلاء الملائكة بصفات (أولها ) كومهم حافظين 
( وثانيها) كونهم كراماً ( وثالتها) كونهم كاتبين ( ورابعبا ) كونهم يعلدون ما.تفغلون » وفيه 
وجران ( أحدهما ) أنهم يعلمون تلك الافعال حى مكنهم أن يكتيوهاء وهذا تنبيه على أن 
الإنسان .لا بحوز له الشهادة إلا بعد العلم ( والثانى ) أنهم يكتيونها حى يكونوا عالمين مها عند 
أداء الشبادة . 

واعلم أن وضف الله إياهم هذه الصفات الزسة يدل على أنه تعالى أثثى عليهم وعظم شأنهم ؛ 
وف تعظيمهم.تعظم لام الجزاء » وأنه عند الله تعالى من جلائل الأمور : ولولا ذلك لما وكل 
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بضبظ ما حاسب عليه » هؤلاء المظاء الآ كابر » قال أبو عثهان : من يزجره من المعاصى مراقبة الله 
إياه » كيف يرده عنها كتابة الكرام الكاتبين . 
١‏ النوع الثالث ) من تفاريع مسألة الحشر قوله تعالى « إن الآابر ار افى نعبم » وإن الفجار 
لفى ج<يم ٠‏ يصاونما يوم الدين » وهم عنهم بغائبين » 
اع أن الله تعالى لما وصف الكرام الكاتبين لأعمال العباد ذْ كر أحوال العاءلين فقال (إن 
الابرار لى نعي ) وهو نعي الجن ( وإن الفجار فى جيم ) وهو النار » وفيه مت ألتان : 
غ١‏ 00 الأولى » أن القاطمين بوعيد أصحاب الكبائر تمسكوا بمذه ألآية؛ فقالوا صاحب 
الكيرة فاجر ؟ والفجار كاوم ف الجحبم ٠‏ لآن لف ظ الجحيم إذا دخل عليه الألف واللام أفاد الاستغراق 
والكلام فى هذه المسألة قد ١تقصيناه‏ فى سورة البقرءً . وهبنا نكت زائدة لا بد من ذ كرها : 
قالت الوعيدية حصلت فىهذه الآية وجوه دالة على دوام الوعيد ( أحدها ) قوله تعالى ( يصاونها 
وام الدين) ويوم الدبن وام الجزاء ولا وقت إلا ويدخل فيه »ا تقول يوم الدنيا وبوم الارة 
(الثاى ) قال الجباتى لو خصصنا قوله ( وإن الفجار انى ج<م ) لكان بءض الفجار يصيرون إلى 
الجنة ولو صاروا إلا لكأنوا من الاءرار وهذا يقتضى أن لا بتميز الفجار عن الأءرار؛ وذلك 
باطل لآن الله تعالى ميز بين الآمين ؛ فاذن يحب أن لايدخل الفجار الجنةم لا يذخل الأبرار النار 
(والثالث) أنه تعالى قال ( وما ثم عنها بغائيين ) وهو كةوله ( وماهم مخارجين منها ) وإذا لويكن 
هناك موت ولا غيبة فليس إمدهما إلا الخلود فى النار أبد الآبدين : ولماكان اسم الفاجر يتناول 
الكافر والملم صاحب الكبيرة ثبت بقاء أصحاب الكبائر أبداً فى النار » و ثد ت أن ااشفاغة للمطيعين 
لا لآهل الكبائر ( والجواب عنه ) أنا بينا أن دلالة ألفاظ العموم على: الاستغراق دلالة ظنية 
ضعيفة والمألة قطعية . والمَ لك بالدليل الظنى فى المطلوبالقطعى غير جائز » بل هبنا ما يدلعللى 
قولناء لآن استعمال المع المعرفك بالآلف واللام فالمعهو دالسابق شائع فى اللغة » فيحتمل أنيكون 
ا تقدم ذ كرمم من المكذبين بيوم الدين 5 والكلام فى ذلك 
تقدم على سبيل الاستقصاء » سلمنا أن العموم يفيد القطع ؛ لسكن لانسلم أنصّاحب الكبيرة 
0 والدليل عليه قوله تعالى فى حق الكفار ( أولئك م)الكفرة الفجرة ) فلا خلو إما أن 
يكونالمراد ( أو انك ثم الكفرة ) الذين يكونون منجنس الفجرة أو المراد (أولئكم الكفرة ) 
وهم ( الفجرة ) (والآول) باطل لآنكلكافر فهو فاجر بالإجماع . فتقييد الكافر بالكافر 
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ملك نفس لنفس شيعا وألاص يوميذ لله ©» 


الذى يكون من جذس الفجرة عبث » وإذا بطل هذا القسم بق ااثانى , وذلك يفيد الحصر , وإذا 
دلت هذه الآية على أن الكفار م الفجرة لا غيرهم ٠‏ ثبت أن صاحب االكبيرة اليس بفاجر على 
أن جموع الفجار لا يكونون غائبين ٠‏ ونحن نقول بموجبه » فإن أحد نوعى الفجار وهم الكفار 
لا يغيبون» وإذاكان كذلك ثبت أن صصدق قولنا إن الفجار بأسرم لا يغيبون » يكنى فيه أن 
بخائبين) يقتضى كونهم ف الحال فى الجحيم وذلك كذب . فلابد من صرفه عنالظاهر . فهم يح لونه 
عأ نهم ومد الدخول في اجيم إصدق عليرم قوله ) وماثم عاما لابين ( وحن تحمل ذلك علىأْم | 
فى الحال ليسو! غائرين عن استحة'ق الكرن فى الجحيم إلا أن ثبوت الاستحقاق لاينافى العغر ؛ 
ساء:أذلك للكنه معارض بالدلائل الدالةعلى العفو وعلى ثبوت الشفاعة لاهل الكبائر , وااترج.ح لهذا 
الجاب ٠‏ للآن دليايم لايد وأن يتتأول 7 الفجار فق ميم الأرقات 6 وإلا ' صل «قصودم 6 
ودليلنا يكى فى حويه تناوله لبعض الفجار ف لعضص الآرقات 0 فدأيليم لايد وأن كون عاماً 2( 
ودليلنا لايد وأن يكون خاصاً والخاص 3 مقدم على العام ؛ والله أعلم . 

المسألة الثانية » فيه تهديد عظيم للعصاة حكى أن سليهان بن عبد الملك مى بالمديئة وهو 
على أهله , وأما المسىء فكالآق يقدم على مولاه » قال فبى , ثم قال : ليت شعرى ما لنا عند الله ! 
فقال أبو حازم اعرض عملك على كتاب الله » قالفى أىهكان هن كتابالله ؟ قال (إن الآبرارانى 
ليم 0 وإن الفجار افى جحم ( وقال جعؤر: الصادق عليه السلام النعيم المعرفة والمشاهدة 0 والجحيم 
ظلمات الششهوات ؛ وقال بعضهم . النعيم القناعة . والجحيم الطمع , وقيل : النعيم التوكل » و الجحيم 
الدين 39 ما أدرك مايومالدين ل اوم لأعلماء نفس لنفس شيا والام بومءذ لله 4 وفيه مسائل 6 

ه المسألة الأولى » اختافوا فى الخطاب فى قرله ( وما أدراك ) فقال ب.ضهم هر خطاب 
للكافر على وجره الرجر له وقال إل كثرون - إنه خطاب للرسدول 0 وإماخاطية بذلك لآنه ماكان 
عالماً بذلك قبل الوحى . ٠‏ 


1 13> 1231 لادعآاطقة 160 >ا12! © 5كام80 عروللاا ,مع 


نوصو بطج 3 طإناوغ,م 0 
المسألة الثانية © المهور على أن التسكرير فى قوله ( وما أدراك مايوم الدين » ثم ما أدريك 
مايوم الدين) اتمظيم ذلك البوم ٠‏ وقال الجباتى : بل هولفائدة ددة » إذ المراد بالآول أهل النار» 
والمراد بالثانى أهل الجنة »كانه قال : وما أدراك ما يعامل به الفجار في يوم الدين ؟ ثم ما أدراك 
مايعامل بهالابرارفى يومالدين ؟وكرر يوم الدين: تعظيما لمأ يفعله تعالى من الامرين بهذي نالفريقين 
المسألة الثالثة © (يوم لاتملك) قراءتان الرفع والنصب ء أما الرفع ففيه وجبان (أحدهما) 
على البدلمن يومالدين (والثا فى أنيكون بإضهار هو فذكون ألمء: نى هو يوم لامك ظ وأما النصب 
ففيه وجوه ( أحدها ) بإضمار يدانون لآن الدين يدل عليه ( وثاننها ) بإضمار اذك روا( وثالها) 
ما ذكره الزجاج وز أن يكون فى موضع رفم إلا أنه ين على الفتسم لإضافته إلى قرله ( لاتملك ) 
وما أضيف إلى غير المتمكن قد يبى على الفتح » و إنكان فى موضع رفع أو ركم قال : 
ْ/ بمنع الشرب منهم غيران نطقت ححمامة فى غصون ذات أو قال 
فبنى غيرعلى الفتح لما أضيفت إلى قولهإن نطقت ؛ قالالواحدى : والذى ذكره: الزجاج من البناء 
على الفتح[ نما بحو زعندالخليل وسيبريه ؛ إذا كانت الإضافة إلى الفعلالماضى » نهوةولك على حين جا نبت » 
أمامع الفعل المستقبل » فلاجوزالبناء عندهم » وجو زذلك فى قولالكوفيين » وقدذكرنا هذه المسألة 
عند وله (هذا يوم ينفع الصادقين صدقبم) (ورابعرا) ماذكر أبوعلى وهو أناليوملماجراىأ كثراللاص 
ظرفاً ترك على حالة الآ كثرية » والدليل عليه اجماع القراء والعرب فقوله ( منهم الصالحون ومنبم. 
دون ذلك) ولا يرفع ذلك أحد .وما يةوىالانصب قوله (وما "دراك ماالقارعة ؛ يوم يكون الناس) 
وقوله ( يسألون أيان يوم الدين : يوههم على النار يفتنون ) فالنصب ف( يوم لا تملك) مثل هذا . 
ط المسألة الرابعة #تمسكوا فىنفى الشفاعة للعصاة بقوله ( يوم لا للكنفس لنفسشيئاً ) وهو 
كةولهتعالى (واتقوا يوماً لاتجرى نفس عن نفس شيا ) (والجواب ) عنه قد تقدم فىسورةاابقرة . 
١‏ المسألة الخامسة 4 أن أهل الدنياكانوا يتغليون على األك ويعين ذم مهم بعضاً فى أ دور » 
وتحمى لعضهوم بعضاً » فإذاكان يوم القيامة بطل ملك بنى الدنيا وزالت ر 0 تهم » فلا يحمى أحمد 
أحداً ؛ رلا و فى أحد عن أحد , ولا حذك عضا باد ٠‏ ونظيره قوله (والاامص يوءثذ لله ) 
وقوله ( مالك يوم الدين ) وهو وعيد عظم من حيث إنه عرفوم أنه لايغنى عنهم إلا اابر والطاعة 
يومد » دون سائر ماكان قد ينى عنهم فى الدنيا من مال وولد وأعوان وشفعاء . قال الواحدى : 
والمعنى أن الله تعالى لم بملك فى ذلك الووم أحداً شيئاً من الاأمور ثم ملكم فى دار الدنيا . قال 
الواسظلى فى قوله ( يوم لا ملك نفس لنفس شيئا ) إشارة إلى فناء غير الله تعالى , وهناك. ذهب 
الرسالات والكليات والغأيات » فنكانت صفته فى الدنيا كذلككانت دناه أخراه . 
وأماقوله (والا” م يومدذ لله) فرو [شدارة إلى أن اليقاء والوجودله ؛ والاأمس كذلك فى الازل 
وف اليوم وفى الآخرة وم تَغْير من حال إلى حال » فالتنفاوت عاد إلى أحوال الناظر : لا إلى 
أحوال المنظور إليه :فالكاملون لاتتفاوت أوالم : حسب تفاوت الأوقات عا قال : لوكشف 


الغطا. مااز اروشاد عيقيزاء وكارثة 1 دا أخبر نحضر ملك 0 ول دكأف أنظر وكفى وكآفى » 
يداااع اللقط6 ط15لكة لمعه انام 2 5005 عزنو 1لا ,مع 


م 21010 طبنا ح 1 / 


0) نورق للطنقبيبكية 


ووو سورع ما س ٍ- - 
9 8 


وَل آلمُطَفَفِينَ وى نذا الوأ على لناسس بَسَعَوفونَ دي وَإِذا 


رربروع ور و عو م ب 
كالوهم أو وزنوهم سرون ( 


0#“ 0ك 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ظ ويل للءطففين ؛ الذين إذا ١‏ كتالوا علىالناس يستوفون » و إذاكالومم أو وزنومم خسرون» 

اعلمأن اتصالأو لهذه السورة بأخرالسو رة المتقدمة ظاهر » لانه تعالى بين فى آخرتلك ااسورة 
أن يوم القيامة يوم من صفته أنه لاتملك نفس لنفس شيئا وال مكله لله وذلك يقتضى تمهديداً عظما 
للمصاة .“فلهذا أتبعه بقوله ( ويل الاطففين ) والمراد الرجر عن التطفيف »ء وهوالبخس فالمكيال 
والميزان بالثى.القليل على سبيل الخفية , وذلك لآن الكثير: يظهر فيمنع منه . و ذالشرإلقليلى إن ظهر 
أيضأمنع منه .ف لمن أ نالتطيف هر ابخس ف المسكيال والميز ان بالشى.القليلعلىسبيل الخفية :وههنامسائل 
«المسألة الأولى » الويل »كلمة نذكر عند وقوع اابلاء؛ يقال ويل لك وويل عليك . 

المسألة الثانية 4 فى اشتقاق لفظ المطفف قولان ( الآول ) أن طف الثىء هو جانبه 
وجرفه ٠‏ يقال طاف الوادى والإناء » إذا بلغ الثىء الذى فيه حرفه ولم عتلى. فهو طفافه وطفافه 
وطففه , ويقال هذا طف المكيال وطفافه ..إذا قارب «لأه لكنه بعد لم تلىء » لهذا قيل الذى 
إسىء الكيل ولا يوفيه مطفف, يمى أنه إنما يبلغ الطفاف ( والثاتى) وهو قول الزجاج : أنه 
إنما قيل الذى ينقص المكيال وا يزان مطفف ,ء لأنه يكون الذى لا يسرق فى المكيال والميزان 
إلا الثى, النسير الطفيف » وههنا سؤالات : ظ 

١‏ الآول ) وهو أن الا كتيال الآخذ بالكيل , كالائزان الآخذ بالوزن » ثم إن اللغة 
المعتادة أن يقال ١‏ كتلت من فلان » ولا يقال ١‏ كتات على فلان » فا الوجه فيه هنا ؟ 

(الجواب) من وجبين (الاول) لاكان ١‏ كتالم هن الناس ١‏ كتيالا فيه إضرار بهم وتحامل 
علهم ' أفب علي مقام من الدالة على ذلك ( الثانى) قال الفراء : المراد اكتالوا من الناس ‏ وعلى ومن 
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فى هذا الموضع يعتقبان لآنه حق عليه » فإذا قال 1 كتات عليك : فكانه قال أخذت ما عليك ؛ 
وإذا قال ١‏ كتلت مّك ؛ فبو كقوله استوفيت منك . 

(السؤال الثاى) هو أن اللغة:المعتادة أن يقالكالوا لهم » أووزنوا هم ٠‏ ولا يقالكاته ووذتته 
فا وجه قوله تعالى ف إذاكالومم او وزنوثم» ( والجواب ) من وجوه (الآول) أن المرادمن قوله 
( كلومم أو وذنرم )كالوا لم أو وزنوا هم ذف الجار وأوصل الفعل . قال الكسا والقراء : 
وهذا منكلام أهل الحجاز » ومن جاورثم يةولون: ذنى كذا . كلى كذاء ويةولون صدتك 
وصدت لك ؛ وكسبتك وكسبت لك» فعلىهذا الكناية فىكالوهم ووزنوم فى موضع نصب (الثاق) 
أن يكون على حذف المضاف ؛» وإقامة المضا ف إليه مقامه ؛ والتقدير : وإذا كالوا مكياهم “أو وزنوا 
موزوتمم(الثالث) بروى عن عيسى بن عمر , وحمزة أنهما كانايجعلان الضميرين ت وكيد لما فىكالوا 
ويقفان عند الواوين وقيفة يبينان مها ما أرادا » وزعم ااغراء والز جاج أنه غير جائز , لآنه لوكان 
بمعنى كالو ثم لكان فى المصحف ألف مثبتة قبل ثم » واعترض صاحب الكشاف على هذه الحجة , 
فقال إن خط المصحف ل يراع فى كثير منه حد المىمطلح عليه فى علم الحظ ( والجواب) أن إثيات 
هذه الالف لولم يكن معتاداً فى زمان الصحابة فكان بحب إثباتها فى سائر الأعصار ء لما أنا للم 
ميالثتهم فى ذلك » فثيت أن إثنات هذه الل فكاذفعتادأ فى زمان الصحاية فكان يحب إثياته هبنا . 

( السؤال الثالث )ما السبب فى أنه قال ( ويل للمطففين الذين إذا ١‏ كتالوا ) ولم يقل إذا 
انزنواء ثم قال ( وإذاكالوثم أو وزنوثم ) لمع بننهما ؟ (الجواب ) أن الكيل والوزن بهما الشراء 
والببع فأحدهما يدل على الآخر . 

١‏ .الدؤال الرابع ) الاغة المعتادة أن يقال خسرته »فا الوجه فى أخسرته ؟ (الجواب) قال 
الزجاج أخسرت اليزان وخسرته سواء أى نقصته » وعن | ورج خسرون ينقصون بلغة قريش . 
ج المسألة الثانية # عن عكرمة عن أبن عباس قال : لما قدم نى اللهالمدينةكانوا من أخس الناس 
كيلا , فأنزل الله تءالى هذه الآية » فأخسنوا الكيل بعدذلك» وقي لكان أهل المدينة تجار يظففون 
وكانت بياعانهم المنابذة والملامسة واللخاطرة ؛ فنزلت هذه الآية؛ فرج رسول الله كاي فقرأها 
علييم ؛ وقال وخمس مخمس » قبل يارسولالله , وما خمس يخمس ؟ قال مانقص قوم العبد لاسلط 
الله علييم عدوث . وما حكروا بذيرما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقرء وما ظهرت فيهم الفاجشة إلا 
فشا فيهم الموت ٠‏ ولا طففوا الكيل إلامنعوا النبات وأخذوا بالسنين » ولا هنعوا الزكاة إلا 
حيس عم المطر 6ت . ٠‏ 

المسألة الرابعة 4 الذم ما لحقهم بمجموع أنهم يأخذون زائداً » ويدفمون ناقصاً , ثم 
اختلف العلماء » فقال بعضهم : هذه الآية دالة على الوعيد» فلا تتذاول إلا إذا بلغ التطفيف حد 
1 الكثير وهو نصاب أاسربة وقال آخرون بل ما يصذر ويكبر دخل تحت الوءيد 5 لكن بشرط 
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1 2-2 يبي سمس ل سوس بير بير 


لا بظ" ولثياك نهم مبعوثون 0 ليووم عظيم (ري) يوم يُقُوم ألّاس رب 


أن لا يكون معه توبة ولا ظاعة أعظم منها , وهذا هو الاصح . 
المسألة الخامسة » احتج أحاب الوعيد بعموم هذه الآية » قالوا وهذه الآية واردة فى 
أهل الصلاة لا فى الكفار » والذى يدل عليه وجهات ( الآول) أنه لوكان كافراً لكان 
ذلك الكفر أولى باقتضاء هذا الويل من التطفيف » فل يكن حيلئذ للتطفيف أثر فى هذا الويل » 
لكن الآية دالة على أن الموجب لهذا الويل هو التطفيف ( الثانى ) أنه تعالى قال للمخاظبين بمذه 
الآية ( ألا يظن 1 وائك أنهم مبعوثون ليوم ء عظم ) فكا نه تعالى هدد المطففين بعذاب يوم القيامة , 
والنهديد بهذا لا بحصل إلا مع المؤمن ؛ فثبت بمذين الوجبين أن هذا الوعيد مختص بأهل الصلاة 
( والجواب ) عنه ماتقدم مرارآ» ومن لوا<ق هذه المسألة أن هذا الوعيد يتناول من يفعل ذلك 
ومن إءزم عليه إذ العزم عليه أيضاً من الكبائر . ؤاعلم أن أم الممكيال والميزان عظيم . وذلك . 
لآن عامة الخاق يحتاجون إلى المعاملات وهى «بنية على أمى المكيال والمزان ؛ فلهذا السبب 
عظم الله أمره فقال ( وااسماء رفعها ووضع اميزان , أن لا نظغوا فى الميزان » وأقيموا الوزن" 
بالقسط ولا تخسروا الميزان ) وقال ( ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات 'وأنز لنا معبم الكتاب والميزان 
ليقوم الناس بالقس.ط) وعن قدادة «أوف يا ابن آدم الكيل؟! نب أن يوفى لك؛ واعدلم تحب 
أن يعدل لك » وعن الفضيل : مخس الميزان سواد الوجه يوم القيامة ٠‏ وقال أعراف لعبد الك 
ابن مروان.: قد سمعت ما قال الله تعالى فى المطففين ! أراد بذلك أنالمطفف قد توجه عليه الوعيد 
العظيم فى أخذ القليل ؛ فاظنك بنفسك وأنت تأخذالكثيرة» وتأخذ أموالالمسادينبلا كبلولاوزن . 
قوله تعالى :ج ألا تو رانك أجم ميعوفون اروم عر ٠‏ يوم يقوم الناس ارب العالمين » 
اعم أنه تعالى ويخ دؤلاء المطففين فقال ( ألا ا لئك ) الذين.يطففون ( أنهم مبعوثون 
.ليوم عظيم ) وهو يوم القيامة » وف الظن هنا قولان ( الأول ) أن المراد منه العلم » وعلى هذا 
التقدير حتمل أن يكون الخاطبون .هذا الخطاب من جملة المصدقين بالبعث » وحتمل أن لايكونوا 
كذلك ( أما الاحتمال الأول ) فبو ما روى أن المسلمين منْ أهل المدينة وهم الاوس والحزرج 
كانوا كذلك ؛ وحين ورد النى صلى الله عليه و-لم كان ذلك شااعاً فيهم » وكانوا مصدقين بالبعث 
والنثمور : فلا جرم ذ كروا به؛ وأما إن قلنا بأن الخاطبين مبذه الآية ماكانوا مؤمنين بالبعث إلا 
أنهم كانوا متمكنين من الاستدلال عليه » لما فى العقول من إيصال الجزاء إلى المحسن والممىء ؛ أو 
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إمكانذلك إنلم ييثبت وجوبه » وهذا مابجوذ أن بخاطب به من ينكرالبعث » والمعنى ألا يتفكرون 
<ى يعدوا أنهم .مبعوئون» لكنهم قد أعرضوا عن التفكر . وأرا<وا أنفسهم عن متاعبه ومشاقه , 
وما بجعل العم الاستدلال ظنآ , آنأ كثر العلوم الاستدلالية راجع إلى الأغلب فى الرأى ؛ ولم 
يكن كالشك الذى يعتدل الوجبان فيه لاجرم سمى ذلك ظنا ( القول الشانى ) أن المراد من ااظن 
ههنا هو الظن نفسه لاالعلم » ويكون المنى أن هؤلاء المطففين هب أنهم لايحزمون بالبعث ولكن 
لا أقل من الظن » فإن الأآليق بحكمة الله ورحمته ورعايته مصالح خلقه أن لا .همل أم.ثم بعد الموت 
بالكلية » وأنيكون لم حشرونشر» وأن هذا الظنكاف فى<صول الموف كانه سبحانه وتعالى 
يقول هب أن هؤلاء لا يقطعون به أفلا يظنونه أيضأ ٠‏ فأما قوله تعالى ( يوم يقوم الناس لرب 
العالمين ) ففيه مسائل : 

ج المسألة الأولى » قرىء ( يوم ) بالنصب والجر » أما اللصب فقال الزجاج يوم منصوب 
بقوله ( مبعوثون ) والمعنى ألا يظنون أنهم يبعئون يوم القيامة » وقال الفراء وقد يكون فيموضع 
خض إلا أنه أضيف إلى يفعل فنصب , وهذاما ذكرنا فى قوله (يوم لاتملك) وأما الجر فلكونه 
بدلا من ( يوم عظبم ) ٠‏ 

« المسألة الثانية © هذا القيام له صفات : 

١‏ الصفة الآولى 6 سببه وفيه وجوه ( أحدها ) وهو الاصح أن الناس يةومون محاسبة رب 
العالمين » فيظهر هناك هذا التطفيف!لذى يظن أنه حقير ؛ فبءعرفهناك كثرته واجتماعه » ويقرب 
منه قوله تصالى ( ومن خاف مقام ربه جنتان ) و( ثانها ) أنه سبحانه يرد الآرواح إلى أجسادها 
فنقوم نلك الاجساد من مراقدها , فذاك هو المراد من قوله ( يوم يقوم الناس لرب العالمين ) 
(وثالتها ) قال أبو مسلم معنى ( يقوم الناس ) هو كة وله (وقوهوا لله قانتين ) أى لعبادته فقوله 
( يقوم الناس:لرب العالمين ) أى لض أمره وطاعته لا لشىء آخر عل ما قرزه فى قله ( واللاص 
يومئذ لله ) . 

١‏ الصفة الثانية ) كيفية ذلك القيام ٠‏ روى عن ابن عمر عن النى صل الله عليه وس فى قوله 
(يوم يقوم الناس لرب العالمين) قال ويقوم أ-دكم فى رئحه إلى أنصاف أذنيد» وعن ابنعمز : : أنه 
قرأ هذه السورة » فلا بلغ قوله ( يوم يقوم الناس لرب العالمين ) بكى نحيباً حتى مجر عن قراءة 
ما بعده ع . 

ا الصفة الثالثة 6 كمية ذلك القيام ؛ روى عنه عليه السملام أنه قال « يقوم الناس مقدار 
ثلمائة سنة*من الدنيا لا ؤس فيهم بأمر » وعن ابنمسعود » يمكثون أربعين عامأ ثم يخاطبون » 
وقال ابن عياس وهو فى حق المؤمنين كقدر انصرافهم من الصلاة . 

واعل أنه سبحانه جمع فى هذه الآية أنواعاً من التبديد » فقال أولا ( ويل المطففين ) وهذه 
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و تلو#بوكعنوطه + ما باج ]جا لسنن. 


2 م و سس سه كه 


2د في ور 


ّمه - > ت” ,وبري سس 5 )| صسمسشدعوم ص صداس ور ور 
كلا إن كتلب الْفجار لنى ين دي وما أدرشك مابجين (2) كتلب م قوم 


سس جحو3 مود 


5 س وزع رماس ام - - 
ويل يوسيذ للمكذيين 42 اليف 


ع ماس ير لم ماج 5-0 سس اتير ساس ار 
يكذبون بيوم الدين وإ وما يكذب 
ووم 


عدءٌ ع ْ ار ص سساح ١‏ ل لس اص طخس ررح م دم ع 2 
بهة إلا كل معتد انهم 2ن إذا نتن عليه >اياتنا قال اسلطير الآولين 02 كلا 


سس 
دح ل م مده ور : سالك همسهء 4 76 ديسا هر حاص اس م لوم 
بل ران على قلوييمل ما كانوا يكسبون 03 كلا إنسمعن ريم يوميذ 


لاج بير بير ص. 


لمحجوبون 5 


الكلمة تذ كر عند نزول البلاء ثم قال ثانياً (ألا يظنأولئك) وهو استفهام بممنى الإنكار , ثم قال 
ثالتاً ( ليوم عظبم ) والثىء الذى يستعظمه الله لا شك أنه فى غاية العظمة , ثم قال رابعاً ( يوم 
' يقوم الناس ارب العالمين ) وفيه نوعان من التهديد (أحدههما ) كونهم قامين مع غاية الخشوع . 
ونهاية الذلة والانكسار ( والثاف ) أنه وصف نفسه بكونه ربأ للعالمين , ثم هنا ؤال وهوكا"نه 
قال قائل كيف يلبق بك مغ غاية عظمتك أى تبى. هذا امحفل العظيم الذى .هو محفل القياة لاجل 


الثىء الحقير الطفيف ؟ فكاانه سبحانه بحيب », فيقول عظمة الإطهية لاتم إلا بالعظمة فى القدرة ‏ 
والعظمة فى المكمة ‏ فعظمة القدرة ظهرت بكو دربا للعالمين » لكنعظمة الحككة لا تظبر إلا بأن 
أنتصف الءظلوم من الظالم بسبب ذلك القدر الحقيد الطفيف ٠‏ فإن الثى. كلاكان أجقر وأصفر - 
كان العم الواصل إليسه أعظم وأتم ٠‏ فلاجل إظهار العظمة فى الحكمة أحضرت خلق الآواين 
والآخرين فىمحفل القيامة ؛ وحاسبتالمطفف لأاجل ذلك القدرالطفيف . وقال الاستاذ أبو القاسم . 
القشيرى : لفظ المطفف يناول التطفيف فى الوزن والكيل » وف إظهار العيب واخفائه » وفى 
طلب الإنصاف والاتتصاف ٠‏ ويقال من لم يرض لأاخنه المسلم ما يرضاه لنفسه , فلِيس عنصب 
والمعاشرة والصحبة من هذه الملة » والذى برى عيب الناس » ولابرى عيب نفسه من هذه الملة , 
ومن طلب حق نفسه من الناس ٠‏ ولا يعطيهم حةوقهم 5 يطلبه لافءمه » فهو من هذه اجملة والفتى 
من يقضى حقوق الناس ولا يطلب من أحد لنفسه حقاً . 
قوله تعالى : 9 كلا إن كتاب الفجارلفىجين , وما أدراك ماتججين , كتاب مرقوم »ويل يومئذ 
ل-كذنين ؛ الذين يكذبون بيوم الدين , وما يكذب به.إلا كل معتد أيهم ٠‏ إذا تتلى عليه أياتنا قال 
أساطير الآولين ٠كلا‏ بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » كلا نهم عن رمهم يومئذ لحجوبون » 
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ماهوا محم جع ثم ِقَالُ مدا الى كنم ينُكدونَ وي 
ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذى كتتم به تكذبون » 

واعلم أنه سبحانه لما بين عظم هذا الذنب أتبعه بذ كر لواحقه وأحكاءه ( فأولها) قوله 
ركلا ) والمفسرون ذكروا فيه وجوهاً ( الآول) أنه ردع وتنبيه أى ليس الام على ماهم عليه 
من التطفيف والغفلة * عن ذكر البعث والمساب فليرتدعوا » وتمام الكلام همنا ( الثانى) قال 
أبو حائم ( كلا ) ابنداء يتصل بما بعده على .معنى قا ( إن كتاب الفجار انى مين ) وهو 
قول الحسن . ظ 

١‏ النوع الثاف ) أنه تعالى وصف كتاب الفجار بالدة والحقارة على سييل الاستخفاف 
بحم 2 وههنا سؤالات - 1 | 

: السؤال الآول ) ااسجين اسم عم لثىء معين أو اسم مشتق عن معنى ؟ قلنا فيه قولان‎ ١ 

ل( الأول ) وهو قرل جبهور المفسرين » أنه اسم علم على ثىء معين . ثم اختلفوا فيه , 
فالا كثرون على أنه الأأرض السابمة السفلى » وهو قول ابن عباس فى رواية عطاء وقتادة ويجاهد 
والضحاك وابن زيد » وروى البراء أنه عليه السلام قال « ين أسفل سبع أرضين » قال عطاء 
الخراساتى : وفيها [بليس وذريته » وروى أبو هريرة أنه عليه السلام قال و ين جب فى جبنم » 
وقال الكلى ويجاهد : #ين صخخرة حت الارض السابعة . 

لإ القول الثاتى ) أنه مشتق وسمى سجيئاً فعيلا مر# السجن ٠‏ وهو الحبس والتضييق 
ا يقال فسيق من اافسق » وهو قول أنى عبيدة واابرد والزجاج ٠‏ قال الواحدى وهذا ضهرف 
والدليل على أن سجيناً ليس ماكانت العرب تعرفه قوله ( وما أدراك ماسجين) أى ليس ذلك ' 
4سا كنت تعلمه أنت وقرءك . ولا أفول هذا ضعيف» فلمله إنما ذ كر ذلك تعظيما لآءر سجين . 
و فى قوله ( وما أدراك ما يرم :الدرن ) قال صاحب السكشاف : والصحرم أن السجين فعيل 
مأخوذ من السيجن ثم إنه هونا اسم علم منقول من صف كاتم وهو منصرف . لأأنه ليس أيه إلا 
سبب واحد وهو التعريف , إذا عرفت هذا » فنقول قد ذ كرنا أن الله تعالى أجرئ أهوراً مع 
عباده على ماتعار فوه من التعامل فيا بينهم وبين عظائمم ..فالجنة مودوفة بالعلو والصفاء واافسحة 
وحضور الملائكة المقربين » والسجين موصوف بالتسفل وااظلية والضيق وحضور الشياطين 
الممعونين؛ ولا شك أن اللو وااصفاء والفسحة وحضور الملائكة المقربين .كل ذلك من دفات 
الكال والعزة » وأضدادها من صفات النقص والذلة » :فلما أريد وصف الكفرة و كتامهم بالذلة 
والحقارة , قيل إنه فى موضم التسفل والظلمة والضيق ؛» وحضور الشياطين ؟ ولما وصف كتاب 
الآبرار بالعزة قيل إنه ( فى عليين ) . و ( يشهده الملائكة المقربون ) . 
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) السؤال الثانى ) قد أخبر الله عن كتاب الفجار بأنه ( فى مين ) ثم فسر مينا بإنكتاب‎ ١ 
مرقوم ) فكانة:قيل إن كتابهم فى كتاب مرقوم فا معناه ؟ أجاب القفال : فقال قوله ( كتاب‎ 
بل التقدير :كلا إن كتاب الفجار لنى سين , وإن كتاب الفجار‎ ٠ مرقوم ) ليس تفسيرا لسجين‎ 
كتاب مقرم , فيسكون هذا وصفاً لكتاب. الفجار بوصفين ( أحدهما) أنه فى سجين (والثاق)أنه‎ 
مرقوم » ووقع قوله ( وما أدراك ماسجين ) فبا بين الوصفين معترضاً » والله أعللم . والآولى أن‎ 
يقال وأى استيعاد فى كون أحد الكتابين فى الآخر » إما بأن يوضع كتاب الفجار فى الكتاب‎ 
الذى هو الآصل المرجوع إلى في تفصيل أحوال الآشقياء » أو بأن ينقل مافى كتاب الفجار إلى‎ 
الكتابة‎ ٠ ذلك الكتاب المسمى بالسجين , وفيه (وجه ثالث) وهو أن يكون المراد من الكتاب‎ 
فسكونفالمدنى : كتاية الفجارفى سجين ؛ أى كتاية أعر الهم فيسجين , ثم رصف السجين ,أنه ( كناب‎ 
. مرقوم ) فيه جميع أعمال الفجار‎ 
االسؤالالثالث) مامعنى قوله ( كتابمرقوم) ؟ قلنا فيه وجوه (أحدها) مرقرم أى مكدوبة‎ 
أعماهم فيه ( وثانيها ) قال قتادة : رقم لهم بسوء أى كتب ل بإيحاب النار ( و ثالئها ) قال القفال‎ 
يحتمل أن يكون المراد أنه جعل ذلك الكنتابمرقوماً كا برقم التاجر ثوبه علامة لقيمته , فكذلك‎ 
» كتاب الفاجر جعلممقوماً برقم دال على شقاوته (ورابعها) المرقوم.: هنا الختوم , قالالواحدى‎ 
وهو دح لآن الختم علامة » فيجوز أن يسمى المرقوم مختوماً ( وغامسها) أن المعنى كيتاب‎ 
.. مثبت عليهم كالرقم فى الثوب لاينمحى ؛ أما قولة ( وبل يوم للسكذبين ) ففيه وجبان (أحتدهما)‎ 
أنه متصل بقوله (بوم يقوم الناس) أى (يوم يقوم الناسلرب العالمين) ويل لمن كذب بأخبار الله‎ 
) (والثاني)أنةو له(ءرقوم)معناه رقم برقم يدل عل الششقاوة يومالقيامة » ثمقال( ويل يوءئذ للمكذبين‎ 
فى ذلك اليوم من ذلك الكتاب ء ثم إنه تعالى أخبر عن صفة.من. يكذب بيوم الدين فقال ( وما‎ 
إذا تتلى عليه آيائنا قال أساطيرالآولين ) ومعناء أنه لا يكذب بيوم‎ ٠ يكذب به إلاكل معتد انم‎ 
الدين إلا من كان هوص-وفاً بهذه الصفات الثلاثة ( فأولها ) كونه معتدياً » والاعتداء هو التجاوز‎ 
عن المنهج الاق (وثانيها) الآثبم وهو «بالغة فى ارتتكاب الإثم والمعاصى . وأقول الإذ_ان له قوتان‎ 
قوة نظرية وكالحا فى أن يعرف الق إذانه » وقوة عملية وكالها فى أن يعرف الخير لجل العمل به ء‎ 
وضد الآول أن يصف الله تعالى بما لا وز وصفه به » فانكل من منع من إمكان البعث والقيامة‎ 
إما منع إما لآنه ل بعلم تعلق علم الله بجميع الملومات من الكليات والجزئيات » أولانه لم‎ 
تعلق قدرة الله بجميع.-الامكنات . فهسدا الاعتداء ضد القوة العملية » هو الاشتغال بالشووة‎ 
» والغضب وصاحبه هو الآثى » وذلك لآن المشتغل بالشهوة والغضب قلما يتفرغ للعبادة والطاعة‎ 
. وربما صار ذلك مائعاً له عن الإمان بالقيامة‎ 

١‏ وأما الصفة الثالئة ) للسكذيين بوم الدين فهو قوله ( إذا تتسلى عليه آيائنا قال أساطير 

11 1132 1131 اناععاطقة 160 كاء0!11 5ا6مه80 عنمللاا ,مع 


345 


اله[ 0 مرا 9 ل! اهام 5 


الآولين ) والمراد منه الذين ينكرون النبوة ٠‏ والمعنى إذا تلى عليه القرآن قال أساطير الآولين . 
وفيه وجبان ( أحدهما ) أكاذيب الآولين ( والثان ) أخبار الآولين وأنه عنهم أخذ أى يقسدح 
فى كون القرآن من عند الله .هذا الطريق » وههنا ححث آخر : وهو أن هذه الصفات الثلائة هل 
ا راد منها شخص معين أولا ؟ فيه قولان ( الأآول ) وهو قول الكل ان المراد منه الوليد بن 
المغيرة » وقال آخرون إنه النضر بن الحارث , واحتج من قال إنه الوليد بأنه تعالى قال فى سورة 
ن ( ولا تطعكل حلاف مهين - إلى قوله ‏ معتد أثيم - إلى قوله ‏ إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير 
الأولين)ةقيل إنهالوليدين المغيرة » وعللهذااتقدر يكو نالمدنى : وما يكذب بوم الدين من قرش 
أو من قومك إلاكل معتد أثير » وهذا هو الشخص المعين ( والقول الثافى ) أنه عام فى <ق جميع 
الموصوفين ببذه الصفات ؛ أماقوله تعالى ( كلا بل ران على قلومهم ماكانوا يكسبون ) فالمعنى ليس 
لامكا يقولهمن أنذلكأساطير الآولين » بل أفعا لهم الماضية صارت سببا الحصولالرين فى قلويهم ؛ 
ولأهل اللغة فى تفسير لفظة الررن وجوه ء ولأآهل التفسير وجوه أخر » أما أهل اللغغة فقال أبو 
عبيدة : رآن على قلومم غاب عليها والذر ثرين على عقل السكران والموت برين عل المت فيذهب 
به » قال الليث » ران النعاس والخر فى الرأس إذا رسخ فيه » وهو يريد رينا » وريوثا » ومن 
هذا حديث عمر فىأسيفع جهينة لما ركبه الدين «أصبح قد رين به» قالأبو زيدء يقال رين بالرجل 
يران به ريناً إذا وقع فيا لا يستطيع الخروج منه . قال أبو معاذ الندوئ الرين أن يسود القاب 
من الذنوب والطبع أن يطبع على القاب وهو أشد من الرين » والأقفال أشد من الطبع » وهوأن 
يقفل على القلب » قال الزجاج : ران على قلوهم بمعنى غطى على قلوبهم ؛ يقال ران ,على لبه الذنب 
يرين ريناً أى غشيه » والري نكالصد] يعثى القلب ومثله الي » أما أهل التفسير » فلهم وجوه : 
قال المسن »ء وججاهد هو الذنب على الذنب » حتى حيط الذنوب بالقلب » وتغشاه فيموت القلب» 
وروى عن رسول الله يللع أنه قال دإباكم والحقرات من الذنوب » فإن الذنب على الذنب ,وقد 
على صاحيه جحيماً ضخمة » وعن #اهد القلبكالكف : فإذا أذنب الذنب انقبض» وإذا أذنب 
ذنياً آخر انقبض ثم يطبع عليه وهو الرين » وقال آخرون كا أذنب الإنسان حصات ف قلبه 
نكتة سوداء <تى يسود القلبكله » وروى هذا مرفوعاً فى حديث أنى هريرة ؛ قلت لاثذك أن 
تكرر الأفعال سبب لحصول ملك نفسانية , فإن من أراد تعل الكتابة فكياكان إتيانه بع.سل 
الكتابة أ كث ركان اقتداره على عمل الكتاية أتم » إلى أن يصير بحيث يقدر على الإتيان بالكتابة 
من غير روية ولا فكرة ؛ فبذه اطيئة النفسانية . لما تولدت من تلك الاعمال الكثيرة كان 
لكل واحد من تلك الأعال أثر فى حصول 'لك اليئّة اانفسانية » إذا عرفت هذا فتقول : إن 
الإنسان إذا واظب عل الإنيان بيعض أنواع الذنوب ؛ حصلت فى قلبه ملكة نفس انية على 
الإتيان بذلك الذنب ٠‏ ولا معنى للذنب إلا ما يشغلك بغير الله , وكل ما يشخلك بغير الله فهو 
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ظلية » فإذن الذنو ب كلها ظلدات وسواد » ولككل واحد هن واحد من الأعمال السالفة التى أورث 
جموعها حصول تلك الملكة أثر فى حصوها : نذلك هو المراد من قولهم : كلا 0 الإنسان 
حضاك ف قله نكنة سوداء حت نسو الآلب 6و كانت هرات لكات فى ااشدة والضعف 
عتتلفة » لاجرم كانت مرراتبهذا السواد والظلة مختلفة ؛ فبعضها يكون ريناً وبعضها 0 3 
أقفالا , قال القاضى ليس المراد من الرين أن قلبهم فدتغير وحصل فيه منع » بل المراد أن 

لريقاع الذنب حالا بعد حال «تجرةين 0 رقودت دوا عييم إلى ترك التوية وترك 0 ظ 
فاستمروا وصعب اللاص عليبم » ولذلك ببنأن علة الرين كله بهم ؛ ومعلوم إن! كثارم من! كتساب 
الذنوب لإيمنع من الإقلاع والتوبة » وأقولقد بينا أن صدور الفعلحال استواء الداعى إلى الفعل , 
والداعى إلى الترك ال لامتناع ترجيح الممكن من غير مرجم ء فبأن يكون متنعاً حال المرجوحية 
كان ازل نوكا سل القاضى أنهم 27 الأفمال ١‏ ا ٠‏ فوجب أن يكون الإفلاع 

فى هذه الحالة متنا »وتام الكلام قد تقدم مراراً فى هذا الكتاب . 

أما 1 1 (كلا نهم عن رتهم يومئذ تحجربون ) فاع أنهم ذ كروا فى (كلا) وجوها 

(أحدها) قال صاحب الكشاف (كلا) ردع عن الكسب الرائن عن قلومم ( وثانيها ) قال |اقفال 
إن الله تعالى حجّ فى سار السور عن هذا المعتدى الاثم أنه كان يول إنكانت الآخرة حةأ » فإن 
لله تعالى يعطيه مالا وولدا , ثم إنه تعالى كذبه فى هذه المقالة فقال (أطلع الغيب أماتخذعندالرحمن 
عهدأ) وقال (وما أظن الساعة قائمة واثئن رجءت إلى رفى إن لى عنده لل<نى ) ولماكان هذا ما قد 
رودد ذكرهفىالقرأنترك الله ذكره هبنأ وقال (كلا إنهم عن رمم دوهءذ #4جؤبون ( أى لسن الآهر 
كا يةولون من أن لهم فى الآخرة <سنى بل ممعنرءهم يومدذ لحجوبون ( وثانيها ) أنيكون ذلك 
تكريرا وتكون (كلا )هذه هىالمذ كورة فىقوله (كلا بل ران ) أما قوله ( إنهم عن رمم يومئذ 
لحجوبون ) فد احتبج الأداب على أن المؤمنين يرونه سبحانه قالوا ولولا ذلك لم يكن للتخصيص 
فايدة » وفيه ا أنهتعالىذ كرهذا الحجا بف مع رض الوعيد والتهديد للكفار ».وما 705 ْ 
وعيدأ وتهديداً للكفار لاوزحصوله فىحق المؤمن , فوجب أن لا تحصل هذا الحجاب فى -ق. 
الموّمن أجابت المعتزلة عن هذا من وجوه (أحدها) قالالجبائى المراد أنهم عن رحمة رهم >جوبون 
أى منوءؤن »يا يقال فى الفرائض : الإخوة يحجبون الام على 7 ٠‏ ومن ذلك يقال لمن يمنع 
عن الدخول هو حاجب » لآنه هنع من رؤيته (وثانها ) قال أبو ملم (لحجوبون) أى غير 
مقربن » والحجاب الرد وهو ضد القبول » والمءنى هؤلاء المندكرون للبعث غير مقو ابن عند الله 
وهو المراد من قوله تعالى ( ولا يكلمهم الله ولا ينظر إإيهم ولابزكيهم ) » (وثالتها) قال القاضى : 
الحجاب ليس عبارة عن عدم الرؤية »فإنه قد يقال : حجب فلان عن الأمير » وإنكان قد رآه 
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عقوم (جي) يده المقربون مض( 


من البعد , وإذا لم يكن الحجابٍ عبارة عن عدم الرؤية سقط الاستدلال؛ بل يحب أن تحمل على 
صيرورته منوعاً عن وجدان رحته تعالى ( ورابعها ) قال صاحب الكشاف : كونهم عحجوبين 
عنه تمثيل للاستخفاف م وإهاتهم , لآنه لا يؤذن على الملوك إلا للسكرمين لديم » ولا حجب 
عنهم إلا المهانون عندهم ( والجواب ) لا شك أن من منع فن رؤية ثثىء يقال انه حجب عنه » 

وأيضاً من منح من الذخول على الآمير يقال إنه حجب عنه » وأيضأ يقال الأم حجبت عن الثلث 
بسبب الاخوة ٠‏ وإذا وجدنا هذه الاستعاللات وجب 0 الافظ حقيقة فى مفي, وم مشترك بين 
.هذه المواضع دفاً للاشتراك 8 فى اللفظ . وذلك هو المنع ٠‏ فى الصورة الآولى حصل المنع من 
الرؤية ؛ وف الثانية حصل المنع من الوصول إلى قريه » وف للثالثة. :.حصل المنع من استحقاق 
الثلث ٠‏ فيصير تقدير الأية :كلا إنهم عن رمم يوهدّذ لممنوعون, والمنع ما يتحقق بالنسبة إلى 
ما يثبت للعيد بالذسية إلى الله تعالى » ونهو إما العلم . و إما الرؤية » ولا يمكن حمله على العلم لآنه 
ثابت بالاتفاق للكفار ».فوجب حمله على الرؤية . أما صرفه إلى الرحمة فهو عدول عن الظاهر 
من غير وليل » و ذا ماقاله صاحب الكشاف ترك لاظاهر من غير ذليل » ثم الذى يؤكد 
ما ذكرناه من الدليل أقوال المفسرين . قال مقائل : معنى الآية أنهم بعد ا وابلساب. : 
لايرون دمجم ٠‏ وااؤمنون .رون ريهم » وقال الكلى : يقول إنهم عن النظر إلى رؤية رمم 
لحجوبون ؛ والمؤمن لاحجب عن رؤية ربه » وسئل مالك بن أفس عن هذه الآية ؛ فقال لما حجب 
أعداءه فل , روه لابد وأن يتجلى لأوليائه <تىيروه؛ وعن الشافعى لما حجب قوماً بال.خطدل على 
أن قوماً يرونه بالرضاء أماقوله تعالى ( ثم إنهم اصالوا الجحم ) فالمعنى لما صاروا محجوين فى 
عرصة القيامة: إما عن رؤية الله على قولنا »أو عن رحمة الله وكرامته على قول المعتزلة ؛ فعند ذلك 
«ؤصس بهم إلى النار ثم إذا دخلوا النارء ويخوا بتسكذ يهم بالبعث والجزاء فقيل لهم (هذا الذى كنم 
به تكذبون ) فى الدنياء والآن 5 عاينتموه فذوقوه. 

قوله تعالى : ف كلا إنكتاب الأبرار لنى عليين » وما أدراك ماعليون , كتاب مرقوم» يشمهده 
المفربوت » 

اعم أنه تعالى لما ذكر حال الفجار المطلففين ' أتبعه يذكر حال الآبرارالذين لايطففو نء فقال 
ركلا ) أى ايس الآا سكا نو همه أولتك الفجار من إنكار البعمكو من أنكتا ب الله أساطيرالآولين . 
واعم أن لآهل اللغة فى لفظ (عليين ) أقوالاء ولآهل النفسير أيضاً أقوال , أما أهل اللغة قال 
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600 لكات ا 

14 كتات مرقوم . سهورة | 
الو 7 الموصلى ( عليين ) جمع على وهو فعيل من العلو , وقال 17 الاعرف 
المع لانه على لفظ امع , تقول هذه كفس رون ورأيت قنسررين» وأما الفسرون فروى عن أن 
عباس أنها السما. الرابعة » وفى رواية أخرى إ[نها السماء السادمة » وقال قتادة ومقاتل هى قائمة 
العرش الفنى فوق السماء السابعة » وقال الضحاك هى مدرة الممتهى » وقال الفراء يعنى ارتفاعاً 
بعد ارتفاع لا غاية له » وقال الزجاج أعلى الأمكنة » وقان آخرون هى مراتب عالية محفوظة 
بالجلالة قد عظمما الله وأعلى شأنما » وقال آخرون : عند كتتاب أعمال الملائكة , وظاهر القرآن 
يشود لهذا التقول الآخير لآنه تعالى قال لرسوله ( وما أدراك ما عليون) تنبا له على أنه معسلوم 
له ؛ وأنهسيءرفه ثم قال ( كتاب مرقوم يشهده المقريون ) فبين أن كتلمهم فىهذا االكتاب الأرقوم 
الذى يشهده المقربون من الملائك , فكاا زه تعالى ؟] وكلهم بالارح الحفوظ فكذإك بوكلهم يحفظ 
كتب الآبرار ففجملة ذلك الكتاب الذى هو أم الك.تاب علىوجه الإعظام له ولايمتنم أنالحفظة 
إذا صعدت بكتب الأبرار فإنهم يسلدونما إلى دؤلاء المقربين فيحفظونماما يحفظون كتب أنفسهم 
أو ينقلون ما فى تلك الصحائف إلى ذلك الكد.تاب الذى وكلو | حفظه ويصير علءهم شهادة هؤلاء 
الأبرار » فلذلك يحاسبون حسابا يسيراً لآن هؤلاء المقربين يشهدون لم ما حفظوه من أ عمالحم » 
وإذاكان هذا الكتاب فى السماء صح قول من تأول ذلك على أنه فى السماء العالية » فتتقارب 
الأقوال فى ذلك » و إذا كان الذى ذ كرناه أولى . 

واعل أن المعتمد فى تفسير هذه الآية ما بينا أن العلو والفسحة والضياء وااطبارة من علامات 
السعادة , والسفل والضيق والظلبة من علامات الشقاوة » فلاكان المقصود من وضع كتاب 
الفجار فى أسفل الشافلان » وفى أضيق المواضع إذلال الفجار وتحقير شأنهم »كان المقصود من 
وضع كتاب الآبرار فى أعلى عليين » وثبادة الملائمكة طم بذلك إجلاهم وتعظم شأنهم فق 
الآية وجه آخر » وهو أن المراد من السكداب السكتابة » فيكون المعنى أن كتابة أعمال الآبرار 
فى علين . ثم وصف عليين بأنه ك تاب مرقوم فيه جميع أعال الابرار: وهو قولأنى مسلم . 

أما قوله تعالى ( كتاب مرقوم ) ففيه تأويلان (أحدهما أن المراد بالكتاب الرقوم كتاب 
أعمالهم ( والثانى.) أنه كتتاب موضوع فى عليين كتتب فيه ما أعد الله لهم من اللكرامة والثواب ٠‏ 
واختلفوا فى ذلك الكتاب ء فقال مقاتل : إن تلك الاشسياء مكتوبة ١‏ ساق العرش. وعق 
ابن عباس أنه مكةتوب فى لوح من زبرجد معلق تحت العرش . وقال آخرون : هو كتاب مرقوم 
يمأ وجب سرورثم ؛ وذلك بالضد من رقم 'كتاب الفدار يما إسوءثم ؛ ويدل على هذا المسى قرله 
( يشوده المةربون ) يعنى الملات الذى م فى علنين يشهدون ونحضرون ذلك الك :وب )» ومن 
قال إنه كتاب الأعمال , قال يشهد ذلك السكةاب إذا صعد به إلى عليين المقربون من الملائكه 
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قوله تعالى  :‏ إن الآبر ار لفى نعيم على الآر الك ينظرون» تعرف فى وجوههم نضرة النعيم » 
يسةون من رحيق توم ٠‏ ختامه مسك وفى ذلك فليتنافس المتنافسسون » ومزاجه من سايم عيناً 
يشرب ما المقربون » . ْ 

اعلم أنه سبحأنه وتعالى لا عظ كتابهم فى الآبة المنقدمة عظر بهذه الآية منزلتهم , فقال ( إن 
الأبراد لفى نعيم ) ثم وصف كيفية ذلك النعيم أمور ثلاثة ( أوها ) قوله ( على الآرائك ينظرون) 
قال القفال : الآرائك الآسرة فى الحجال » ولا تسمى أربكة فما زعموا إلا إذاكانت كذلك , 
وعن الحسن : كنا لاندرىما الأريكة حتى لقينا رجلا م نأهل لمن أخبرنا أنالا ريكةعندم ذلك ٠‏ 
٠‏ أما قوله ( ينظرون ) ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) ينظرون إلى أنواع نعمهم فى الجنة من الهور 
الدين والولدان »؛ وأنواعالأطعمةوالآشربة والملابس والمرا كبوغيرها , قال عليهالسلام د ياحظ 
المؤمن فيحيط بكلما آناه الله و إنأدنام يتراءى له مثل سعة الدنيا » (والثاف) قال مقاتل ينظرون 
إلى عدوهم <ين يعذبون ف النار ( والثااث )إذا اشتهوا شيئا نظروا إليه فيحضرمم ذلك اأنثىء فى 
الحال » واعلم أن هذه الااوجه الثلاثة من باب أنواع جنس واحد وهو المنظور إليه » فوجب حمل 
اللفظ على الكل وعخطر الى تفسير (رابع) وهو أشرف من الكل وهو أنهم ينظرون إلى دهم 
وبأ كد هذا التأويل بما إنه قال بمد هذه الآية ( تعرف فى وجوهبم نضرة النعبم ) واانظر 
المقرون بالنضرة هو رؤءة الله تمالى على ما قال ( وجوه يومد ناضرة إلى ريما ناظرة ) وما 
بو كد هذا التأويل أنه حب الابتداء بذ كر أعظم اللذات ؛ وما هو إلا رؤءة الله تعالى (وثانيها) 
قوله نعالى #قعر ف فى وجوههم نضرة النعم 6 وفيه مسألتان : 
ه المسألة الأولى © المعنى إذا رأيتهم عرفت أنهم أهل النعمة بسبب مانرى فى وجوههم من 
القرائن الدالة على ذلك ثم فى تلك القرائن قولان : 
( أحدهما ) أنه ما يشاهد فى وجوهرم من الضجك والاسترشار » على ماقال تعالى ( وجوه 
يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ٠.)‏ - 
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٠‏ م والثانى 4 قال عطاء إن الله تعالى يزيد فى وجوههم من النور والحسن واابياض مالايصفه 
واصف ,ء وتفسير النضرة : قد سبق عند قوله ( ناضرة ) . 
المسألة الثانية » قرىء ( تعرف ) على البناء للمفعول ( ونضرة النعيم ) بالرفع .+ 
لإ وثالئها ) قوله يسةون من رحيق ) وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى » فى بيان أن الرحيق ما هو ؟ -قال الليث (الرحيق) الخ . وأنشد لسان 
بردى يصفق بالرحيق السلسل 
وقال أبو عبيدة والزجاج ( الرحيق ) من اذر ما لاغش فيه ولا ثبىء يفسده ؛ ولعله هو اخر 
الذى وصفه الله تعالى بقوله ( لا فبها غول ). 
« المسألة الثانية © ذ كر الله تعالى لهذا ( الرحيق ) صفمات : 
(آالصفة الأول ) قوله(عفتوم ) وفبه وجوه : (الآول) قالااقفال تمل أن هؤلاء يسةون 
هن شراب عاتوم قدختم عليه نكر عاً له بالصيانة على ماجرت به العادة من ختم ما يكرم ويصان » 
وهئاك خمر آخر تحرى منها أنهاريا قال ( وأنهار من خمر إذة للشاربين ) إلا أن هذا الختوم 
أشرف ف الجارى ( الشانفى ) قال أبو عبيدة واابرد والزجاج اهتوم الذى له ختام أى عاقبة 
( والثالث ) روى عن عبد الله فى يتوم أنه نمروج ؛ قال الواحدى : وليس بتفسير لآن الثم 
لإيكون تفسيره المزج » ولكن لا كانت له عاقبة هى ريح المسدك فسره بالممزوج ؛ لآنه لولم عذج 
بالمسك لما حصل فيه ريم المسك ( الرابع ) قال مجاهد مختوم مطين ٠‏ قال الواحدىكان ماده 
من لتم بالطين , هو أن لا تمسه يد إلى أن يفك ختمه الآبرار , والا قرب من جميع هذه الوجوه 
الوجه الا'ول الذى ذ كره التمال ( الصفة الثانية ) لهذا الرحيق قوله ( ختاءه مسسك ) وفيه وجوه 
( الاأول) قال القفال : معناه أن الذى نتم به رأس فارورة ذلك الرحيق هوالمس.ك عكااطين الذى 
عنم به رءوس الةوارير فكان ذلك المسك رطب ينطبع فيه الخاتم » وهذا الوجه مطابق للوجه 
الإأولالذى حكيناه عن القفال فى تفسير قوله (مختوم) » (الثانى) المراد منقوله (ختامه مس.ك) أى 
عاقيته المسك أى خم له آخره بريح المسك ؛ وهذا الوجه مطابق لاوجه الذى حكيناه عن ألى عبيدة 
فى تفسير قوله (عنتوم) كأ نه تعالى قال من رحيق له عاقبة , ثم فسر تل العاقبة فقَال تلاك العاقبة مسك 
أى من ششر به كان خم مر به علمديخ المسك»ء وهذا قول علقمة والضجاك .وسعيد بن جير » ومقاتل 
وقتادة قالوا إذا رفع الشتارب فاه من آخر شرابه وجد رتحه 13 يح المسك , والمعى لذاذة المقطم 
وذكاء الرانحة وأرجها ؛ مع طيب الطعم ؛ والختامآخ ركلثىء » ومنهيقال ختمت القرآن ؛ والا”عمال 
ضخوائيمها ور كده قراءة على عليه السلام » واختيار الكساق فإنه يقرأ ( خاتمه مسك ) أى آخره 
كا يقال خانم النبيين : قال الفراء وهما متقاربان فى المعنى إلا أن الخاهم اسم والختام مصدر كقوهم 
هر كرام الطباع والطابع ( الثالك ) معناه خلطه مك ؛ وذكروا أن فيه تطياً لطعمه . وقيل بل 
لرمحه » وأقول لعل المراد أن الخر الممزوج بهذم الاأفاويه الحارة مسا يعين على الحضم وتقوية 
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ترك تعال نوم نع نولي 7715ل بهتابشنن._ ٠١‏ 
الشبوة 6 فلعل المراد 5 الإشارة إلى قوة شور هم و كوه أيذانهم ( وهذا القول روآأه ساءديك بن مير 
عن الآسود عن عائشة تقول المرأة افد أخذت ختم طينى » أى إقد أخذت أخلاط طينى » قال 
أ بو الدرداء عور رات أبيض مل أأوضة ( م ون نه أخر وريم ؛ ٠و‏ أن رجلا هن أهلّ الدئما 
أدخل شه يله شم أخرجها لم اق ذو دوح إلا وجد طب رحه. 

الصؤة الثانية به قوله تءالى ( وفى ذلك فلتافس النافسون) قال الواحدى : يقال نفست 
عليه البىء أسة ثقانة إذا ص ثذغت بك به ولم : عب أن اصير إأء مك ) وال تنافس تفاعل نه كا أبكل واحد 
من الشخصين بريد أن يستأئر به » والمعنى : وفى ذلك فليرغب الراغيون بالمادرة إلى طاءه الله . 
واعلم أن مبالغة اله تعالى فى ااترغرب فيه ندل على علو شأنه . وفيه إشارة إلى أن التنافس 
يجب أن بكو ن فى مثل ذلك النعيم المظبم الداهم . لافى النعيم الذى هو مكدر سريع الفناء . 
( الصفة الرابعة 6 قوله م زاجه من تساي ) و فيه مسمأ؟ آل : 

0 المسألة الأولى 4 5 خم علم لعين بعرنها فى 2 ذه #عيثت بالكسزيم الذى هو مصدر سامه إذا 
رفعه ‏ إما لآنها أرفم قرا ق اللنة :ويا لاما انهم ٠‏ رونا عا كرف ل ادر أ 
مسنمة فتنصب فى أوانيهم » وإما لاما لاجل كثرة مائها وسرعته تعلو على كل ثىء عر به وهو 
لسليمةه « و للانه عند الجرى برى فيه ارتفاع.وا خفاض ( هر القسزم أيضاً 2 وذلك لآ نأصل هذه 
الكلمة للعلو والارتفاع ؛ ومله ستام اليعير وأسئمت الحائط إذا عدلوته وأما قول المفسر ين '» 
فروى ميمون بن ههرأن أن أبن عراس سأل عن آدفيىم » فقال هذا ما يقول الله ( فلا تلم نفس 
ما أخفى لهم من قرة أعين ) ويةرب عنه ما قال الحسسن وهو أنه أ أخفاه الله تعالى لأهل الجنة 
قال الواحدى : وعلى هم ذا لا يعرف له اشتقاق وهو أسم معرفة ؛ وعن عكرمة ( من تسنيم ) 
من شر يرف : 

ط المسألة الثانية © أنه تعالى ذ كر أن تسنبم عين شرب بها المقربون ٠‏ قال ابن عباس أشرف 
شراب أهل الجنة هو سايم 5 لآانه يشربه المةربوث درفاً 5 دكزج لاصوا الون 5 

واعم أن اللهتعالى لا قسم المكلفين ؤ,ستورة الواقعة إلىثلاثة أقسام : المقربون ؛ وأصعاباليين 
وأصحاب الشمالء ثم إنه تعالى لما ذكر كرامة المذ كورين فى هذه السورة بأنه يمزج ششرابهم من 
عين يشرب ما المقر بون ؛ علمنا ' ن المذ كورين فى هذا الموضع مم أصحابالدين ؛ وأقول هذا يدل 
على أن الا نهار متفاوية فى الفض.لة , فس بم أفضل أنهار الجنة , والشريون أفضل أهل الجدةء 
والتسذم فى الجنة الروحانءة هر معرفة الله 0 النظر إلى وجه الله الكر.م والرحيق هوالا, تماج 
عطالعة عام الموجودات 0 فالمةربوك ا إلا من السفم ( أى لاشتغلون إلا عطالعة وجهه 
الكرم وأكحاب العين يكون ششراهم ممزوجاً , فارة مكون ‏ 3 [ليه وتارة إلى عذلوقاته . 

+ المسألة الثالثة »اعينا صب على المدح وقال الزجاج نصب عل الحال» وقوله ( يشرب بها ْ 

المقربون ) كقوله ( يشرب بها عباد الله ) وقد مص . 
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١‏ 10©مباراه + ضيج ا ل سن 


لير ه لباه 


نالذين احرموا كانوام منَ ألدينَ | منوأ يَضْحَكُونَ 9 وإذا ويسم 


0 م موور > 
َتَعْامُونَ ضع و إذا اتتليرا ل هلهم أنقدوا فكهين وَإذا رأوهم 


وما ج صما فليو 


الوأ إن متوّلاء لصَالُونَ تق وكا اموا كب حفقت. فا 


سه مير 


لذينَ >امثوأ م من ألْكُمَارِ يَضححَكُونَ © عل الأرآيك رو و حل 


قوله تعالى :إن الذين أجرمواكاوا من الذين آمنوا يض حكون ؛وإذامواعم يتغاءرون 
وإذا انقلبوا إلى أهابم انقلبوا فا كبين » وإذا رأوم قالوا إن هؤلاء الضالون » وما أرسلوا علييم 
حافظين » فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون:_ على الآرائك ينظرن ‏ هل ثوبالكفار 
ماكانوا يفعلون » اعم أنه سب<انه لما وصف كرامة الأنرار فى الآخرة ذ كر بء-د ذلك قبح 
معاملة الكفار معهم فى الدنيا فى استوزائهم وكيم » ثم بين أن ذلك سينقلب على الكفار فى 
الأخرة ؛ والمقصرد هنه نسلية المؤمنين وتقوية لوهم » وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى » ذ كروا فى سبب النزول وجهين (الآول) أن المراد من قوله (إن 
الذين أجرموا ) أكاز المش ركينك” فى +هل والواء ايد بن المغيرة والعاصى بن وال السهمى كانوا 
يضحكون من عمار وصويب وبلال. وغديرثم من قر أء المسيين وايستوز ون بم )1 ثانى) جاء على 
عليه السلام فى نفر من الملمين فسخبر هنهم المنافقون وحسكوا وتغامزوا ثم رجعوا إلى أصحابهم 
فقالوا رأينا الوم الأصلع فضحكوا منه» فنزات هذه الآية قبل أن يصل على إلى رسمول الله وَل 

١‏ المسألة الثانية © أنه تعالى حكى عنم أر دعة ة أشساء .من المعاملات الهة..<ة (نأوها) قوله 
إن الذين أجرمواكانوا من الذين أمنوا 0 أى استوزثوك مم وبدياوم (وثانها) قوله 

(وإذاموا مم يتغاء.زون) أى يتفاعلون من الغمز » وهو الإشارة بالجؤن والحاجب ويكون 
الغمز أيضاً ععنى العيب و نمز ه إذا عأيه ٠‏ ومافى فلان غميزة أى مايعاب يعو المةق ألم شيرون 
/ مم بالاعين استهزا ٠‏ ولعيبرمم ٠‏ ويقولون انظروا إلى هؤلاء يتعبون أنفسوم ويحرمونا لذاتما 
ويخاطرون أنفسوم فى طلب ؛واب لا يقيقنونه ( وثاللها ) قوله تعالى ( وإذا انقلبرا إلى أملهم 
انقلبوا فا كيين ) معجبين بمام فيه من الشرك والمعصية والتنعم بالدنيا » أو يتفسكهون بذ كر 
الميلين السوءء قرا عاصم فى رواية حفص عنه (فكهين) بغي رأاف فى هذا الموضع وحده ؛ وفى 
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سائر القرآن (فا كبين) بالالف وقرأ الباقون فا كبين بالأالف » فقيل هما لغتان ».وقيل فا كبين 
أى متنغمين مشغولين بما ثم فيه من الكفر والتنعم بالدنيا وفكبين معجبين ( ورابعها) قوله 
تعالى ( وإذا رأومم قالوا إن هؤلاء لضالون ) أى ثم على ضلال فى تركبم التنعم الحساضر بسبب 
طلب ثواب لا يدرى هل له وجود أم لا ء وهذا آخر ماحكاه تعالى عن الكفار . 
ثم قال تعالى ( وما أرسلوا عليهم حافظين ) يعنى أن الله تعالى لم يبعث ذؤلاء الكفار رقباء 
على الأؤمنين » بحفظون علييم أحواهم ويتفقدون مايصنعونه من -ق أو باطل » فيعبون علييم 
ما يعتقدونه ضلالاء بل إنما أمروا بإصلاح أنفسهم . 
قوله تعالى : # فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون4 ففيه مسألتان : 
المسألة الأولى 4 الممنى أن فى هذا اليوم الذى هو يوم تصقع الأعمال وانحاسبة يضحك 
المؤمن من الكافر » وفى.سبب هذا الضحك وجوه ( أحدها) أن الكفاركانوا يضحكون على 
أ أؤمنين فى الدنيا بسبب ماهم فيه من الضر والإؤس ؛ وفى الآخرة يضحك ال ؤمنين على الكافرين 
إسبب مأهم فيه من أنواع العذاب والبلاء» ولآنهم علدرا أنهمكانوا فى الدنيا على غير ثى. ؛ وأنهم 
قد باعوا بأقيأ بفانو برو نأنفسهم قدفازوا بالنعيم المقيم ونالوا بالتعب اليسيرراحة الابد؛ ودخلوا 
الجنة فأجلمو | على الآرائك ينظرون إليهم كيف يمذبون ف النار وكيف يد عارخون فيها 
ويدعون بالويل والثبور ويلعن بعضهم بعضأ ( الثااق ) قال أبو صالم يقال لأهل النار وهم فيها 
اخرجوا وتفتح هم أبوابها ٠‏ فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا إليبا يريدون الخروج ٠‏ والاؤمنرن 
ينظرون إليبم على الآرائك ؛ فإذا اثتهوا إلى أبوايها غلقت دوم فذاك هر سبب الضحك . 
المسألة الثانية 4 قوله ( على الآرائك ينظرون ) حال من يضحكون أى يضحكون منبم 
اظرين إلييم وإلى ما هم فيه من الموان والصغار بغد الءزة والكير. - 
ثم قال تعالى (هل ثوب الكفارماكانوا يفعلون) ثوب ععنى أثيب أى الله المثيب ؛ قال أوس : 
سأجزيك أو يحزيك عى مثوب ‏ وحسبك أن يى عليك وتحمدى 
قال المبرد : وهو فعل من الثواب ؛ وهو مايثوب أى يرجع إلى فاعله جزاء ماعمله من خير أو 
شر » والثواب يستعمل فى المكافأة بالشر » ونشد أبو عبيدة : 
أل أبلغ أبا حسن رسولا فالك لاتجىء إلى الثواب 
واللأولى أن حمل ذلك على سبيل التبكم كقوله ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) والمعى كآنه 
تعالى يقول للمؤمنين :هل جازينا الكتفار على عملهم الذى كان من جملته ضحكيم 71 واستير اؤهم 
بطريقتكم »كا جازينا كم على أعمالك الصالحة ؟ فيكو نهذا القول زائداً فى سرورهم» لاأنه يقتضى 
زيادة فى تعظيمهم والاستفخفاف بأعدائهم » والمقصود منها أحوال القيامة . والله أعلم . ٠.‏ 
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0 و 


- سح -ه سس بس عر 


إِذّا السمآء آذ 2 كَنْتَ ج دكت يا وَكقّتَ جه وَإِذًا لْأَرْض مدَّت 


قوم - ساح سس سماعئراي . 


دي وَأَلْقَتْ مافيها وَكحَلْتَ دي وأذنت ليا وَحقَّتْ © 
٠‏ بسم الله الرحمن الرحمم 


« إذا السماء انشقت و 0 لربمها وحقت ء وإذا الأآرض مدت »ء وألقت ما فها وتخلت ٠‏ 
وأذنت لربمأ وحقت 4“. 
أما انشقاق السماء فقذ م شرحه فى مواضع من القرآن » وعن على عليه السلام أنها تنششق من 
امجرة ‏ أما قوله ( وأذنت لربها ) و 8 أذن له استمع ومنه قوله عليه الصلاة والبلام و ماأذن. 
الله له , كإذنه لنى يتغنى بالقرآن » وأنشد أبو عبيدة والمبرد والزجاج قول قعنب : 
صم إذا سعموا خيراً ذ تابه وإنذكرت بشرعندم أذنوا 
والمعى أنه إيوجد فىجرم السماء مايمنع مر تأثير قدرة الله تعالى فى شةها وتفريق 
أجزائها » فكانث في قبول ذلك التاثير كالعبد الطائع الذى إذا ورد عليه المي من جرة امالك 
أنصك له وأذعن ؛ ول بمتنع فقوله ( قالتا أتينا طامين ) يدل على نفاذ القدرة فى الإيحاد والإبداع 
من غير مانعة أصلا » وقوله هنا ( وأذنت لرمها ) يدل على نفوة القدرة فى التفربق والإعدام 
والافناء من غير وائعة أصلا اما قوله (وحةت )فهو من قولك هو توق بكذا ؛وحقيق به . 
يعنى وهى حفيقة ة بأن تنقاد ولا متنع وذلك للانه جسم ) ٠‏ وكل جم ذهو' مكن لذاته وكل م ن لذاته 
فإن الوجود والعدم بال بة إليه على السوية » وكلماكان كذلك ٠‏ كان ترجيح وجوده على عدمه 
أو ترجيح تفاع وجوده ٠‏ لايد وأن يكون بتأثير واجب الوجود وترجيحه » فيكون 9 
قدرته قى إحاده ظ وإعدامه أافذا نأ ريا من غير م اذمة أصلاء و ما امك ن فليس له إلا القبول 
والاستعداد » ومثل هذا الثىء حقيق به أن يكون قابلا لأوجود :ارة ؛ وللعدم أخرى من واجب 
الوجودء أما قوله (وإذا الاأأرض مدت) ففيه وجبان ( الاأول ) أنه مأخوذ من ٠د‏ الثىء فاءتد» 
وهو أن تزال حبالها بالنسف» قال ( وي ألو نك عن الجبال فقل ينسفها رفى نسفاً ) يسوى 
ظهرهاء” قال ( قاعا أصفصفاً لاترى ف | ب عوجاً ولا أما) وعن أو عباس مدث مد أله دم 
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ةس 


7 ا ل 0 
تايبا الإنسن إنك كادح إلى ريك كدحا فلاقيه 00 


الكاظمى ‏ لآن الآدم إذا مدزالكل الأناء فيه واستوى و(الثانى) أنه مأخوذ من مده بمعنى أمده 
أى بزاد فى سعتها بوم القيامة لوقوف الخلائق علها للحساب , واعل أنه لا بد من الزيادة فى وجه 
الأرض سواءكان ذلك بتمديدها أو بإمدادها . لآن خان الآولين والآخرين لماكانوا واقفين يوم 
القيامة على ظبرها » فلا بد من الزيادة فى طر لا وعرضهاء أما قوله ( وألقت ما فيها ) فالمعنى أنها 
لما مدت رمت بما فى جوفها من اموق والكنوز ؛ وهو كقوله ( وأخرجت الآرض أثقاها , 
وإذا القدور بعثرت » وبمثر ما فى الفبور ) وكقوله (أم بمعل الازض كفاتاً أحياءاً وأمواتاً ) 
وأما قرله ( وتخلت ) فالمءنى وخلت غاية الخلو حتى لم ببق فى باطنا ئئىء كأنها تكلفت أفضى 
جهدها فى اللو » كا يقال تسكرم الكرم ٠‏ وترحم الرحيم . إذا بلغا جهدها فى الكرم الرجمة 
وتتكافاً فرق مافى طبعبما ‏ واعلم أن التحقيق أن الله تعالى هو الذى أخرج تلك الاشياء من إطن 
الآرض إلى ظبرها . لكن الأرض وصفت بذلك على سبيل التوسع » وأما قوله ( وأذنت لربها 
وحقت.) ذقد تقدم تفسيره إلا أن الأول فى اسماء وهذا فى الارض » وإذا اختلف وجه 
الكلام لم يكن تكراراً . 
قوله تعالى : فز باأيها الإنسان إنككادح إلى ربك كدحاً فلاقية » 

اعلم أن قولهتعالى ( إذا السماء انشقت ) إلى قوله (يا أيها الإنسان ) ششرط ولا بدله من جزاء 
واختلفوا فيه على وجوه ( أحدها ) قال صاحب الكشاف : حذف جواب إذا ليذهب الوثم إلى 
كل ثى. فيكون أدشل فى التهويل ( وثانها ) قال الفراء إنما ترك الجواب لآن هذا المعنى 
معروف قدائْردد فى القرآن معناه فعرف» ونظيره قوله ( إنا أنزلناة فى ليلة القدر) ترك ذكر 
القرآن لآن النصريح به قد تقدم فى سائر المواضع (وثالها ) قال بعض امحققين الجواب. 
هو قوله ( فلاقيه ) وقوله ( ا أيها الإنبان إن ككادح إلى ربك كدحاً ) معترض ٠»‏ وهو كقول 
.القائل إذاكان كذا وكذاءا أما. الإنسان ترى عند ذلك ما عملت من خيز: أو شر فكذاههنا. 
والتقدر إذاكان يوم القيامة اق الإنسانعمله ( ورابعم!) أن المءنى مول على التقدم والتأخير 
فكاءنه قبل :( يا أسها الإنسان إنك كادح ألى ربك كادحاً فلاقيه ) ( إذا السماء الشقت ) وقامت 
القيامة ( وخامسها ) قال الكسائ إن الجواب فى قوله ( فأما من أوقى كتابه ) واعترض ف الكلام 
قوله ( يا أها الإنسان إن ككادح ) والمعنى إذا ااسماء انشقت ء وكان كذ وكذا ( فن أونى كتابه 
يمينه ) فهو كذا ومن أوتى كتابه وراء ظبره فهو كذا ؛ ونظيره قوله تعالى (فإما يأتينكم منى هدى 
فن تبع هداى فلا خوف علمم ) ؛ ( وسادسها ) قال القاضى إن الجواب ما دل عليه قوله ( إنك 
كادح )كانه تعالى قال : يا أما الإنسان ترى ماعملت فا كدح لذلك اليوم أمها الإنسان لتفوز بالنعم 
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غ2 مه رلر مسيير :2 د 
١ 8 ' _‏ - د م < به ور ا سماير ل عر صا ور 
فأما من أوتى كتلبهر ييمينهء 22 فسَوْفٌ يحاسب حساباسيرا ذم 


سصا ص 8ي,ر ص اي روعر كر 
وينقلب إِك اهلهء مسرورا 0 
أما قوله (يا أيا الإنسان ) ففيه قولان ( الأول ) أن المراد جنس الناسكا يقال أمها الرجل . 
وكلكم ذلك الرجل ٠‏ فكذا هبنا . وكا"نه خطاب خص به كل واحدمن الناس » قالالقفال وهو أبلغ 
هن العموم لآنه قائم مقام التخصيص على مخاطبة كل واحد منهم على التعيين مخلاف اللفظ العسام 
فإنهلايكون كذلك ( والثانى ) أن المراد منه رجل إعينه » وهبنا فيه قولان ( الأاول ) أن المراد 
به مد صلىالله عليه ول والمعنى أنك تكدح فى إبلاغ رسالات الله وإرشاد عباده وتحمل الضرر 
من الكفار » فأبشر فإنك تاى. الله بهذا العمل وهو غير ضائع عنده ( الثاى) قال ابن عباس : هو 
أنى بن خلف ء و كدحه جده واجتهاده فى طلب الدنيا » وإيذاء الرسول ايه السلام:, والإصرار 
على الكفر » والاقرب أنه مول على الجنس لانه أ كثر فائدة . ولآن قوله ( فأما من أوتى كتابه 
بيمينه ) ( وأما .ن أونى كتابه وداء ظهره ) كالنوعين له » وذلك لايتم إلا إذاكان جنا » أما قوله 
( إنككادح ) ناعم أن الكدح جمد الناس فى العمل واللكدح فيه حتى بؤثر فيها من كدح جلده 
إذا خدشهء أما قوله ( إلى ربك ) ففيه ثلاثة أوجه (.أحدها ) [نككادح إلى لقاه ربك وهو الموت 
< أى هذا الكدح يستمر وبق إلى هذا الزمان ‏ وأفول فى هذا التفسير نكتة لطيفة » وذلك لإانها 

تقنضى أن الإنسان لا ينفك فى هذه الحيأة الدنيوية من أو ها إلى آخرها عن الكدح والمشقة 
” والتعب» ولماكانت كامة إلى لانتهاء الغاية ». فهئى ندل على وجوب اتتهاء الكدح والمشقة باننهاء 
هذه المياة : وأن يكون الحاصل بعد هذه الدنياء محض السعادة والرحمة » وذلك معقول » فإن نسبة 
الاغره إلى الدنيا كنسبة الدنيا إلى رحم الم , فكما صح أن يقال : يا أيها اجنين إنك كادح إلى 
أن تنفصل من الرحم ٠‏ فكان ما بعسد الاتفصال عن الرحم بالنسبة إلى ما قله خالصاً عن االكدح 
وااظدة فنرجوا من فضل الله أن يكو ن الخال فيها بعد الموت كذلك ( ونانيهما ) قال القفال التقدير 
[نك كادح فى دنياك كدحاً تصير به إلى ربك فببذا التأويل حسن استيال حرف إلى هبنا (وثالشها) 
يحتمل أن يكو ن دخول إلى على ه«نى أن الكدح هو السعى » فكا نه قال ساع ينملك ( إلى ربك) 
أما قوله تعالى (فلاقيه ) ففيه قولان (الآول ) قال الزجاج فلاق ربك أى ملاق حكنه لامفر لك 
منه ؛ وقال آخرون ااضمير عائد إلى الكدح ٠‏ إلا أن امكدح عمل وهو عرض لا بق فلاقاته 
كتنعة ٠‏ فوجب أن يكو ن المراد علاقاة الكتاب الذى فيه بيان تلك الأعمال؛ ويتأ كد هذا 
التأو يل بقَوله لعد هذه الآية ( فأما من أوتى كتابه بيمنه ) 000 ش 

قوله تعالى :8 فأمامن أو ىكتابه بيمينه فسو ف>حاسب حساباً يسيراً ٠‏ و يتقلب [ لل أهلة:سروراً » 
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قوله ل 8181:2011 1011 يق 1 :لز 3 
0 ص سس حا سح اس مرح بير ىلرثر 


و مامأو كعلبه, وراء ا فسوف يدعوا 0 إ«له 


فالمعنى فأما من أعطى كتاب أعماله بيمينه (فسوف حاسب حساباً يسيرً)وسوف من اللهواجب 
وهو كقول القائل ؛ اتبعنى فسوف نحد خيراً: فإنه لآ يريد به الشك , و[نما يريد ترقيق السكلام 
والحساب اليسيرهو أن تعرض عليه أعماله ‏ و يعرف أن الطاعة منها هذه ؛ والمعصية هذه , ثم يثاب 
على الطاعة ويتجاوز عزالمعصية فبذا هو المساب اليسير لانه لاشدة على صاحبه ولا مناقشة » ولا 
يقالله لم فعلت هذا ولا يطالب بالعذر فيه ولا بالحجة عليه . فإنه متى طولب بذلك لم يحد عذرأ ولا 
حجة فيفتضح ء ثم إنه عندهذا المساب اليسير يرجع إلى أهله مسر وراً فائاً.بألثؤاب آمنأمنالعذاب » 
والمراد من أهله أهل الجنة من المور العين أو هن زوجاته وذرياته إذاكانوا مؤمنين » فدات هذه 
الآبة على أنه سبحانه أعد له ولآاهله فى الجنة ما يلبق به هن الثواب , عن عائشة رضى الله عنها قالت 
وسممت رسول الله يَلِعْ يقولاللهم حاسيى حساباً يسيرأً . قلت وما الحساب اليسير ؟ قال ينظر في 
كتابه ويتجاوز عن سيداته ٠‏ فأما من نوقش فالحساب فقد هلك » وعن عائشة قالت « قالرسول 
لله يلقع من نوق شالحساب فقد هلك فلت يارسول الله إن الله يقول ( فأما من أوق كتابه بيمينه 
فسوف تحاسب حساباً يسيرأً ) قال ذلك العرض ٠»‏ ولكن من :وةش الحساب عذب » وف وله 
بهاسب [شكال لان الواسية تكون ببناثنين » وأيسف القمامة لاحدة.لر يدمطالية فحاسيه (وجوابه) 
أنالعيد يقول إلى فعلت المعصية الفلانية ؛ فكا ن ذلك بين الرب والعيد عخاسبةوالدلل عل أنه تعالى 
خص الكفار بأنه لايكلمهم ‏ فدل ذلك على أنه يكلم المطيعين والعبد يكلمه فكانتالمكالمة حاسبة ٠‏ 

أما قوله هه وأمءا من أونى كتابه وراء ظبره » فللمفسرين فيه وجوه ( أحدها ) قال الكلى : 
السبب فيه لآان ينه مغاولة إلى عنقه ويده اليسرزى خلف ظبره ( وثانيها ) قال جاهد تخلع يده 
اليسرى فتجعل من وراء ظوره ( وثالثها ) قال قوم : : يتحول وجبه فى قفاه » فيةرأ كتاية كذلك 
( ورابعها ) أنه يو كتابه بشمالة من وراء ظبره لآنه إذا حاول أخذه بمينه كار منين بمنع من 
ذلك وأوق من وراء ظبره بثماله ( فإن قبل ) أليس أنه قال فى سورة الماقة ) فأما من أوتى كتابه 
بشماله ) ولم يذ كراظبر ( والجواب ) هن وجبين ( أ<دهما ) تمل أن ,وى بثماله وراء ظهره 
على ما حكيناه عن الكلى ( وثا: نيبا ) أن يكون يعضوم يعطى بشماله » ولء مهم من ورأء ظهره . 

أما قوله ظ فسوف يدعو بور 4« 

فاعل أن الثبور هو الملاك, والممنى أنه لما أونى كتابه من غير ينه عل أنه من أهل النار 
فيقول واثيوراه : قال الفراء : العرب تقول فلان يدعوا لهفه ؛ إذا قال والحفاه» وفيه وجه آخر 
ذكره القفال . فقال الثبور مشتق هن الثابرة على ثىء ‏ وهى المواظبة عليه قسمى هلاك الآخرة 
ثبور لآنه لاذم لايزول ء5ا قال ( إن عذابهاكان غراماً ) وأصل الغرام اللزوم والولوع . 
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- تبواج دهان جح كنتة. 


ويصك سعيرا وين إِنَهكانَ ف أله مسرورا ‏ إِتَمه طن أن أن كور ١‏ بك 


قوله تعالى ارس سيا 4 قمه مسألتان : 
ج المسألة الأولى يقال صلى الكافر النارء قال الله تعالى (وسيصلون سعيراً) وقال (ونصل 
جرم ) وقال ( إلا من هو صال الجحم ) وقال ( لا يصلاها إلا الاشق . الذى كذب ونولى ) 
والمعنى أنه إذا أع كتابه بشماله من وراء ظهره فانه يدعوا الثبور ثم يدخل النار . وهو فى النسار 
أيضاً يدعو ثيوراً »كا قال( دعوا هناك ثيوراً ) وأحدهما لايننى الآخر ء وإنما هوعلى اجتماءهماً 
قبل دخول ألنار وبعد دخوطا . نعوذ بالله منها وا قرب إلها من قول أو عمل . 
« المسألة الثانية 4 قرأ عاصم وحمزة وأبو عرو ويصلى يضم الياء والتخيف كقوله ( نص. له 
جبام ) وهذه القراءة مطابقة للقراءة المشوورة لآنه يصكى فيصل أى بدخل النار . وقرأ ابن عاص 
ونافم والكساق لضم الياء مثقله كقوله ( وتصلية جحيم ) وقوله ( ثم اللجحيم صلوة ) 
أما قوله تعالى (إنتكان فى أهلة مسروراً 4 فقد ذ كر القفال فيه وجهين ( أحدهما ) أنه كان 
فى أهله مسروراأً أى منعا مسترحاً من التعب بأداء العبادات واحتمال مشقة الفرائض من الصلاة 
والصوم والجاد مقدما على المعاصى آمنآ من الساب والثواب والعقاب لا يخاف الله ولا يرجوه 
فأبدله الله بذلك السرور الفانى غَما باقياً لا ينقطع » وكان الأؤمن الذى أوق كتابه بيمينه متقياً من 
المعاصى غير أمن من العذاب ولم يكن فى دنياه مسروراً فى أهله ْله الله فى الآخرة مسرو 1 
فأيدله الله تعالى بالخم الفانى سروراً داماً لا ينفذ ( الثاتى ) أن قوله'( إنه كان فى أهلهمسروراً ) كقوله 
( وإذا اتقلبوا إلى أهلبم انقلبوا فكبين ) أى متنعمين فى الدنيا «عجبين بما :هو عليه من الكفر 
فنكذلك ههنا حتمل أن يكون المدنى أنه كان فى أهله مسروراً بما ثم عليه من الكفر بالله 
والتكذيب بالبعث يضحك عن أمن به وصدق بالمساب : وقد روى عن اله ى صلى الله عليه يه وسلم 
أنه قال « الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافرء . 
أما قوله « إنه ظن أن لن حور.» فاعم أن الحور هو الرجوع والحار المرجع والمصير وعن. 
ابن عباش . ما كنت أدرى مامعنى حور , حتى سمعت اعرابية تقول لابنتها <ورى أى ارجعى , 
أونقل القفال عن بعضهم أن الحور هو الرجوع إلى خلاف ماكان عليه المرء ما قالو! « نعوذ بالله 
من المور بعد الكور » فعلى الوجه الاول معنى الآبة أنه ظن أن لن يرجع إلى الآخرة أى لن 
ببعث » وقال مقاتل وان عباس حسب أن لابرجع إلى الله تعالى ء وعلى الوجه الثانى أنه ظن أن 
إن بدجع إلى خلاف ماهو عليه فى الدنيا من ااسرور وال للعم . 
ثم قال تعالى ‏ بلى » أى ليبعثن ؛ وعلى الوجه الثانى يكون المعنى أن الله تعالى 06ظ5” 
بغم لا م لا ينقطع وتنعمه ببلاء لا وى ولا زول . 


' “6/121 1132 7231 7الادكعاطقة 160 >كا١!©‏ 5كاهم80 عرو لاا رمع 


إن ره كان بدء بصيرا جم فلا أقم لمق رجي وَاَيْل وم ما وسقَ 7 وَالْقَمرِ | إذَا 


آذ ل هله تله لل ملم ءى سمس 


أن لَرَكِنَ طْبَقَاعَنطَبّقَ وين فَا لهم لا بؤْسْونَ ز 


أما قوله إن زبكان بصيراً 6 فقال الكآا ىكان بصيراً به من يوم خاقه إلى أن بعنه ؛وقال 
عطاء بصيراً بما سيق عليه فى أم الكتاب من الششقاء , وقال مقائل بصيرأ متى بعثه ٠‏ وقال الزجاج 
كان عالاً بأن م ججدعه إليه ولافايدة هذه الاؤوال :إعا الفائدة ف وجهين ذكرهها القفال (الآول) 
أن ربهكان عالماً بأنه سيجزيه ( والثانى ) أن ربه كان ءالما بما يعمله من الكفر والمعاصى فلم يكن 
بحوز ف حكته أن مهله فلا يعاقيه على سواه . أعماله وهذا.زجر لكل المكلفين عن جميع المعاصى . 

قوله تعالى : «« فلا أفسم بالشفق , والليل وما وسق ؛ والقمرإذا انسدق ؛ لتر كان طبقاً عنطيق » 
فالحم لا يؤمنون » 

اعلم أن قوله تعالى 8 فلا أق م بالشفق فيه مسائل : 

د المسألة الأولى « 0 قسم ء وأما حرف لا فقد تكلمنا فيه فى قوله تعالى (لاأقسم يوم 
القيامة ) ومن جملة الوجوه المذ كورة هناك أن لاننى ورد لكلام قبل القسم وتوجيه هذا 1 جه 
هبنا ظاهر , لآنه تعالى حك هبنا عن المشرك أنه ظن أن ان حور فقوله لارد لذلك القول وإبط ل 
لذلك الظن ثم قال بعده أةّ سم بالشفق . 

« المسألة الثانية قا قد عرفت اختلاف العداء فى أن القسم واقع بهذه الاشراء أ وريخالفهاء 
وعرفت أن المنكامين زعموًا أن القسم واقع برب الشفق وإنكان >-ذوفاً » لآن ذلك معلوم من 

حيث ورد الحظر بأن يقسم 0 بغير الله تعالى . 

ج المسألة الثالثة © تر كيب افظ الشفق فى أصل اللغة لرقة الثىء » وهنه يقال ثوب شفق كا نه 
لاماسك لرقته 2 وبقال 0 من الأاشياء شفق داق عليه إذا رق قأبه عليه والشققة رقة 
القاب ثم اتفق العلما. على أنه اسم للآرُ الباق من الشمس ف الأافق بعد غروما إلا ما حى عن 
مجاهد أنه قال الشفق هو الهار . ولعله [سا ذهب إلى هذا للانه تعالى عطف عليه الليل فيجب أن 
يون المذ كور أولا هو |!: 0 فاه م على هذا الوجه واقع بالأيل والنهار اللذين أحدهما معساش 

والثان سكن وبهما قرام أمور ال ثم اختلفوا بعد ذلك فذهب عامة العلماء إلى أنه هو الخرة 
وهو قول ابن عباس والكلى.وهقاتل ‏ ومن أهل اللغة قول الليث والفراء والزجاج . قال صاحب 
الكشاف وهو قول عامة العلياء إلا ما روى عن أنى حنيفة فى إحدى الروات-ين عنه أنه البباض 
وروى أسد بن عمرو أنه رجع عنه . واءتجوا عليه وجوه ( أحدها ) قال الفراء “عمت بعض 
. العرب يقول عليه ثوب مصبوغ كانه الشقق وكان أحمر » قال فدل ذلك على أن الشفق هو المرة 
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لوسك اللو ر اللو لط 

( وثانها) أنه جعل الشبفق وقتا للعشاء الاخيرة فوجب أن يكون المعتبر هو الخرة لاالبياض لان 
البباض بتد وقته ويطول ليثه . والمرة لماكانت بقية ضزء ااشتمس ثم يعدت الشمس عر  ..‏ 
الآفق ذهيت اخمرة ( وثالثها) أن اشتقاق الشفق لماكان من الرقة » ولا شك أن الضوء بأخذ فى 
الرقة والضعف من عند غيبة الشهدس فتسكون الجرة شفقاً . أما قوله ( والليل وماوسق ) فقال 
أهل اللغة وسق أى جمع ومنه الوسق وهو الطعام الجتمع الذى يكال ويوزن ثم صار اسما للحمل 
واستوسقت الإبل إذا اجتمعت وانضمت والراعى يسقبا أى بجمءها قال صاحب الكشاف يقال 


وسقه فاتسق واستوسق ونظيره فى وقوع افتعل واستفعل مطاوعين انسع واستوسع . وأما المنى 
فقال القفال : بموع أقاو بل المفسرين يدل على أنهم فسروا قوله تعالى ( وما وسق ) على جميع 
ماجمعه الليل من النجوم ورجوع الحيوان عن الانتشار وتحرك مايتحرك فيه الحوام ثم هذا 
يحتمل أن يكون إشارة إلى الآشياءكاها لاشتهال الليل علبها فكا'نه تعالى أقدم تبجميع الخلوقات م 
قال ( فلار أقسم, يما تبصرون وما لاتبصرون ) وقال سعيد بن جبير ماعمل فيه , قال الققفال يحتمل 
أن يكو ن ذلك هو تهجدالعباد فقد مدح الله تعالى بها المستغفرين بالاحار فيجوز أن يحلف بمو [نما 
قلنا إن الليل جمع هذه الآشياء كلها لآن ظلمته انها تجلل الجبال والبحار والشجر والحيوانات » فلا 
جرم صح أن يقال ومق جميع هذه الاشياء , أما قوله ( والقمر إذا اتسسق ) فاعلم أن أضل الكلمة 
من الاجتماع يقال وسقته فاتسق يقال وصلته فاتصل ٠‏ أى جمعته فاجتمع ويقال أمور فلان 
متسقة أى مجتمعة على الصلا حك يقال منتظمة » وأما أهل المعاف فقال ابن عباس إذا اتسق أى 
استوى واجتمع وتكامل وثم واستدار وذلك ليلة ثلاثة عشر إلى ستة عشر ء ثم إنه سبحانه وتعالى 
بعد أن ذكر ما به أقسم أتبعه بذ كر ما عليه أقسم فال ( لتر كين طبقاً من طبق ) وفبه مسائل : 
المسألة الأولى 4 قرىء ( لتر كين ) على خطاب الإنسان فى يا أسها الإنسان ( ولتر كين ) 
بالضم على خطاب الجنس لآن النداء فى قولة ( يا أيها الإنسان إنك كادح ) لاجنس ( ولتر كبن ) 

بالكسر على خطاب النفس ٠‏ ولير كين بالياء على المغايبة أى لير كبن الإنسان . 

ط المسألة الثانية 4 الطبق ما طابق غيره يقال ماهذا يطبق كذا أى لا يطابقه , ومنه قبل للغطاء 
الطبق وطباق الثرى مايطابق منه » قبل للحال المطابقة لخيرها طيق » ومنه قوله تعالى (طبقأعنطبق) 
أى حالا بعد حا لكل واحدة مطابقة لاختها فى ااشدة والحول» ويجوز أن يكون جمع طبقة وهى 
المرتية منة وهم هوعلى طبقات والمعنى لتركين أ<والا بعد أ<وال هىطبقات ف الشدة بعضها أرفع 
من بعض وهىالموت ومابعدهمن أهوال القيامة » ولنذكر الآن وجوه المفسرينفنقول : أما القراءة. 
برفع الياء وهو خطاب امم فتحتمل وجوه : (أحدها) أن يكون المعنى لثر كين أمها الانسان أموراً 
وأحوالا أمراً بعد أمى وحالا بعد حال ومنزلا بعد منزل إلى أن يستقر الام على مايقضى به على 
الانسان أو ل من جنة أو نار بئذ يحصل الدوام والخلود , إما فى دار الثواب أو فى دار العقاب 
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0 اط13 ناج 
قوله تعالى : لتركبن طبقا عن طبق. سورة الانشقاق. 
ويدخل فى هذه الجملة أحوال الإنسان من بكون نطفة إلى أن يصير شخصاً ثم يموت فيكون فى 
ف البرزخ » ثم بحشر ثم ينمل » إما إلىجنة وإما إلىنار (وثانيها) أن معنى الآية أن الناس ياقونيوم 
القيامة أحوالا وشدائد حالا بعد حال وشدة بعد شدة كا نهم لما أنكروا البعث أقنم الله أن البعث 
كائن وأن الناس يلةون فيها الشدائد والأهوال إلى أن يفرغ من حسابهم فيصي ر كل أحد إلى أعد له 
منجنة أونار وهو>وةوله(بلىشورف لتبعثنثم لتفبون بما عملنم) وقوله (يوم يكشف عزساق) وقوله 
زيومآيحعل الولدان شيا ) » (وثالئها) أن يكون الممنى.أن الناس تنتقل أحواللم يوم القيامة عماكانوا 
عليه فى الدنيا فنوضيع فىالدنيا يصير رفيعاً فى الآخرة , ومنرفيع يتضع » ومنهتعم يشق » وهن 
شق يتنعم ٠‏ وهو كوله ( خافضة رافعة ) وهذا التأويل مناسب لما قبل هذه الاية لآنه تعالى 
لما ذ كر حال من وق كتابه وراء ظهره » أنه كان فى أله مسروراً » وكان يظن أن لن ور 
أخبر الله أنه يحور ء ثم أفسم على الناس أنهم بركبون فى الآخرة طبقاً عن طبق أى حالا بعد حالهم 
فى الدنيا ( ورابءها ) أن يكون المعنى لتركين سنة الآولين منكان قبلكم فى التكذيب بالنبوة 
والقيامة . وأما القراءة بنصب الياء ففمها قولان: 

2 الآو ل ) قول من قال : إنة خطاب مع تمد كلاق وعلى هذا التقدير ذ كروا وجبين 
(أحدهما) أن يكون ذلك بشارة للنى وكللا بالظفر والغلبة على المشر كين المكذبين بالبعث »كانه 
يقول أقسم ياعمد لنركين حالا بعد حال حتى تم لك يخميل العافية فلا يحزنك تنكف بهم وتمادي»م 
فى كف رم . وفى هذا الوجه احتمال آخر يقرب ما ذ كرنا؛ وهو أن يكون المعنى أنه بر كب حال 
ظفر وغلبة بعد حال.خوف وشدة . واحتهالثالث : وهويكون المنى أنالله تعالى يبدله بالمشر كين 
أنصاراً من المسلدين » ويكون مجاز ذلك من قولهم طبقات الناس ٠‏ وقد يصلح هذا التأويل 
على قراءة من قرأ - الباء , كآنه خطاب للمسلمين بتعريف.تنةل الأ<وال مهم وتصييرهم 
إلى الظفر بعدوهم بعد الشسدة التى يلقونها منهم ٠‏ ا قال ( لتبلون فى أدوالكم وانفسكم ) الآية 
( وثانيهما ) أن يكون ذلك بشارة محمد ِلك بصعوده إلى السماء لمشاهدة ملكو ا وإجلال 
الملائكة إياه فيواء والمءنى لتركين ياتمد السموات طيقاً عن طبق ؛ وقد قال تعالى ( سبع وات 
طباقا) وقد فعل الله ذلك ليلة الإسراء ؛ وهذا الوجه مروى عن ابن عباس وابن مس هود (وثالتها) 

لنزكين يا هد درجة ورتبة بعد رئية فى القرب من الله تعالى . 

١‏ القول الثافى ) فى هذه القراءة , أن هذه الآية فى السماء وتغيرها من حال إلىحال » والمءنى 
لتر كين السماء يوم القيامة حالة بعد حالة » وذلك لآنما أولا تنشق كا قال ( إذا السماء انشقت ) 
ثم تنفطركا قال ( إذا السماء انفطرت ) ثم تصير ( وردة كالدهان ) وتارة (كالمهل ) على ماذ كر 
الله تعالى هذه الأثسياء فى آيات من القرآن فكانه تعالى لما ذ كر فى أول السودة أنها تنشق أقسم 
فى آخز السورة أنها تنتقل من أحوال إلى أحوال ؛ وهذا الوجه مروى عن ابن مسعود . 
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0 قوله تعالى : وإذا قرىء عليهم القران. سورة الانشقاق. 


عاس ماس بيرر 


وَإِذًا ىا لهم ارهن لَايسْجدُونَ جج 


ا 00 


© المسألة الثالثة » قوله تعالى (عن طبق ) أى بعد طبق كقول الشاعر : 
مازلت أقطع منهلا عن مهل حتى أنخت ساب عبد الواحد 
ووجه هذا أن الانسان إذا صارمن ثى. إلى ثىء آخرفةد صار إلى الثانى بعد الأول فصلحت 
بعد وعن معاقة وأيضاً فلفظة عن تفيد البعد وال#هاوزة فكانت مشدامة للفظة بعد. 
قوله تعالى : فا م لايؤمنون #كففيه مسالتان : 

ف المسألة الأولى » اقرب أن المراد ( فا لهم لا يؤمنون ) بصحة البعث والقرامة للأنه تعالى 
حى عن ال 14 نا أنكان أن لن ور ) أن سياد بأنه حور فلأ قال بعد ذلك ( ما فم 

لا يؤمنون ) دل على أن المراد ( فا لهم لا يؤمنون ) بالبعث والقيامة ,ثم اعل أن قوله ( فا 1 
لايؤمنون ) استفوام بمعنى الإنكار. وهذا إما سن عند ظهور الحجة وزوال الشممهات » اللامس 
هونا كذلك » وذلك لآنه سيحانه أقسم بتغميرات واقعة فى الآفلاك والعناصرء فإن اشفق حالةعخالفة 
الا قبلوا وهر ضوء النهارء ولما بعدها وهو ظلبة اليل » وكذا قوله ( والليل وماوسق ) فانه يدل 
على حدوث ظلِة بعد نور ؛ وعلى تغير أ<وال اليوانات من اليقظة إلى النوم » وكذا قوله (والغمر 
إذا اتسق ) قانه على حضول كال القمر يد اناق ناقصاً , إنه تءالى أة سم ذه الاحوال 
المتغيرة على غير أ وال الخاق ٠‏ وهذا يدل ايا على دة القول بالمعث » 0 القادر على الغمير 
الآجرام العلوية والسلفية من حال إلى حال وصفة إلى صفة سب المصالح » لا بد وأن يكون فى 
نفسه قادراً على جميع الممكنات عالما جميع المعلومات . ومن كان كذلككان لا عالة قادراً على 
البعث والقيامة » فلا كان ما قبل هذه الآية كالدلالة العقلية القاطعة على كة البعث والقيامة لاجرم 
قال على سيبل أ امد عاذ ( فالهم لصا يؤمنون). 

ا المسألة الثانية « قال القاضى لا وز أن يدول ١‏ الحكيم لدت كان عاجرا غن الا ان 
) ةا 1 م لايؤمة نون ) فلا قال ذلك دل على كونهم قادرين , 4 يقتضى ن تكون الاستظاعة 
قبل ف أن 35 ونوأ موجدين لأفعاهم : وأث لا يكون تعالى خااقاً للكفرخغ فم . فهذه الآنة من 
المحكيات اانى لا احتهال فيا البتة » وجوابه قد مى غير مرة . 

قوله تعالى :© وإذا قرىء علءهم القرآن لايسجدون » ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » أنهم أرباب الفصاءحة والبلاغة فعندسماعيم القرآن لا بد وأن يعلدوا كونه 
معجراء وإذا علءوا عوة نبوة مد يلت ووجوب طاعته فى الآ وام والنواهى ٠»‏ فلا جرم استيعد 
الله منهم عند ماع القرآن ترك السجود والطاعة . 

المسألة الثانية » قال ابن عباس والحسن وعطاء والكلى وهقائل المراد من السجود ااصلاة 
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ا 9 - 7 ال ات هه سا سدع 
بل لذ. 
0_6 - 


بن 2 32 حي وألله أعْ بها يوعون و فبشرهم ِعدَابٍ أليم 


> م1 
7 2ج 826 ا ولروى 
6 إلا دين )اموأ ومو للحت لهم أحرغير نون( 
وقال أ وس المضوع والاستكانة » وقال آخرو نيل المر 1 نفس السجود اعد آات مخصوصة » 
وهذه الآية منبأ 
ه المسألة الثالثة © روى أنه غليه السلام «دقرأ ذات يوم ( وا#د واقترب ) فسجد هو ومن 
معه من المؤمنين » وقريش تصفق فوق رؤسهم وتصفر » فنزلت هذه الآية واحتج أبو حنيفة 
على وجوب السجدة بهذا من وجبين (الآول) أن فعله يلقع يقتضى الوجوب لقوله تعالى (واتبعوه) 
( والثاى ( أن الله تعالى ذم من لسمعه فلا سجد » وحصول الذم عند الترك يدل على الوجوب . 
ٍ المسألة الرابعة « مذهب أبن عباس أنه ليس ف المفصل | سيدة وعن أنى هريرة ة أنه جد 
هرنا ' وقال والله ما مدت فيها الآاسه ارابك وسول الله عليه جد فيها ء وعن انس صليت 
خاف أف بكر 1 وعمان » فسجدوا وعن الحسن ه ش غير وأجية . 
أما قوله ل أبل الذين كفروا يكذبوا » فالمعنى أن الدلائل الموجبة للابمان وكات 
جلية ظاهرة لكن الكفار يكذبون بها إما لتقليد الأسلاف ٠‏ وإما للحسد وإما للخوف من أنهم 
لو أظهروا الإعان لفاتتهم مناصب الدنيا ومنافعها . 
أما قوله تعالى « والله أعم با بوءون » نأصل الكامة من الوعاء » فيال أوعيت الثى. 
أى جعاته فى وعاءيا قال (وجمع ف وع فى )والله أعل ما بدمءون فى صدورم من الشرك والتكذيب 
فهو مجازيهم عليه فى الدنيا والآخرة. 
ثم قال تعالى «افبشرم بعذاب ألم ».استحقره على تكذيهم وكفرم . 
أما قوله إلا الذين آمنوا وعمات الصالحات فلهم أجر غير منون » ففيه قولان قالصاح 
الكشاف الاسثناء منقطع ؛ وقال الا كثرون معناه إلامن :أب ماي فلنهم وإن كاأنوا فى المال 
كفاراً إلاأنهم متى تابوا وآمنو وعملوا الصالحات فلهم أجر وهو الثواب العظيم . 
وق معنى ( غير نون ) وجوه (أحدها) أ ن ذلك الثواب يصل إلمم بلا من ولا أذى (وثانها) 
من غير انقطاع ( وثالتها ) من غير تنخيص ( ورابعم! ) من غير نقصان » والآولى أن يحمل الافظ 
على الكل ؛ لآن من شرط الثواب حصول الكل ؛ فكا نه تعالى وعدهم بأجر خالص من ااشوائب 
دائم لا انقطاع فيه.ولا نقص ولا مخس ء وهذا نماية الوعد فصار ذلك ترغيباً فى العبادات , يا أن 
الذى تقدم هو زجر عن المعاصى والله سبحانه وتعالى أعلم , والمد لله رب العالمين.. 
الفخر الرازي - ج 3١‏ م 8 
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(9) سنورة البزت بكيكز 


0 شحنا نعود 
أن المقصود من هذه السورة تسلية النى صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن إيذاء الكفار 
وكفية تلك التساءة هى أنه تعالى بين أن سائر الام السالفة كابوا كذلك مثل أصحاب الأخدود 
ومد ل فرعونٌ ومدثل نمود 0 وخم ذلك بأن سس أذ كل الكفار كانوا قَْ اتكذيب 3 ثم عةقب هذا 
مدت فى الاوح المحفوظ ممتنع التغيير وهو قوله ( بل هو قرآن مجيد ) فهذا ترتيب السورة . 


ا 


سوه 


والسشماء ات 9 امار 48 وشَاهد و ومَشهود 0( 


# والسهاء ذات البروج الوم الموعود, 3ك ومقيره 4 ٠‏ 
اعم أن ف البروج ثلاثة أقرال ( أحدها ) انها هى البروج الإثنا عشر وهى مشهورة وإنما 
حسن القسم بما لما فيها من يخِيب الحكمة » وذلك.لآن سير الشممن فببط ولا شلك أن مصال العالم 
السفلى مس ل بسير اأشمس فيدل ذلك على أن لها صانماً 8 قال الجباتى وهذه الهين واقعة 
على السماء الدنيا لآن البروج فها ٠‏ واعلم أن هذا خطأ وتحقيقه ذكرناه فى قوله تعالى ( إنا ذينا 
السماء الدنيا بزينة الكوا كب )ء (وثاننها) أن البروج هى منازل القمر » و[نما حسن القسم با لما 
فى سير القمر وحركته من الآثار العجيبة '( وثالتها ) أن البروج'هى عظام الكوا كب سعيت 
بروجاً لظهورها . وأما اليومالموعود فهو يوم القيامة , رواه أبو قريرة عن النى يِه » قالالقفال : 
يحتمل أن يكون المراد ( واليوم. الموءعود ) لا نشقاق السما. وفنائها و بطلارن بروجما. 
وأما الشاهد والمشوود » فقد ال ب أقاويل المفسرين فيه ؛ والقفال أحسن الناس كلا أ فينه : 
قال إن الشاهد يقع على شيئين ( أحدهما ) الشاهد الذى تثبت به الدعاوى والحقوق ( والثاى ) 
الثناهد الذى هو بمدنى الحاضر » كقوله ( عالم الغيب والشهادة ) ويقال فلان شاهد وفلان غائب », 
وحمل الآبة على هذآالاحتال الثاتى أولى » :إذ لوكان المراد هو الأول لما خلا لفظ المشهود عن 
حرف الصلة » فبقال مشوود عليه ء [إو ٠شوود‏ له . هذا هو ااظاهر » وقد جوز أن يكون المشوود 
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0 : باطقوصيةم ظ 

اللي وناضك وتتهوةر ٠.‏ سورة ال ١١1‏ 
معناه المشهود عليه خذفت الصلة .م فى قوله (1 فى قوله ( إن العهدكان مُسئولا ) 1 مسئرلا عنه ٠‏ إذا 
عرفت هذه المقدمة فنقول : إن حماننا الشوود على الحضور احتملت الآية وجوهاً من التاويل 
( أحدها) أن المشرود هو يوم:القيامة , والشاهد هو المع الذى يحضرون فيهء وهو مروى عن 
ابن عباس والضحاك , ويدل على صمة هذا الاحتمال وجوه (الآول) أنه لاحضور أعظم من ذلك 
الحضورء فإن الله تعالى بجمع فيه خلق الآولين والآخرين من الملائ< والآنبياءوالجنوالإنس ». 
وصرف اللفظ إلى المسمى الآ كل أولى ( والثانى  )‏ أنه تعالى ذكر اليوم الموعؤد ٠‏ وهو يوم 
.القيامة » ثم ذ كر عقيبه .( وشاهد ومشهود ) وهذا يناسب أن يكون المراد بالشاهد من يحضر فى 
ذلك اليوم من الخلائق » وبالمكبود ما فى ذلك اليوم هن العجائب ( الثالك ) أن الله تعالى وصف 
يوم القيامة بكونه مشهوداً فى قوله (فويل الذين كفروا من مشهد يوم عظيم ) وقال ( ذلك يوم 
؟مرع له الناس وذلك يوم مشوود ) وقال ( يوم يدعو كر فتستجيبون تحمده) وقال ( إذكانت إلا . 
صبحةواحدة فإذا ثم جميع لدينا محضرون ) وطريق تتكير هما إماماذكر ناه فى تفسير قو له تعالى(علمت 
نفس ما أحضرت ) كانه قيل وما أفرظت كثرته من شاهد ومشهود ٠‏ وأما الإهام فى الوصف 
كا" نه قيل وشاهد وهشوود لا يسكتنة وصفهماء وإ[نمنا حسمن القسم يوم القمامة للتنبيه على القدرة 
إذكان هو يوم الفصل والجزاء ويوم تفرد الله تعالى فيه بالملك والحم »وهذا الوجه اختيار ابن 
عباس ومجاهد وعكرمة والحسن يزعلى وابن المسيب والضحاك والنخىى'والثورى ( وثانها) أن 
يفسر المشهود بوم الدمة وهو قرل ابن عمر وابن الؤبير وذلك لآنه يوم يششهده المسلمون للصلاة 
ولذكر الله . وما يدل على كؤن هذا اليوم مسمى بالمدهود خيران ( الآول ) ماروى أبو الدرداء 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم «أكثروا اصلاة على يوم اجدمة فإنه يوم مشهود نشهده 
الملائئكة » (والثانى). ماروى أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال « تحضر الملائكة أبواب المسجد 
فيكتون الاس فإذا خرج الامام ط ويدت الصحف » وهذها لخاصية غير موجودة إلا فى هذا اليوم 
فيجوز أن يسمى مشهوداً لهذا المعنى , قال الله تعالى ( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً ) 
وروى « أن ملائكة الليلواانبار يحضرون وقت صلاة الفجرفسميت هذه الصلاة مششوودة لشهادة 
الملائكة » فكذا يوم الممة ( وثالثها ) أن يفسر المشهو بيوم عرفة والشاهد من حضره من الحاج 
وحسن القسم به تعظيا لآم الحج روى أن الله تعالى يقول للملائكة يوم عرفة ذانطروا إلى عبادى 
| شعثاً غبراً أو تى من كل فج عيق أشمدك أنى قد غفرت لهم وأن إبليس يصرخ ويضغ التراب 
على زأسه لما برى من ذلك » والدليل عل أن بوم عرفة نسم بأنه مشرود قوله تعالى ( وعلى كل 
ضامر يأتين من كل فب عميق ٠‏ ليشهدوا منافع لهم ) » ( ورابعها ) أن يكون المشبود يوم النخر 
وذلك لآنه أعظم المشاهد فى الدنيا فإنه يجتمع أهل الشرق والغرب في ذلك اليوم بمى والمزدافة 
وهو عيد المسلدين ؛ ؛ ويكون الغرض من القسم به تعظ م آم انع (وخاسها) حل الآية على يوم 
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حل ١‏ ] 0 عاج الام البروج. 


اللمعة ويوم عرفة ويوم النحر جميعاً لآنها أيام عظام .فأقسم الله بهاكا أقسم بالابالى العشر والشفع 
والوتر » ولعل الآبة عامة لكل يوم عظيم من أيام الدنيا ولمكل مقام جايل من مقاماتها وليوم 
الفيامة أيضا لآنه يوم عظبٍ 5 قال ( ليوم عظيم » بوم ,قوم الناس لرب العالمين ) وقال ( فويل 
للذين كفروا من «شهد يوم عظبم ) ويدل على صمة هذا التأويل خروج اللاظ فى ااشاهد 
والمشبود على النكرة ٠‏ فيحتمل أن يكون ذلك على معنى أن القصد لم يتع فيه إلى يوم إعينه 
فيكون معرفاً ( أما الوجه الأول ) وهو أن يبحمل الشاهد على من تثبت الدعرى بقوله » 
فقد ذكروا على هذا التقدير وجوهاً كثيرة ( أحدها) أن ااشاهد هو الله تعالى لقوله ( شبد 
الله أنه لا إله إلا هو ) وقوله ( آل أى ثىء أ كبر شوادة قل الله ) وقوله ( أو ل يكف بربك 
أنه على كل شىء شود ) والمشهود هو التوحيد ٠‏ لقوله ( شبد الله أنه لا إله إلا هى) أو النبوة 
(قل كفى بالله شبيداً ببى ويسم ١)‏ ونانها ) أن الشاهد شمد صل الله عليه وسلم والمشوود عليه 
سائر اللانباء ؛ لآوله تعالى ( فنكيف إذا جثنا من كل أمة بشبيد » وجئنا يك على «ؤلاء شبيدأ ) 
ولقوله تعالى ( إنا أرسلتاك شاهداً ) ( وثالئها ) أن يكوت الشاهد هو الانبياء؛ والمكمود عليه هو 
الآمم » لقوله تعالى ( فنكيفب إذا يثنا من كل أمة بشهيد ) » ( ورابعها ) أن يكون ااشاهد هو جميع 
الممكنات والمحدثات » والمشهود عليه واجب الوجود ؛ وهذا اتهال ذ كرته أنا وأخذته من 
قول الآصوايين هذا الاستدلال بالشاهد على الغائب » وعلى هذا التقدير يكون القسم واقعاً بالخلق 
والخالق . والصنع والصباذع ( وخامسها ) أن يكون الشاهد هو املك ؛ لقوله تعالى ( وجاءت كل 
نفس معها سائق وشهيد) والمشهود عليه م ال ممكلفون ( و سادسها ) أن يكون الشاهد هو املك , 
والمشوود عليه هو الإفسان الدى تشبد عليه جوارحه يوم القيامة » قال ( يوم تشبد عليهم ألستؤهم 
وأيدهم وأرجابم ) ( وقالوا لجلودهم لم شبدتم علينا ) وهذا قول عطاء الخراساتى. ( وأما الوجه 
الثالك ) وهو أقوال ميفية على الروايات لا على الاشتقاق ( فأحدها ) أن الشاهد يوم الجممة , 
والمشهوديومعرفة » روى أبو «وسى الاشعرىأنه عليه الصلاة والسلام قال « اليوم الموعود يوم 
القيامة » والشاهد يوم المعة ؛ والمشرود يوم عرفة . ويوم المعة ذخيرة الله لنا» وعن أنى هريرة 
مرفوعاً قال « المشهود يوم عرفة , والشاهد.يوم اعة ؛ ما طلعت الشنمس ولا غربت على أفضل 
منه فيه ساعة لا يوافةها عبسدءؤهن يدعو الله خير إلا استجاب له » ولا ستعيذ من شر 
إلا أعاذه مئنه » وعر سعيد بن المسيب مسلا عن النى صل الله عليه وسلم » قال 
و سيد الأيام يوم المعة وهو الشاهد ‏ والمشهود يوم عرفة » وهذاقول كثير هن أهل 
العم كيل ن أن طالب عليه السسلام » وأف هريرة وابن المسيب والحسن البصرى 
والربيع بن أنس » قال فتادة : شاهد ودشبود ؛ يومان عظمهما الله من أيام الدنيا , م بحدث 
أن الشاهد يوم الجمعة والمشرود يوم عرفة ( وثانيرا) أن الشاهد يوم عرفة والمشرود يوم النحر 
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فقتل أصحلب الخد ود دي آلنار ذات ا لوقود دي إذ هم عليها فعود 0 وهم 
2م ل بريم ور 


لز سح ص ير اس 
عل مايتعاوك بالعزونين تبوذ وج 


وذلك لاما يومان عظمهما الله رجعلبما من أيام أركان أيام الحج . فهذان اليومان يشهدان لمن 
يحضر فببما بالإيمان واستحقاق الرحمة . وروى أنه علي هالسلام ذبح كيشين . وقالق أحدصادهذا 
عمن يشهد لى بالبلاغ » فيحتمل لهذا المعنى أن يكّون يوم اانحر شاهداً لمن حضره مثل ذلك لهذا 
الخير 0 ثالثها) أنالشاهد هوعيسى لقوله تعالى حكاية عنه (و كنت عام شبيداً) ٠‏ (ورابعبا) الشاهد 
هو الله والمشهود هو يوم القيامة » قال تمالى ( ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرجمن 
وصدقالمرسلين)و قوله( ثم ينبتهم بما عملوا) ؛ ( وخامسها ) أن الشاهد هو الإنان » والمشبود هو 
التوحيد لقوله تعالى ( وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ) ( وسادسها ) أنالشاهد الإنسان 9 
والمشبود هو يوم القيامة » أما كون الإنسان شاهداً فلقوله تعالى ( قالوا بل مدنا ) وأما كون 
بوم القيامة مشوودأ فلقوله ( أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) فبذه هى الوجوه 
الملخصة . والله أعلم بحقائق القرآن . ظ ' 
قوله تعالى : ف قتل أصحاب الأخدود , النار ذات الوقود ء إذ ثم عليبا قعوذء وثم على مايفعلون 
بالمؤمنين شهود ». | ١‏ 

اعلم أنه لابد للقسم من جواب ؛ واختلفوا فيه على وجوه ( أحدها ) ماذ كره الأخفش وهو 
أن جواب القسم قوله ( قئل أصحاب الأخدود ) واللام مضمرة فيه هك قال ( والشمس وضحاها) 
(فد أفلح من زكاها ) بريد . لقد أفلح ؛ قال وإن شئْت على التقديم كانه قيل. قتل أصحعاب الأاخدود 
والسماء ذات البدوج (وثانها) ماذ كره الزجاج ‏ وهو أن جواب القسم ( إن بطش ربك لشديد 
وهو قول ابن مسعود وقتادة ( وثالثها ) أن جواب القسم قوله (إن الذين فتنوا ) الآية ها تقول , 
والله إن زيداً لقائم » إلا أنه اعترض بين القسم وجوابه ٠‏ قوله ( قد ل أصحاب الاخدود ) إلى قوله 
([نالذينفتنوا) (ورابمها ) مانذكره جماعة من المتقدمين أن جواب القسم محذؤق . وهذا اختيار 
صاحب الكشاف إلا أن المتقدمين » قالوا ذلك الحذوف هو أن الام دقف الجراء على :الاعمال 
وقالصاحب الكشاف جواب القسم هوالذى يدل عليه قوله ( قتل أصحاب اللاخدود )كانه قيل 
أقم بهذه الأشياء , أن كفار قريش ملعونونك لعن أصصاب اللاخدود ٠‏ وذلك لآن السورة 
وردت ف تثبيت المؤمنين وتصبيرمم على أذى أهل مكة وتذكيرم بما جرى غلى من تقدمهم من 
التعذيب على الإيمان حتى يقتدوا بهم ويصيروا على أذى قومبم ‏ ويعلءوا أن كفار مك عند الله 
مفذلة أولتك الذينكانوا فى الآمم السالفة يحرةون أهل الإيمان بالنار » وأحقاء يأن يقال فهم 
فتلت قريش 6 ( قتل أصعاب الأاخدود) أما قوله تعالى ( قتلى أحعاب الاخدود ) ففيه مسائل : 
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تلظلمع لتطوصوننواك. 


© المسألة الأولى 4»ذكروا قصة أصاب الأاخدود علىطرق متباينة ونحن نذ كر منها ثلائة : 

(أحدها) أنه كان لبعض الملوك ساخز :فلدا كبر ضم إليه غلام ليعليه السحر , وكان فى طريق 
الغلام راهب » فال قلب الغلام إلى ذلك الراهبثمرأى الغلام ففطريقه ذات يوم حية قد حيست 
الناس فأخذ حجرأ , وقال : اللهم انكان الراهب أحب [ليك من الساحر فقوف على قتلبا بواسطة 
رى الحجر إليباء ثم رى فقتلباء فصار ذلك سببأ لإعراض الغلام عن السحر واشتغاله بطريقة 
الراهب ء ثم صار إلى حيث يبرىء اله والابرص وايش من الأدواء . فاتقق أن ععى جليس 
للدلك فأ رأه فلا رآه الملك قال من رد عليك نظرك ؟ فقال رفى فعضب فنذنه فدل على الغلام 
فعذبه فدل عل الراهب فأحضر الراهب وزجره عن دينه فل يقل الراهبقوله فقد بالمنشار, ثم 
أوا بالغلام إلىجبل ليطرحمن ذروته فدعا الله » فرجف ,القوم فبلكوا ونجحاء فذهروا به إلى سفينة 
لججوا بم-ا ليغرقوه» فدعا الله فانكفأت بهم السفينة فغرقوا ونجاء فقال للدلك لست بقائل حتى 
تجمع الناس فى صعيد وتصلبنى على جذع وتأخذ سهماً من كنانتى » وتقول بسم الله رب الغلام ثم 
ترميى به » قرمأه فوقع فى صدغه فو ضع يده عليه ومات , فقالالناس أمنا يرب الغلام . فقيلى اليلك 
نزل بك ما كنت تحذر فأ أحاد داق أنراء السكاك , وأوقدت فيا النيران » ٠‏ شن لم برجع 
منهم طرحه فيها ؛ حتى جاءت امرأة معها صى فتقاعست أن تقع فها فقال الصى يا أماه اصبرى 
فإنك على الحق . فصبرت على ذلك . 

( الزواية الثانية 4 روى عن على عليه السلام أنهم حين اختلفوا فى أحكام الجوس قال ثم 
أهل الكتاب وكانوا متمسكين بكتايهم وكانت المثر قد أحلت , لى قتناوها بعضملؤكها فسكر فوقع 
على أخته فلا ا ندم وطلب المخرج فقالت له الخرج أن تخطي الناسن قتقول إن الله تعالى قد 
أحل نكاح الاخوات ثم نخطهم بعد ذلك فتقول بعد ذلك حرمه تفطب فلم يقبلوا منه ذلك فقالت 
له أبسط فيهم السوط فل يقبلوا فقالت ابسط فيهم السيف فل ية 006 | فأمته بالاخاديد وإيقاد 
النيران وطرح من أنى فيها الذين أرادثم الله بقوله ( فقتل أكداب الأخدود 2 

١‏ الزوية الثالثة ) أنه وقع إلى نيحران رجل من كان على دين عيسى دعام فأجابوه فصار 
إليهم ذو نواس اليهودى يجنود من حمير أيهم بين النار واليهودية فأبوا » فأحرق منهي اثنى عشر 
ألفا فى الأخاديد »:وقيل سبعين ألفاً . وذ كر أن طو لال خدود أربعون ذراعا وعرضه اثنا عشر 
ذراعاء وعن النى يلتم « أنهكان إذا ذكر أداب الأاخدود تنوذ بالله من جد البلاء » فإن قيل 
تعارض هذه الروايات يدل على كذ.ها ء قلنا لاتعارض فيل إنهذاكان فى ثلاث طوائف ثلاث 
هرات ممرة باون ومرة بالعراق » ومرة بالشام » ولفظ الاخدود ء وإنكان واحداً إلا أن المراد 
هو المع وهو كثير من القرآن ؛ وقالالقفال : ذكروا فى قصة أصحاب الاخدود روايات مختلفة 
وليس فى شى. منما مايصح إلا أنها متفقة فى أنهم قوم من المؤمنين خالفوا قومبم أو ملكا كافراً 
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كان حاكاعليوم فألقاهمفى أخدود وحفر هم » ثمقال وأظ نأن تلك الواقعة كانت «شهورة عندقريش 
فذ كرالله تعالى ذلك حاب رد ولهتذيماً م على مأيلزءهم من الصبرع ديهم واحتمالالمكاره فيه فقد 
كان هش ركو | فراش يؤذون ومنو ن على حسبما اشتورتبه الأخبارمنمبالغتبم فى إيذاء عماروبلال . 

« المسألة الثانية © الاخدود : الشق فى الارض حفر مستطيلا وجمعه الأغاديد و«صدره 
الخد وهو الشق يقال خد فى الأرض لخدا وتخدد لهه إذاصار طرائق كالشقوق . 

« المسألة الثالثة © يكن أن يكون المراد بأكداب الأاخدود القّائلين » ويمكن أن يكرن المراد 
بهم المقتولين» والرواية المشوورة أن المقتولين مم المؤنون . وروى أيضاً أن المقتولين ثم الجبابرة 
لام لما ألقوا المؤمنين فى النار عادت النار على الكفرة فأحر ةنهم ونيحىالله المؤمنين منها سالمين » 
وإلى هنذا القول ذهب الربيع بن أنس والواقدى وتأولوا قوله ( فلهم عذاب جنم وم عذاب 
الحربق ) أى لم عذاب جهنم فى الآخرة وهم .عذاب الهريق فى الدنيا . إذا عرفت هذه المقدمة 
فنقول ذ كروا فى تفسير قوله تعألى (قتل أصعاب الاخدود) وجوهاً ثلاثة وذلك انا [ما أن نفسر 
أكداب الأخدود بالقساتلين أو بالمقتولين . أما على الوجه الأول ففيه تفسيران ( أحدهما ) أن 
يكون هذا دعاء عليهم أى لعن أككاب الأخدود . ونظيره قوله تعالى ( قتل الإنسان ما أ كفره 
(قتل الخراصون) ( والثانى) أنيكون اهراد أن أوائك ااقائلين قنلوا بالنار على ما ذ كرنا أن الجبابرة 
لماأرادوا قفل المؤمنين بالنار عادت النار عليهم فقتاهم وآما إذا' قشرنا : أصضحان الإاخدوة: 
بالمقتولينكان المعتى أن أو لك المؤهنين قتلوا بالإحراق بالنار » فسكون ذلك خيراً لادعا. . 

« المسألة الرابعة » قرىء قتل بالتشديد . أما فوله تعالى ( النارذات الوقود ) ثفيه مسائل :. 

المسألة الأولي » النار نما تتكون عظيمة إذاكان هناك ثى. يحترق نها إما طب أو غيره: 
فالوقرد اسم لذلك الثىء لقوله تعالى ( وقودها الناس والحجار ة) وفى (ذات الوقود) تعظم أمس 
ماكان فى ذلك الاخدود من الحطب الكثير . 

« المسألة الثانية © قال أبو على هذا بدل الاشتهال كقولك سلب زيد ثوبه فإن الاخدود. 
مشتمل على الذار . | | 

2 المسألة الثالثة قرىء الوةود بالضم » أما قوله تعالى ( إذ ثم عليما قدود ) ففيه مسألتان ف 

المسألة الأولى » العامل فى إذ قل والمعنى لعنوا فى ذلك الوقت الذى ثم فيه قعود عند 
الاخدود يعذبون ااؤهنين . | 

« المسألة الثانية 4 فى الآية إشكال وهو أن قوله (هم) ضمير عائد إلى أصداب الاخدود ؛ لان 
ذلك أقر ب"المفة كؤرات والضمير فى قوله (علها) عائْد إلى النار فهذ! يةتضى أن أصحاب الأاخدود 
كانوا قاعدين على الذار » ومعلوم أنه لم يكن الاس كذلك ( والجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن 
الضمير فى ثم عائد إلى أححاب الآ خدود ؛ لكن المرادهبنامن أصحاب الأاخدود المقتولون لاالقاتلون 
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وما نقموا ميم لآ أن يؤمنوا اله آلْعَزْ يز الحميد يك اذك لهر ملك 


فسكون المعنى إذ الاؤمئين قعود على انار يحثر قون فطر<ون عل النار (وثانيها) أنيعل الضوم فى 
(عليبا) عائدا إلى طرف النار وشفيرها والمواضع اتى يمكن الجلوس فا . ولفظ ؛ على مشعر بذلك 
تقول مررت عليها تريد مستعلياً بمكان يقرب منهء فالقائلونكانوا جالسين فيما وكانوأ يعرضوث 
اأؤمنين على النار » فنكان ترك دبنه تركوه ومنكان يصبر على.دينه ألقوه فى النار ( وثالثها ) 
هب أنا سلينا أن الضمير فى ثم عائد إلى كاب الاخدود معنى القانين ؛ والضمير فى عليما عائد إلى 
النار » فلم لا بحوز أن يقال . إن أوائك القائاين كانوا قاعدين على النار » فإنا بينا أنهم لما ألقوا 
المؤمنين فى النار ارتفعت الناز إلوم فهلكوا بنفس مافعلوة بأيديهم لاجل إفلاك غيرم 2 فكانت 
الآية دالة على أنهم فى تلك الحالةكانوا ملعو نين أيضاً , وبكون المعنى أنهم خسروا الدنيا والاخرة 
( ودابعها ) أن تتكون على بمعنى عندء كا قبل فى قوله ( وهم على ذنبٍ ) أى عندى . 
أما قوله تعالى ( وهم على ما يفعلون بالمؤمنين هود ) فاعلم أن قوله ( شهود ) يحتمل أن يكون: 
اراد منه حضور » ويحتمل أن كون اراد منه الشهود الذين تثيت الدعوى بشبادت6هم ٠‏ أما على 
الوجه الآاولء فالمعنى إن أوائك الجبارة القاتلينكانوا حاضرين عند ذلك العمل إشاهدون ذلك 
فكون الغرض من ذ كر ذلك أحد أمور 'ثلاثة: إما وصقبم بقسوة القلب إذكانوا عند التعذيب 
بالنار حاضزين مشاهديزله ؛ وأما وصفهم بالجد فى تقرير كفرم وباطلهم حيث حضروا فى تللك 
المواطنالمنفرة والآفعال الموحشة ؛ وأما وصف أولئك الأؤمتين المقتولين بالجد دينهم والإصرار. 
على -قبم » فإن الكفار [ما حضروا فى ذلك الموضع طمعاً فى أن هدؤلاء المؤءنين إذا نظروا 
إلييم هابوا حضورم وا<تشموا من مخالفتهم ».ثم إن أوائك ااؤمنين لم يلتفتوا إلمم وبقوا 
مضر ين على دينبم المق » فإن قلت المراد من الشبود إنكان هذا الممنى » فكان يحب أن يقال وهم 
لما يفعلون شوود ولا يقال وهم على ما يقعلون شهود ؟ قلنا إنماذ كر لفظة على عدنى أنهم على 
قبح فعابم بر لاء المؤمنين » وهو إحراتهم بالنار كانوا حاضرين مشاهدين لتللك الأفعال القبيحة . 
بإأما الإ<مالالثابى) وهو أن,كون المراد من|اشهود ااشرادة التى تثبت الدعوى بها ففيه وجوه 
ظ ( أحدها) أنهم جعلوا شورداً يشهد بعضهم لبعض عند المللك أن أحداً منهم لم يفرط فما أم به » 
وفوض إليه من التعذيب ( وثانها ) أنهم شبود على ما يفعلون بالمؤمنين يؤدون شبادتمم يوم 
القياءة ( يوم تشبد علهم ألستهم وأيديهم وأرجلبم بما كانوا يعملون ) :( وثالثها ) أن هؤلاء 
الكفار مشاهدون لا يفعلون بالمؤمنين من الإحراق بالثار <تى لو كان ذلك هشر هم ا-كانوا 
ْ شهرداً عليه ثم مع هذالم تأخذهم بهم رأفة » ولا حصل فى قلوهم ميل ولا شفقة . 
قوله تعالى : # وما نقموا منبم إلا يؤمنوا بالله العزيز اميد ؛ الذى له ملك السموات 
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تره | 0 نب] 8[ كز( ادا به/ فل 
2ج ص ص سمج 6ج 22 سس رعس اس م عا ل رع سم مدير ومء لح 
السمئوات وَالْأرض وآلله عإن كل شىّْءٍ شهيد 80 إن ألذين فقتنوأ المؤمنين 


رج وج لس سجر ابر ى ماصسيرا م كه ع سس صاصر .و 


وَالْمَؤْمنتَ مر يتوبوأ لهم عَذَاب جه ولَم عذاب خَرِيقٍ :0 


والارض والله علىكل شىء هيد » المعنى وما عابوا منهم وما أنكروا الإمأن ‏ كةوله : 
ولاعيب فيبم غير أنسيو فهم بيهن فلول من قراع الكتائب 

ونظيره قوله تعالى (هل تنقمون منا إلا أن آمنا بلله ) و[بمنا قال ( إلا أن يؤمنوا ) لآن 
التعذيب [نماكان واقعاً على الإبمان فى المستقبل , ولو كفروا ف المستقبل لم يعذبوا على مامضى » 
فكانه قبل إلا أن يدوموا على إيمانمم ٠‏ وقرأ أبو حيوة ( نقموا ) -بالكسر . والفصيح هو 
الفتح » ثم إنه ذ كر الآوصاف الى ما يستحق الإله أن يؤمن به ويعبد ( فَأُوها ) العزيز وهو 
القادر الذى لايغلب » والقاهر الذى لايدفع »وباملة فهو إشارة إلى القدرة التامة ( وثانها ) الحريد 
وهو الذى يستحق الحمد والثناء على ألسنة عباده المؤمنين وإنكان بِعضٍ الاشياء لاتحمده بلسانه 
فنفسه شاهدة على أن ال حمود فى الحقيقة هو هو ٠‏ 5 قال( وإن من ثىء إلا يسبح مخمده ) وذلك 
إشارة إلى العل لآن من لا يكون عالما بعواقب الاشياء لا يمكنه أن يفعل الأافعال الهيدة » فالميد 
يدل على العلم التام من هذا الوجه ( وثالتها ) الذى له ملك السموات والارض وهو مالكها 
والقبم بهما ولو شاء لأفناهما .وهو إشارة إلى املك التام وما أخر هذه الصفة عن الآولين لآن 
الملك التام لاحصل إلا عند حصول الكل فى القدرة والعلم ٠‏ ثبت أن من كان موصوفاً ذه 
الضفاتكان هو المستحق للابمان به وغيرم. لايستحق ذلك البتة » فكيف جم أوائك الكفار 
الجبال يكون مثل هذا الإيمان ذتاً . ا 

واعم أنه تعالى أشار بقوله ( العزين ) إلى أنه لو شاء لمنع أوائك الجبابرة من تعذيب أولتئك 
المؤمنين » ولاطفأ نبرانهم ولاماتهم وأشار بقوله ( اليد ) إلى أن المءتير عنده سبحانه من الأافعال 
عواقها فهو و إن كان قدأممل لكنه ماأهمل » فانه تعالى يؤصل واب أولئك الؤمنين [لهم » وعقاب 
أولتكالكفرة إليهم ؛ ؤلكنه تعالى لم يعاجلهم بذل كلانه لم يفعل إلا على حسب المششيئة أو المصلحة 
على سبيل التفضل » فلبذا السبب قال ( والله على كل ثىء هيد ) فهو وعد عظيٍ السطيعين ووعيد 
شديد للمجرمين . ٠‏ 

قوله تعالى :8 إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فليم عذاب جَبْم وهم عذاب 

٠ .» الحريق‎ 

اعلم أنه سبحانه لما ذكر قصة أحعاب الاخدودء أتبعها بما يتفرع عليباءمن أحكام الثواب 
والعقاب فقال ( إن الذين فتنوا المؤمنين ) وهرنا مسائل : 
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ولع ضزظظه م بيجا برى. 


- . 
< مه ور سح م رج وم ير 


9 5 و نات صم وو 2 
يلت الزين #امنوا وجملوا الصللحت لهم جنات تَرى ين تا ادر 


<م 252 رورم بير 


ذلك الْمُوزالْكبير دجي 


المسألة الأولى » يحتمل أن يكون المراد منه أماب الاخدود فقط . وتحتمل أن يكون 
المراد كلمن فعل ذلك وهذا أولىلآان الافظ عام والح عام فالتخصيص ترك لاظاهر من غير دليل . 

« المسألة الثانية © أصل الفتنة الابتلاء والامتحان , وذلك لآن أولئك الكفار امتحنوا 
أو لئك الؤمنين. وعرضوهم عبل النار وأحرقوثم ؛ وقال بعض المفسرين الفتنة هى الإحراق بالنار 
وقال ابن عباس ومقائل ( فتنوا الأؤمنين ) حرقومم بالنار ء قال الزجاج يقال فتنت الثىء أحرقته 
والفتن أحجار سود كأنم! محترقة » ومنه قوله تعالى ( يوم ثم عل النار يفتذون ) . 

ط المسألة الثالثة © قوله تعالى ( ثم لم يتوبوا ) يدل على أنهم لو #ابوا لخرجوا عن هذا الوعيد 
وذلك يدل على القطع بأن الله تعالى يقل التوبة » ويدل عل أن توبة القاتل عمد مقبولة خلاف 
ميروي عن أبن عباس . 

د المسألة الرابعة © فى قوله ( فليم عذاب 4م وهم عذاب الحريق ) قولان : 

(١‏ الآول» أنكلا العذابين محصلان فى الآخرة » إلا أن عذاب جوم وهو العذاب الحاصل 
بسبب كفرم , وعذاب الحريق هو الغذاب الاب على عذاب الكفر يسبب أنهم أحرقر ااا منين * 
فيحتمل أن. يكون العذاب الآاول عذاب برد والثانىغذاب [حراق وأن كون اللآول عذاب ' 
احراق والزائد على الإحراق أيضاً احراق ٠‏ إلا أن العذاب الآول كأنه خرج عن أن يسمى 
احراقاً بالذسبة إلى الثانى ٠‏ لآن الثاني قد اجتمع فيه نوعا الاحراق فتكامل جداً فكان الاول 
ضعيفا » فلا جرم لم يسم إحرافاً . 

ل( القول الئاق 6 أن قوله (فلهم عذاب جهنم ) إشارة إلى عذاب الآخرة ( وهم عذاب 
الحريق ) إشارة إلى ماذكر نا أن أولتك الكفار ارتفعت عليهم نار اللاخدود فاحترقوا بها . 

قوله تعالى ط إن الذي نأمنواوعماواالصالحات لهم جنات تيرى من تحتها الآنهارذلك'افوزالكبير » 

اعلم أنه تعالى لمنا ذكر وعيد الجرمين ذكر وعد ام منين وهو ظاهر وفيه مسالتان : 

د المسألة الأو لى © إماقال ( ذلك الفوز ) ولم يل تلك الدقيقة اطيفة وهى أن قوله ( ذلك ) 
إشارة إلى إخبار الله تعالى حصول هذه الجنات ‏ وقوله ( تللك ) إشارة إلى الجنات وإخبار الله 
تعالى عن ذلك يدل على كونه راضياً والفوز الكبير هو رضا الله لا حصول الجنة . . 

« المسألة الثانية # قصة أكداب الأخدود ولا سما هذه الآبذ تدل على أن المكره على 
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قوله لسك و ا تك ١‏ 


بطش ريك آ ديد ضُُُ لَه هوبلفا وي بعيد ظي) وهواًلغفور الودود 


اج جم 9 


0 لمر شالْمُجِيد 49 قعال لما بريد و4 
الكفر بالاملاك العظيم الأول نه أن يصير على واخر ف : منه » وأن-إظهاركامة الكفر كالر خصة 
ف ذلك روى امسن أ مسلة أخد راان من أكواب ال ى صلى الله عليه وسلم فقال للاحدها 
تتهد أنى رسول الله فقَال نعم فترك . وقال لللآخر ث له فقال لا بل أنث كذاب فقتله تقال عاب 
ايلام و أما الذى ترك فأخذ. بالرخصة فلا تبعة عليه » وأما الذى قتل فأخذ بالفضل. فبنيئاً له ». 
قرله تعالى هي إن باش ربك اشدود » إنه هو يبدىء و بعيد » وهو الغفور الودود » ذو العرش 
المجيد , فعال للا بريد 4 
اعلم أنه تعالى للا ذ كر وعيد الذدين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أولا وذ كر وعد الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ثانياً أردف ذلك الوعد والوعيد بالتأ كيد فقال لتأ كيد الوعيد ( إن بطش ربك 
٠‏ لشديد ) والبطش هو الاخذ بالعنف فإذا وضف بالشدة فقد تضاعف. وتفاقم ونظيره ( إن أخذه 
ألم شديد ) ثم إن هذا القادر لايكرن إههاله لأجل الاهمال , لكن لاجل أنه حكم إما محم المشيئة 
7 م و لخر هذا اللامص إلى يوم الق.امة ‏ فلبذا قال ( إنه هو ببدىء واعيد) أى إنه 
ضاق خلقه ثم يفنييم ثم يعيددمم أحماء ليجازيهم فى القيامة » فذلك الإءهال لهذا السبب لا لا جل 
الاهمال : قال ابن عباس إن أهل جيم تأكلهم الثارت <ت يصيروا لىا؟ غم يعيدبم لقا بجديداً 7 
فذاك هو المراد من قوله ( إنة هو يبذى. ويعيد) , 
ثم قال لتأ كيد الوعد ( وهو الغفور الودود ) فذ " رنن صفات جلاله وكيريائه خمسة 
( أوهما ) المغفور قالت المعتزلة هو الغفور لم تاب ء وال أصحابنا إنه غذور مطلقاً لمن تاب 
ولن لم يتب لقوله تعالى ( إن الله لا يغفر أن ب يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) ولاأن 
غفران.التائب-واجب وأداء الواجب لا يوجب المدح والآبة مذ كورة فى معرض القسدح 
( وثانيها ) الودود وفيه أقوال ( أحدها ) الحب.هذا قول أ كثر المفسرين ؛ وهو مطابق لادلائل 
العقلية » فإن الخير مقتضى بالذات والشر بالعرضض . ولا بد أن يكون. ااشر أقل من الخير فالغالب 
لذيد وآن كون غير فكرن غيربا بالذات (وثانها) قال الكلى الودود هو المتودد إلى أوليائه 
بالمغفرة والجزاء , والققول هو الاأول ( وثالئها ) قال الاأزهرى قال بعض أهل اللغة يرز أن 
كرت ودود قل معنى مفعول ك ركوب و حلوب ٠‏ وفعناه أن عباده الصالحين يودونه وبحبوته 
لماعرفوا منكال فى ذائه وصفاته وأتعاله » قال وكلتا الصفتين مدح لا"نه جل ذ كره إذا أحب 
عباده المطيعين فرو فضل مئه » وإن أحبه عباده العارفون فلءما تقرر عندثم من كريم إحسانه . 
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١ >14‏ لإللي. 1 طهر اصناجال. _ 


(ورابعها) قال القفال قيل ألودود فد يكون بمعنى الحليم من قولهم دابة ودود وهى المطيعة 

القراد التى كيف عطفتها انعطفت وأنشد قطرب . 
وأعددت للحرب خيفانة 'ذلول القياد وقاحا ودودا 

) ونالثها ) ذو العرش قال القفال ذو اأعرش أى ذو املك والسلطانيم يقال فلان على عر هد 
ملك » وإن لم يكن على السرير » ويا يقال ثل عرش فلان إذا هب سلطانه » وهبذا معنى متفق 
على صته , وقد جوز أن يكون المراد بالعرش السرير ٠‏ ويكون جل ججلاله خلق سريراً فى سماله 
فى غاية العظمة والجلالة بحيث لا يعلم عظمته إلا هو ومن يطاعه عليه ( ورابعها) الجيدء وفيه 
قراءتان ([حداهما ) الرفم فيكون ذلك ضفة لله سبحانه » وهو اختيار أ كثر القراء والمفسرين 
لان المجد من صفات التعالى والجلال : وذلك لا يلبق إلا بالله سبحانه » والفصل والاعتراض 
بين الصفة والموصوف فى هذا النحو غير متنع ( والقراءة الثانية ) بالخفض وهى قراءة حمزة 
والكساثر ؛ فييكون ذلك ضفة العرش » وهؤلاء قالوا القرآن دل على أنه يحوز وصف غير الله 
بالجيد حيث قآل ( بل هو قرآن مجيد ) ورأينا أن الله تعالى وصف العرش بأنه كرم فلا يعد . 
أيضا أن يصفه بأنه مجيد » ثم قالوا إن جد الله عظمته مسب الوجوب الذاق وكال القددرة 
والحكية والعلم » وعظمة العرش علوه' فى الجهة وعظمة مقداره وحسنصورته وثركيبه » فإنه قيل 
العرش أحسن الاجسام تركيبا يبا وصورة ( وخامسما) أنه فعال لما يريذ وفيه مسائل : 

د المسألة الأولى > فعال خبر مبتدأ حذدوف 

0 المسألة الثانية » من النحويين من قال ( وهو الغفور الودود ) خبران لمتدأ واحدء وهذا 
ضعيف لان المقصود بالإسناد إلى المتداً إما أن يكون بوعبا أوكل واحد واحد منهما ٠‏ فان 
كان الآو لكان الخبر واحد الاخزين وإنكان الثانى كانت القضية لا واحد قبل قضيتين ٠‏ 

المسألة الثالثة © احتج أصحابنا بهذه الآية فى مسالة خلق الآفمال فقالو | لاشك أنه تعالى 
يريد الإبمان فوجب أن يكون فاعلا للا مان بمقتضى هذه الآية وإذا كان فاعلا للابمان وجب 
أن يكون فاعلا للكفر ضرورة أنه لاقائل بالفرق ٠‏ قال القاضى ولا بمكن أن يستدل بذلك على 
أن ما يريده الله تعالى من طاعة الخلق لابد من أن يقع. لآن قوله. تعالى ( فمال لما يريد ) لايتناول. 
إلا ما إذا وقع كان فعله دون ما إذا وقع لم يكن فعلا له هذه ألفاظ القاضى ولا يخنى ضعفها . 

ه المسألة الرابعة » احتّج أصخابنا بره الآية على أنه تعالى لا يحب لاحد من المكلفين عليه 
ثىء البنة ؛ وهو ضعيف لآن الآية دالة على أنه يفعل ما يريد» فل قم إنه بريدأن لايعطى الثراب» 

د المسألة الخامسة » قال القفال فعال لما بريد غلى ما براه لايعترض عليه. معترض ولا 

يغلبه غالب , فهو بدخل أوليا. ه الجنة لابمنعه منه مانع » ويدخل أعداءه ه الثار لاينصرم مته ناصرء 
مهل العصاة على مايشاء إلى أن يحازيهم و يعاجل بعضهم بالعقوبة إذا شاء و يعذب من شاء منهم 
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0110م ماطق كرا للها ل 
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رص ص رو 


مهو وس 7 بير ور ليد 2 و م 2 - 1 8 

هل اتلك حديث المنوة 4 فرعولف» وبمود 5 بل ]لذين كفروا فى 
590 م م 52 ع1 9 7 7 و2 وود 
تكذيب 09 والله من وراعهم محيط دي بلهوقرءان محيد 0 


فى لوج محفوظ 72 


فى الدئيا وفى الآخرة يفعل من هذه الاشياء ومن غيرهما مابريد . 

قوله تعالى : ظ هل أتاكحديث الجنود » فرعون . وثمود ؛ بل الذين كفروا فى تتكذيب » والله 
من ورائهم حيط ؛ بل هو قرآن مجيدء فى لوح تمحفوظ * . 

اعم أنه تعالى لما بين حال أعاب الاخدود فى تأذى المومنين بالكفار , ب نأ نالذينكانو اقبليم 

كانوا أيضاً كذلك ظ واعلم أن فرعون وبنود بدل من الجنود » وأراد بفرعون إباه و قومهكما ف 
قوله من فرعون وملهم وثمود »كانوا فى بلاد العرب » وقصتهم عندمم مشبورة فذكر تعالى من 
المتأخرين فرعون » ومن المتقدمين ثمود ٠‏ والقصود ببان أن حال المؤمنين مع الكفار فى جميع 
الآزمنة مستمرة على هذا النبج , وهذا هو المراد من قوله ‏ بل الذين كفروا فى تكذيب : ولا 
طيب قلب الرسول عليه السلام تحكاية أحوال الآولين فى هذا الباب سلاه بعد ذلك من وجه 
آخرء وهو قوله ( والقه من ورائهم حيط ) ؤفيه وجوه (أحدها ) أن المراد وصف اقتداره علبهم 
وأنهم فى قبضته وحوزته .حاط إذا أحيط به من ورائه فسد عليه مسلكه , فلا يحد هربا 
يقول تعالى » فهم كذا فى قبعذى وأنا قادر على [هلاكبم ومعاجلتهم بالعذاب على تكذيهم إياك 
فلا تجرع من كذ يهم [ياك ٠‏ فليسوا يفوتونى إذا أردت الاتتقام منهم ( وثانها ) أن يكون 
المراد من هذه الإحاطة قرب هلاكبم كقول تعالى ( وأخرى ل تقدروا عليها قد أحاط الله بها ) 
وقوله ( وإذقلنا لك إن ربك أحاط بالناس ) وقوله '( وظنوا أنهم أحيط بهم ) فهذا كله عيارة عن 
مشارفة الحلاك ؛ يقول فبؤلاء فى تنكذيبك قد شارفوا الحلاك ( وثاتها ) أن يكون المراد والله 
محيط بأعمالحم , أى عالم بها » فبو مرصد بعقابهم عليهاء ثم إنه قمالى سلى رسوله بعد ذلك بوجه: 
ثالث ء وهو قولة ( بل هو قرآن مجيد ) وفيه مسائل : ظ 

2 المسألة الأولى »تعلق هذا بما قبله .هو أن هذا القرآن محيد مصون عن التغير والتبدل . 
فلياحك فيه بسعادة قوم وشقاوة قوم , وبتأذى قوم من قوم » امتنع تغيره وتبدله , فوجب الرضا 

المسألة الثانية 4 قرى. ( قرآن ميد ) بالإضافة , أى فرآن رب محيد , وقرأ يح بن يعمرق 
لوح واللوح الحواء يعنى الوح فوق السياء المبابعة الذى فيه اللوح المحفوظ » وقرى, محفوظ 
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شيل 
بالرفع صفة للقرآن قا قلنا ( إنائحن نرلنا الذكر وإنا له لحافظون ) , 11 
ا المسألة الثالثة » أنه تعالى قال ههنا ( في لوح محفوظ ) وقال فى آية أخرى ( إنه لقرآن 
كريم ‏ فى كتاب مكذون ) فيحتمل أن يكون:الكتاب المكنون واللوح المحفوظ واحدا ثم كونه 
محفوظاً حنمل أن يكون المراد كونه حفوظاً عن أن يمسه إلا المطبرون ؛ قا قال تعالى ( لايمسه 
إلا المطبرون ) ويحتمل أن يكون المراد كونه محفوظاً من اطلاعالخلقعليهسوى الملا المقربين 
وحتمل أن يكون المراد أن لاحرى عليه تغيير وتبديل . 
المسألة الرابعة 4 قال بعض المكلمين إن اللوح ثثى. يلوح لللائكة فيقرؤنه ولماكانت 
الآخبار والآثار واردة بذلك وجب التصديق » واقه سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ وصل الله على سيدنا 
مد وعلى آله وحبه وسلٍ . 


لوط6 ظوأن! أولصبيادعاطظة م1 عاءزاء ععاوو8 عروالا رمع 
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(8) 2 الطارقايكين 
يعدا 


سإ ٌاثمرسم 


ع سم سم سا اص لص 


والسيماة وآلطارق 6 وما أدرنك ما لاق © آلنَّجم لتاب دي | إن 


0# 22 اسصا وص ص 


َك َفْس لما علَيًا حافظ © 
بسم الله الرحن الرحيم 


والسماء:والطارق» وما 6 ما الطارق » النجم الثاقب ؛ إنكل نفس لما عليها حافظ « 
اغل أنه تعالى أ كثر فى كتابه ذكر السماء والشمس والقمر لآن أحوالها فى أشكالحا وسيرها 
ومطالعها ومغاريها مجيبة » وأما الطارق فهو كل ما أتاك ليلا سواءكان كوك أو غيره فلا يكون 
الطارق هارا » والدليل عليه قول المي فى دعامهم : نعوذ بالله من طوارق الليل وروى أنه عليه 
السلام « نبى عن أن يأتى الرجل أهله طروقاً » العم ب تستءمل الظروق فى صفة الخال لآن 
تلك الحالة [ننا تحصل فى 91 كثر فى الليل ء ثم [نه تعالى لما قال ( والطارق ) كان هذا ما 
لايستغنى سامعه عن معرفة المراد منه » فقال (.وما أدراك ما الطإرق ) قال سفيان بن عيينة كل 
شىء فى القرآن ما أدراك فقد أخير الرسول به وكل ثىء فيه مايدريك لم يخبر به كقوله ( وما 
يدريك لعل الساعة قريب ) ثم قال ( النجم الثاقب ) أى هو طارق عظيم الشأن. رفيع القدر وهو 
اللبجم الذى مهتدى به فى ظلءات البر والبحر ويوةف به على أوقات الأمطار » وههنا مسائل : 
- المسألة الأولى # إنماوضفف النجم بكو نه افا لرعتوه (أحدها) أنه رقب الظلام 
بضوثه فيافذ فيه م قيل درى لآانه يدزؤه أى يدفعه ( وثانيها ) أنه يطلع من المشرق نافذاً فى 
الهواءكالثىء الذى يثقب الثىء ( وثالثها ) أنه الذى برى به الشيطان فيثقبه أى ينفذ فيه و حرقه 
( ورابعها ) قال الفراء ( النجم الثاقب ) هو | النجم المرتفع على النجوم ٠‏ والعرب تقول للطائر إذا 
لحق بيطن السماء ارتفاعاً قد قب . 
المسألة الثانية © نما وصف النجم بكونه طارقاً » لأنه يبدو بالليل ‏ وقد عرفت أن ذلك 
يسمى طارقاً 4 ولآأنه يطرق الجنى : أى يصك . 
المسألة الثالثة » اختلفوا فى قوله ( النجم الثاقب ) قال بعضهم : أشير.به إلى جماعة النحو 
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فقيل الطارق »كا قيل ( إن الإنسان لنى خسر ) وقال آخرون : أنه نحم بعينه , ثم قال ان زيد : إنه 
الثرياء وقال الفراء : أنه زحل » لآنه يثقب بنوره سمك سبع وات ٠‏ وقال آخرون : أنه الشهب 
النى يرجم .ها الشياطين , لقوله تعالى ( فأتبعه شهاب ثاقب ) . 

« المسألة الرابعة © روى أن أبا طالب أتى النى يلك » فأتحفه بخبز ولبن , فبينما هو جالس 
يأكل إذ انحط نحم فامتلاً ماء ثم نارأ» ففزع أبو طالب » وقال أى ثثى. هذا ؟ فقال هذا نحم ربى 
به ؛ وهو أية من آيات الله » فعجب أبوطالب » ونزلت السورة.. 

واعل أنه تعالى لما ذكر المقسم به أتبعه بذكر المقسم عليه » ( إن كل نفس 1لا علبها 

حافظ ) وفيه مشائل : 
000 المسألة الأولى > فى قوله ( لا ) قراءتان ( [حداهما ) قراءة ابن كثير وأى عمرو ونافم 
والكسانى : وهى تخفيف الميم ( والثانية ) قراءة عاصم وحمزة والنخعى بتششديد الم . قال أبو على 
الفامى : من خفف كانت ( إن ) عنده ال#ففة من الثقيلة , واللام فى ( لما ) هى التى تدخل مم 
هذه اللخففة لتخلصما من إن أنافية » وما صلة كالتى فى قوله ( فيها رحمة منالله) (وعماقليل)و تكون 
( إن ) متاقية للقسم » كا تتلقاه مثقلة . وأما من ثقل فتسكون ( إن ) عنده النافية » كاتى فى قوله ٠‏ 
( ما إن مكنا كم ) و ( لما ) فى معنى ألا . قال وتستعمل ( لما ) بمعنى ألا فى موضعين ( أحدهما) 
هذا ( والآخر) فى باب القسم » تقول : سألتك بالته لما فملت » معنى ألا فملت . وروى عن 
الاخفش والكسانى وأفى عبيدة أنهم قالوا : لمتوجد لما بممنى ألا فىكلام العرب . قالابن عون 
قرأت عند ابن سيرين ( لما ) بالتشديد» فأنكره وقال : سبحان الله » سبحان الله . وزعم العتتى 
أن (لما ) بمعنى ألا . مع أن الخفيفة التى تكون بمعى ما موجودة فى لغة هديل . 

« المسألة الثانية © ليس ف الآية بيان أن هذا الحافظ من هو . وليس فا أيضاً يبان أن 
الحافظ حفظ النفس عماذا.. أما (الأأول) ففيه قولان (الآول) قولبءض المفسرين : أن ذلك الحافظ 
هو الله تعالى . أما فى التحقيق فلآن كل وجود نسوى الله مكن , وكل يكن فإنه لا يترجح 
وجوده على عدمه إلا لمرجح ويذتهى ذلك إلى الواجب لذاته , فهو يسبحانه القيوم الذى تحفظه 
وإبقائه تبق الموجوذات ء ثم إنه تعالى بين هذا المءنى فى السموات والازض على العموم فى قوله 
( إن الله بسك السموات والأآرض أن تزولا ) وبينه فى هذه الآية فىحقالإنسان على ال#خصوص 
وحمَيقة الكلام ترجع إلى أنه تعالى أقسم أنكل ما سواه » فإنه يمكن الوجود محدث محتاج مخلوق 
مربوت هذا إذا انا النفس على مطلق الذات , أما إذا حملناها على النفس المتنفسة وهى النفن 
الحيوانية أمكن أن يكون المراد من كونه تعاللى حافظاً لا كونه تعالى عالماً بأحوالها وموصلا انبا 
جميع منافعها ودافعاً عنها جميع مضارها . 

(( والقول الثانى ) أن ذلك المافظ مم الملائكة كا قال ( ويرسل عليكم حفظة ) وقال عن 
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بطر الإنسن م خلق ( خلق من مآء دافق () يحرج من بن الصا 


سس 


والترآيب 2 


اللدين وعنالشمال قعيد» ما يلفظ من قول إلالديه رقيب عتيد) وقال (وإن عليكم -+افظين , كراماً 
كاتبين ) وقال ( له معقبات من بين بديه ومن خلفه يحفظونه من أمى'الله ) . 

(١‏ وأما البحث الثانى )وهو أنه ما الذى حفظه هذا الحافظ ؟ ففيه وجوه (أحدها) أن«ؤلاء 
الحفظة يكتبون علية أعماله دقيقها وجليلها حتّى تخرج له يوم القيامة كتابأً يلقاه «نشوراً'( وثانها ) 
(إن كل نفس لماعلها حافظ) تحفظ عماها ورزتها وأجلبا ء فإذا استوفى الإنسانأجله ورزقه قبضه 
إلى ربه » وحاصله يرجع إلى وعيد الكفار وانسلية النى يلل كقوله ( فلا تعجل عليم [ما نعدلهم 
عمداً ) ثم ينصرفون عن قريب إلى الآخرة فيجازون بما يستحةونه'( وثالئها ) إذكل نفس لما 
عليبا خافظ » حفظها من المعاطب والمهالك فلا يصبها إلا ما:قدر الله عليها ( ورابعها ) قَالَ الفراء 
إذكل نفس لما علبها حافظ يحفظها <تى يسلمها إلى المقابر » وهذا قول الكلى . 

واغل أنه تعالى للا أقسم على أن الكل نفس نحافظاً يراقببا ويعد علبها أعمالها , ينتذ يحق لكل 
أحد أن يحهد ويسعى فى تحصيل أثم المبمات » وقد تطابقت الشرائع والعقول على أن أم المبمات 
معرفة المبدأ ومعرفة المعاد » واتفةوا على أن معرفة المبدأ مقدمة على معرفة المعاد , فلهذا السبب 
بدأ القه تعالى بعد ذلك بما يدل على المبدأ . 

فقال ط فلينظر الإنسان هم خلق , خلق من ماء دافق » مخرج من بين الضلب:والترائب » 
وفبه مسائل .: 

المسألة الأولى » الدفق صب الاء » يقال دفقت الماء » أى صبيته وهو مدفوق , أى 
«صيوب ؛ء ومندفق أى منصب » ولماكان هذا الماء مدفوقاً اختلفوا فى أنه لموصف بأنه دافق 
على وجوه (الآول) قال الزجاج : معناه ذو اندفاق » كا يقال : دراع وفارس ونابل ولابن 
وتام ء أى درع وفرس ونبل ولبن وتمر » وذكر الزجاج أن هذا مذهب سيبويه ( الثانى) 
أنهم يسمون المفعول باسم الفاعل . قال الفراء : وأهل الحجاز أفعل لهذا من غيرهم ٠‏ يعاون 
المفعول فاعلا إذاكان فى مذهب النعت » كقوله سركاتم » وهم ناصب ء وليل نائم » و كقوله 
تعالى ( فى عيشة راضية ) أى مرضية ( الثالث ) ذ كر الخليل فى الكتاب المنسوب إليه دفق الماء 
دفقاً ودفوقاً إذا انصب برة » واندفقالكوز إذا انصب عرة » ويقالفى الطيرة عندانصباب الكوز 
ونحوه دافق خير ٠‏ وفى كتاب قطرب : دفق الماء يذفق إذا انصب ( الرابع ) صاحب الماء لا 
كان دافقاً أطاق ذلك على الماء على سبيل الجاز . ل 
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« المسألة الثانية © قرىء الصلب بفتحتين ؛ والصلب بضمتين , وفيه أربع لغات : صلب وصلب 
وصلبٍ وصالب : 

ج المسألة الثالثة » ترائب المرأة عظام صدرها حيث تتكون القلادة » وكل عظم من ذلك 
تريبة , وهذا قول جميع أهل اللغة . قال امرؤ القيس 

تراهنا مصقولة كالسجنجل 

« المسألة الرابعة 4 فى هذه الآية قولان ( أحدهما ) أن الولد مخلوق من الماء الذى مخرج 
من صلب الرجل وترائب المرأة . وقال آخرون إنه مخلوق من الماء الذى يخرج من صلب الرجل 
وترائيه ؛ واحتبج صاحب القول الثانى على مذهبه بوجبين ( الول ) أن ماء الرجل خارج من 
الصلب فقط . وماء المرأة خارج من الثرائب فقط » وعلى هذا التقدير لا بحصل هناك ماء خارج 
من بين الصلب والترائب ٠‏ وذلك على خلاف الآية ( اثاتى ) أنه تعالى بين أن الإنسان مخلوق 
(منءا.دافق)والذى يرضف بذلك هو ماء الرجل » ثم عطف عليه بأنوصفه بأن» يخرج » يعنى هذا 
الدافق من بين الصلب والنرائب ٠‏ وذلك بدل على أن الولد مخلوق من ماء الرجل فةط ( أجاب ) 
القائلون بالقول الأول عن الحجة الآولى : أنه يوز. أر:. يقال لاشيئين المتباينين أنه مخرج هن 
بين هذين خير كثير . ولآن الرجل واارأه عند اجتماءهما يصيرانكالتى. الواحد ء لسن هذا 
اللفظ هناك . وأجابوا عن الحجة الثانية : بان هذا من باب إطلاق اسم البعض على الكل , فلما 
كان أحد قسمى الى دائقاً أطاق هذا الاسم على المجموع , ثم قالوا : والذى يدل على أن الولد 
مخلوق من جموع الماءين أن منى الرجل وحده صغير فلا بكنى » ولآنه روى أنه عليه السلام قال 
« إذا غلب ماء الرجل يكرن الولد ذ كرأ ويعءود شبه إليه وإلى أفاربه ‏ وإذا غلب ماء المرأة 
فإلءاوإك أقارنها بعود ااشبه » وذلك يقتضى ة القول اول . 

واعلم أن الملحدين طعنوا فى هذه الآبة ؛ فقالوا إنكان المراد من قوله ( خرج ءن ين الصاب 

والترائب ) أن النى [نما ينفصل من تلاك المواضع فليس الامى كذلك ٠‏ لأنه إنما يتولد من فضلة 
الحضم الرابع » وينفصل عن جميع أجزاء البدن حتى بأخذ من كل عضو طبيمته وخاصيتة ؛ فيصير 
مستمدأ لآن يتولد منه مثل تلك الأعضاء ٠‏ ولذلك فإن المفرط فى اجماع يستولى ااضعف على 
جميع أعضائه » وإذكان اراد أن معظم أجزاء المى يتولد هناك فوو ضعيف ٠‏ بل معظم أجزائه 
ما يتربى فى الدماغ » والدايل عليه 7 صورته يششبه الدماغ » ولآن المكثر منه يظهر الضف 


| ولا فى عيذ ه .وإنكان المراد أن مستقر المى هناك فهو ضعيف ؛, لان مستقر النى هو أوعية 
النى ؛ وهى عروق ٠اتف‏ إمضما بالبعض عند البيضتين » وإنكان المراد أن عخرج المى هناك فهو 
ضعيف ء لان الحس يدل على أنه ليس كذلك ( الجواب ) لا شك أن أعظم الاأعضاء معونة 
فى توليد المءنى هو الدما اغ 5 والدماغ . خليفة وهى .١‏ أخاع وهو فى اأصاب ,» وله شعب كثيرة نازلة 
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إندر عل رجعه. لَقَادر دن 


إلى مقدم البدن وهو التربية , فلبذا السبب خص الله تعالى هذين العضوين بالذ كر » على أن كلامم 
فى كيفية تولد الى ٠‏ وكيفية تولد الأعضاء من الى محض الوثم والظن الضعيف , وكلام الله 
تعالى أولى بالقبول : ْ 
« المسألة الخامسة » قد بينافى مواضم من هذا الكتاب أن دلالة ترلد الإنمان عن 
النطفة على وجود الصائع امختار من أظهر الدلائل . لوجوه ( أحدها ) أن اانرحكيبات العجيبة 
فى بدن الإنسان أكثر . فيكرن تولده عن المادة البسيطة أدل عل القادر اللذتار ( وثانيها ) 
أن اطلاع الانسان على أ<وال نفسه أ كثر من اطلاغه على أحوال غيره » فلا جرمكانت 
هذه الدلالة أنم ( وثالها ) أن مشاهدة الإنسان لهذه الا<وال فى أولاده وأولاد سائر الحوانات 
دائمة , فكانف الاستدلال به على الصانع انار أقوى (ودابعها ) وهو أن الاستدلال 
بهذا الباب ءا أنه يدل قطعا على وجود الصانع الختار الحكيم . فكذلك يدل قطعأ على ة البعث 
والحشر وانشرء وذلك لان حدوث الإنسآن لمان 527 ب اجتماع أجرا ٠كانت‏ متفرئة فى بدن 
الوالدين ؛ بل فى جميم العالم؛ فليا قدر الصانع على جميع لك الاجزاء المتفرقة حتى خلق منها إنساناً 
عونا و عن أن يقال إنه بعد هوه وتفرق أجزائه لابدوآن يقدر الصان نععلى جمع تلك الاجزاء 
وجعلها خلمأ سويأ »ا كان أولا ولهذا ااسر لما بين تعالى دلالته على انوع عليه أيضاً 
دلالته على صحمة المعاد , 
فقال « إنه على رجعه لقادر » وفيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » الضمير فى أنه للخالق مع أنه يتقدم ذ كره ؛ والسبب فيه وجبان (الآول) 
دلالة -خاق عليه ٠‏ المعو نى أن ذلك الذى خلق قادر.على رجعه ئ الثالى ) أنه وإن م يتقدم ذ كره 
لدظاً ٠‏ واسكن تقدم ذكر ما يدل عليه س,<انه » وقد تقرر فى بدائة العقول أن القادر على ه.ذه 
التصرفات » هو الله سبحانه وتعالى ؛ فلاكان دلك فى غاية الظهر ركان كالمذ كور . 
المسألة الثانية © الرجع «صدر رجعت اأثى. إذا رددته » والكنابة فى قوله على رجعه 
إلى أى * شىء ترجع ؟ فيه وجوان زآر ذا ) وهو الآترب أنه داج 0 الإنسان ؛ والمعنى أن الذى 
قدر على خلق الإنسان ابتدا. وجب أن يقدر بعد «وته على رده حياً » وهو كقوله تعالى ( تل 
يحيها الذى أنشأها أول مرة ) وقرله ( وهو أهون عليه ) ( وثانهما ) أن الضمير غير عائد إلى 
الإنسان , ثم قال مجاهد قادر على أن يرد الماء فى الإ<ليل ؛ وقال عكرمة والضحاك على أن يرد 
الماء فى الصلب . وروى أيضاً عن |اضحاك أنه قادر على رد الإنسان ماء م كان قبل ٠‏ وقال ' 
مقائل بن حيان؛ إن شئت رددته هن الكبر إلى الشباب ٠‏ ومن الشباب [لى الصبا » ومن اصبا 
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ل سار يس سر 32 ل 00 
يوم تبلى ألسراير 4 فا له من قوة ولا ناصير 7 


إلى النطفة » واعلم أن القول الآول أصمم ؛ ويشهد لدقوله ( بوم تبلى السرائر) أى أنه قادر على إعثه 
يوم القيامة. ثم إنه سبجانهلما أقام الدليل علىصمة الول بالبعث والفيامة ‏ وصف حاله فىذلك اليوم 

فقال8 يوم تبلى السرائر » فا له من قرة ولا ناصر »© وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى 4( يوم ) هصوب برجعه ومن جعل الضمير فى رجعه الما. وفسره بر جعه 
إلى مخرجه من الصلب وااترائب أو إلى الدالة الأولى نصب الظرف بقوله (ففاله ٠ن‏ قرة) أى 
ماله من قوة ذلك اليوم . [ 

« المسألة الثانية © (تبلى)أى تختبر , والبنرائر ما أسر ف القلوب هناامقائد واانيات » وما أخفى 
من الأعمال. وفى كيفية الابتلاء والاختيار هبنا أقرال : 

(١‏ الآول ) ما ذكره القفال معنى:الاختبار هنا أن أعمال الانسان يوم القيامة تعرض عليه 
وينظر أيضأ فى الصحيفة النى كتبت الملائئكة فيها تفاصيل أعمالهم ليعلم أن المذ كور هل هو مطابق 
للكتوب » ولماكانت الهاسبة يوم القيامة:واقعة على هذا الوجه جاز أن يسمى هذا المعنى ابتلاء؛ 
وهذه التسميةغير بعيدة لعباده لامها ابتلاء وامتحان » وإنكان عالأ بتفاصيل ماعملوه ومالى يعملوه . 

ل(روالوجهالثانى) أن الآفعال إنما يستحق عاما الثواب والعتقاب لؤجوهها؛ فرب فعل يكون 
ظاهره حسناً وباطنه قبيدا » وربماكان بالعكس . فاختبارها ما يعتير بين تلك الوجوه المتعارضة 
من المعارضة والفرجيح »حتّى يظبر أن الوجه الراجح ما هو ؛ والمرجوح ماهو . ظ 

(١‏ الثالث ) قال أبو مس باوت يقع على [ظهار الثىء ويقع على امتحانه كقوله ( ونلو 
أخبار كم ) وقوله ( وانبلونكم ) ثم قال المفسرون ( السرائر ) التى تنكون بين الله وبين العبد تختير 
ا القيامة حى بظهر خبزها من سرها ومؤدمها من مضيعها ٠‏ وهذا معنى قرل ابن عمر رضى الله 
عنهما : يبدى الله يوم القيامة كل سرمنهاء فيكون ذيناً فى الوجوه وشينا ففالوجوه؛ يعنى من أداها 
كآن وجبه مشرقاً ومن ضيعهاكان وجه أغبر 1 ْ 

ط المسألة الثالثة © دليت الآية على أنه لا قوة للعبد ذلك اليوم ٠‏ لآن قوة الانسان إما أن 
تسكون له لذاته أو مستفادة من غيره , فالأول من بقوله تعالى ( فا له من قوة ) وااشافى من 
بقوله ( ولا ناصر ) والمعنى ماله من قوة يدفع با عن نفسه ماحل مر:# العذاب ( ولا ناصر ) 
ينصره فى دفعه ولا .شك أنه زجر وتحذير » ومعنى دخول من فى قوله ( من قوة ) على وجه النى 
لقليل ذلك وكثيره »كانه قيل ماله من ثىء من القوة ولا أحد من الانصار . 

المسألة الرابعة » يمكن أن يتمسك بهذه الآية فى نف الشفاعة » كقزاله تعالى, ( واتقوا 
يوماً لاتجرى نفس عن نفس شيا ) إلى قوله (ولا ثم ينصرون)ء ( الجواب ) ما تقدم , 
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تق جا ؟1ولطط طابقال ١‏ 7 
وَشَمَآءِ دّات الرجَع (زق وَآلْأرْض ذّات الصَدعٍ إنه, لَقَوَلُ قصل يق 


وس ح كر 


وَمَا هو بآطْرل 0 ا بم يكيدُونَ كيدا © وأكيد كيدا ون فيل 


م ىم رو . روسلا 


الكدفرين أمهلهم رويدا 02 


قوله تعالى : ف وااسماء ذات الرجع ؛ والآرض ذات الصدع . إنه لقول فصل ء وما هو المزل 

نهم ب يكيدون ن كيدا ظ وأكيد كيدا ذهل الكافرين أمهلهم نوذأ #. 

اعل أنه سبحانه وتعالى ا فرغ من دليل التوحيد ؛ والمعاد أفسى 2 آخر أما قوله )0 وأاسياء 
ذاتالرجع ) فتقول : قال الزجاج الرجع المطر لآانه يبجىء و عر ٠‏ واعلم أنكلام الز 00 وسار 
أئمة اللغة صريح فى أن الرجع ليس اسماً موضوعاً للمطر بل سمى رجعاً على سبل الجاز » و 
هذا المجاز وجوه ( 0 ) قال القفال ك6" نه من ترجيم الصوت وهو إعادته ووصل 0 ف 
به فنكذا المطر لكونه عائدأ مرة بعد أخرى سعى وا ( وثانها ) أن العربكانوا بزعءون أن 
السحاب تحمل الماء من حار الأأرض ثم يرجعه إلى الأرض ( وثالئما) أنهم أرادوا التفاؤل 
فسموه رجعاً ليرجع ( ورابمما ) أن المطر يرجع فىكل عام ؛ إذا عرفت هذا فتقول للمفسرين 
أقوال ( أحدها ) قال ابن عباس( والسماء ذات الرجع ) أى ذات المطر نزجع لطر بعد مطر 
( وثانيها ) رجع السماء إعطاء الخير الذى يكون من جهتها حالا بعدحال على مرور الآزمان رجه ٠‏ 
رجعاً ؛ أى تعطيه مرة بعد مرة ( وثالئها ) قال ابن زيد هو أنها ترد وترجع شمسما وقرها بسد 
مغيهما ؛ والقول هو الأول؛ أما قوله تعالى ( والأارضذات الصدع ) فاعلم أن الصدع هو الشق ‏ 
ومنه قوله تع الى ) يومئذ يصدعون ) أى يتفرقون وللمفسرين أقوال قال ابن عباس تنشق عن 
النبات والأثار » وقال تجاهد : هو الجبلان بينهما شق وطريق.نافذ . كا قال تعالى ( وجعلنا فبها . 
خاجاً سيلا ) وقال اللنث : الصدع نيات الأرض » لآانه يصدع الارض فتتصدع به » وعلى هذا 
بعى النبات مدعا لآنه صادع للأآرض 13 واعلم أنه سيحانه كا جعل كفية ختلقة ال.وان دليلا 
على معرفةالمبدأوالمعاد , ذكر فىيهذا القسم كيفية خلقةالن. نبات ٠‏ فالسماءذات الرجعكالاب » والآرض 
ذات الصدع كالام وكلاهما من النعم العظام لآآن نعم الدنيسا موقوفة على ماينزل من السماء من 
المطر متكرراً ؛ وعل ما يذبت من الأرض كذلك ؛ ثم إنه تعالى أردف هذا القسم بالمقسم عليه 
فقال ( إنه لقول فصل ) وفيه مسائل : 

د المسألة الأولى 4 فى هذا الضمير قولان : 
١(‏ الأول » ما قال القفال وهو أن المءنى أن ما أخير تك به من قدرق على إحبائك فى اب يوم 
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الذى تبلى فيه رار 1 م قرول فصل وحق . 
لإ والثاف) أنه 3 إلى الق رآن أى الك رآنفاصل بين الق والباطل؟ا فل له فرقان »؛ واللاول 
أولى لآن عود الضمبر إلى المذ كور السالف أولى . 
« المسألة الثانية © ( قول فصل ) أى حم ي:فصل به الحق عن الباطل» وهنه فصل الاصومات 
وهو قطعبا بالك ؛ و يقال هذا قول فصل أىقاطع للمراء والزاع ؛ وقال بعض المفسرين معناه أنه 
جد حق لقوله ( وما هو باه 00 باللعب . والمعنى أن القرآن أنزل بالجد » ولم ينزل باللعب ء 
ثم قال ( وهاهو بالحزل ) والمعنى أن البيان الفصصل قد بذ قر على بدا : :الجد والاهتمام يشأنه 
وقد يكون على غير سبيل الجد وهذا ا ثمقال ار ) وذلك الكيد 
على وجوه . هنما بالقاء الشهات كقوهم ( إن هى إلا مان الدنيا ٠‏ من يح العظام وهى رءيم ؛ 
أجمل الآلمة إها واحداء لول لهذا / 0 وجل دن ال 0 ٠‏ فبى تمل عليه بكرة 
وأصيلا ) ومنها بالطعن فيه بكونه ساحراً وشاعراً ومجنوناً 0 | بقصد قنله على ماقاله ( وإذ يمكر 
بك الذين كفروا ليثبتوك و يلوك ( شم قال ( وأكد كيدا دأ ) 
واعلم أن الكيد فى -ق الله تعالى مول على وجوه :( أحدها ) دفعه تمالى كيد الكفرة عن 
ل عليه الصلاة والسلام ويقابل ذاك الكيد 7 اه دينة تسمية ة لاحد ااتقًا بلين بأسم 
كقولة تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وقال الشاعر 
ألا لا بجهان أحد علمنا 5 فوق جبل الجاهاينا 
وكةوله تعالى ( سوا الله فأنساهم أنفسهم ‏ يخادءون الله وهو خادعبم )( وثانيها ) أن كيذه 
تعالى هم هو امباله إياثم على كفرمم 1 يأخذم على غرة . ثم قال ( فهل الكافرين ) أى لامع 
ملا كبم ولاذتعجل , ثم إنه تعالى لما أ عله 207 ين أن ذلك الإمهال لنأعون : نه قليل » تقال 
( أمبلهم رويد ) فكرر وخالف بين اللفظين لزيادة التسكين من .الرسو ل عليه الصسلاة والسلام 
والتصبر وههنا مسائل : 
المسألة الأولى » قال أبو عبيدة : إن تكبير رويد رود . وأأشد: 
بمثى ولاتكلم البطحاء مشينه ‏ كأنه تمل يمثى على ورد 
أى على مبلة ودفق وتؤدة ٠‏ وذ كر أبو على فى باب أسماء اللأفمال رويداً زيدا بريد أرود 
زيداً ؛ ومعناه أمبله وارفق به ؛ قال النحويون رويد فىكلام العرب على ثلاثة أوجه (أحدها) أن 
يكون اسما لللاس كةولك رويد زيداً تريد أرود زيد.أى خله ودعه وازفق به ولاتنصرف رويد 
فى هذا الوجه لأا غير متمكنة ( والثاف ) أن بكرن يمنزلة سار المصادر ف.ضاف إلى ما بعدهك 
تضاف المصادر تقول رويد زيد .كانةول ضرب زيد قال تعالى (فضرب الرقاب) » (والثالثك) أن 
يكون نمتاً منصوباً كقولك ساروا سيراً رويداً » ويقولون أيضا ساروا رويداً ؛ محذفون المنعوت 
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ويقيمون روبداً مقامهيا يفعلون بسائر النعوت المتمكنة ؛ ومن ذاك قول: العرب ضعه رويد أى 
وضعاً رويدأ » وتقول للرجل يعاب الثىء الثىء رويداً؛ أى علاجا رويداً ٠‏ ووز ف هذا الوجه 
أمران ( أح_دهما ) أن يكون رويداً حالا ( والثاتى ) أن يكون نعتا فإن أظورت المنءوت لم يحز 
أنيكون للحال ؛ والذى ف الآية هو ماذ كرا فى الوجه اثالث ؛ لأنه يجوز أن يكون نمت للاصدر 

كأنه قيل إمهالا رويدأً » ووز أن بكون للحال أى أمهلهم غير مستعجل . 
< المسألة الثانية » منهم من قال ( أمبلهم رويد ) إلى بوم الفيامة و[ سا صغر ذلك من حيث 
عم أن كل ماهو أت قريب ؛ وموم من قال : أمبابم رويداً إلى يوم بدر والأولأولى لآنالذى 
جرىيوم بدر وفسائر الغزوات لايعم الكل , وإذا حمل على أمرالآخرة عم الكل ؛ ولا يمتنع مع 
ذلك أن يدخل فى جملته أمى الدنيا , ما الهم يوم بدر وغيره . وكل ذلك ذجر وتذير لدوم » وكا 
أله تذير لهم فهو ترغيب فى خلاف طريةهم ف الطاءات , والله سبحانه وتعالى أعلم » وصل الله 
على سيدنا مد وعلى آله وصببه وسلٍ . 
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0 زد مين 
عَأانها سن عمة 


سبح سم رَبِكَ آلْأعل دي الى خَلق فسوئ 40 والأذى قدر فهدئ 
00 


2 غوسم م«ءسءد 8ح لس 
جم وآأذى أخرج المرعئ لي بفعله, غثاء أحوئ 


سم الله الحمن الرحم 
0 حيس أسم ريك الاعلى 2 الذى خاق شسوى ( والذى قدر فهدى 'والذى أخرج المرعى ( 
عله عثاء أدوى » اعلم أن قوله تعالى ( سبح اسم ربك الاعلى ) فيه «سائل : 

١‏ المسألة الأولى 4 فى قوله ( اسم ربك ) قولان ( أحدهما ) أن المراد الآمي بتنزيه اسم الله 
وتقديسه ( واائاف ) أن الاسم ص_لة والمراد الآمى بتنزيه الله تعالى . أمَا على الوجه الأول أفى 
اللفظ احتمالات (أحدها) أن المراد نزه اسم ربك عن أن تسمى به غيره ؛ فيكون ذلك نميا 
على أنيدعى غيره بأسعه “كان امثير كون إسوولن الصم باللات 2 ومسملية رحمان العامة (وثانها) 
ألا بفسرأسماءه ب#الايصح ثبو تهفى حقه سبحانه نحو أن يفسسر الاعلى بالعلوفى المكان والاستواء 
بالاستقرار. بل يفسر الع لو بالقهر والاقتداء والاستواء بالاستيلاء ( وثالئها ) أن يصان عن 
الاتذال والذ َ لاعلى وججده الأشوع والتعظهم 3 ويدخل فيه أن يذ كر تلك اللاسما. عد الغفلة 
وعدم الوقوف على معانها وحقائةما ( ورابعها ( أن يكون اراد ا بأسم ر.نك 0 أى ده 
بأسنهاته الى أنزاتها عليك وعرقتك أنهبا أمماؤه كتوله ( قل ادعوا الله أو أدعرا الرحمن ) ونظير 
هذا التأويل قوله تعالى ( سبع باسم ربك العظيم ) ومقصود الكلام من هذا التأويل أمران : 

( أحدها ) سبح اسم ربك الاعلى . أى صل بأشم ربك ء لا ؟ا يصلى المشر كون بالمكاء والتصدية 
( والشاق ) أن لا يذ كر العبد ربه إلا بأسماء التى ورد التوقيف .ها » قال الفراء: لا فرق بين 
( سبح اسم ربك ) وبين ( سبح بأسم ربك ) قال الواح-سدى وبينهما فرق لآن معتى ( سبح بأسم 
ريك ) زه ألله تعالى :: 01 أسوه المنىء عن تننز-يه وعلوه عم سول الممظطلون )و (سبح اسم ربك) 
أى نزه الاسم من السوء ( وخاءسها ) قال أبو مل المراد من الاسم ههنا الصفة » وكذا فى 
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تامو باطو «اطليوغض. 2 “” 
قوله تعالى ( ولله الآسماء الحسنى فادعوه بمأ ) أما على الوجه الشاى وهو أن_يكرن الاسم صلة 


من حروف ولا تحب تنزم,ا كا يحب ف الله تعالى » وللكن المذ كور إذاكان فى غاية المظمة 
لايذ كر هو بل يذ كر إسمه فيقال سبح اسمه , ود ذ كره ءا يلال سلام على المجاس العالى , 
وقال لبيد : إلى الحول “م أسم السلام عليكما 

أى السلام وهذه طريقة مشهورة فى اللغة » ونقول على هذا الوجه تسبح الله يحتمل وجهين 
( الآول ) أن لا يعامل الكفار معاءلة يقدمون بسبها على ذ كرالله بمنا لا ينبغى على ما قال ( ولا 
تسموا الذين يدعون من دون الله فيسو الله عدوا بغير حلم )» ( الثاف.) أنه عبارة عن لاز يه الله 
تعالى 000 مالا يليق به فى ذاته وفى صفاته فى أفماله ,“وفى أسمائه وفى أحكامه ؛ أمافى ذاته 
فأن يعتقّد أنها ليست من.الجواهر والاعراض » وأما فى صفاته , فأن يعتقد أنها ليست محدثة ولا 
متناهة ولا ناقصة , وأما فى أفماله فأن يعتقد أنه مالك «طلق » فلا اعتراض لاحد عليه فى أمى من 
الأمور. وقالت المعتزلة هو أن يعتقد أنكل ما فءله فهو صراب حسن » وأنه لا يفعل القبيم 
ولا يرضى به : وأما فى أسماثه فأن لايذ كر سبحانه إلا بالاأسماء النى ورد الترقيف بهاء هذا عندنا 
وأما عند المعتزلة فهو أن لا ين كر إلا بالا سماء النى لانوهم نقصاً بوجه منالوجوه سواء وردالإذن 
ها أو لم يرد ؛ وأما فى أحكامه فهو أن يعم أنه ماكلفنا لنفع نعود إليه . بل إما نحض اماللكية على 
ماهو قرلنا » أو لرعاية مصالح العباد على ما [هو] قرل المعتزلة . 

2 المسألة الثانية » من الناس من تمسك بهذه الآية فى أن الإسم نفس المسمى » فأقول إن 
الخوض ف الاستدلال لا يمكن إلا بعذ تاخرض عل النزاع » فلا بد هبنا هن بان أن الاسم ماهو 
والمسمى ماهو <تى يمكننا أن تخوض ف الإسم هل هو نفس المسمئ أمْ لا » فنقول ٠‏ وإن كان 
المراد من الإشم هو هذا الافظ , وبالمسمى تلك الذات ٠‏ فالعاقل لا نه أن يقول الا»م هو 
المسمى » وإنكان المراد من الاسم هو تلك الذات ؛ وبالمسمى أيضا تلك الذاتكان قولنا الاء.م 
نفس المسمى » هو أن تلك الذات نفس "للك الذات , وهذا لايمكن أن ينازع فيه عاقل ؛ فعلمنا أن 
هذه المسألة فى وصفما ركيكة . وإنكان كذلككان الخوض فى ذكر الاستدلال عليه أرك وأبعد 
بلى هبنا دقيقة » وهىأنقولنا اسم افظة جعلناها اسماً لكل مادل على معنىغير هةترن بزمان ؛ والامم 
كذلك فازم أن بكون الاسم إسما لنفسه فههنا الام نفس المسمى فاعل العلماء الأولين ذكروا ذلك 
فاشتبه الامى على المتأخرين , وظنوا أن الاسم فيجميعالمواضع نفس الممى , هذا حاصل التحقيق 
فى هذه المسألة » ولنرجع إلى الكلام المألوف » قالوا الذى يدل على أن الاسم نفس المسمى أن 
أحدا لا يقول سبحان اسم الله وسبحان اسم ربنا فعنى سبح اسم ربك سبح ربك ٠‏ واإرب أيضاً 
اسم فلوكان غير المسمى لم جز أن يقع التسبيح عليه » واعم أن هذا الاستدلال ضهيف لما بينا 
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ل اطيه جا ولت ]ي: لاعلى. 

فى المسألة الأول أنه ع ن أن يكون الام وارداً بتسبيح الا اذ دار اد راد تسيح 
البووة الام يلات . ويمكن أن يكون المراد سبح اسم ربك كا يقال ( فسبح باسم ربك 
العظيم ) ويكون المعنى سبح ربك بذ ف أسيانه. 

ب المسألة الثالثة © روى عن عدّبة ة بن عامس أنه لمانزلةرله تعالى ( فسبح امد لدنم ) 
ل للا زر اقامن ان عله ود واجعلوها فى ركوعكم » ولما نزل قوله ( سبح | سم ربك 
الأعلى) قال « اجعلوها فى سجود شم روى اف اللاخبمار أنه عليه السلام كان يول فى ركوعه 
« سبحان رفى أأء عظيم » وفى #وده « ات اد »ثم هن العلماء من قال إن هذه الاحاددث 
تدل على أن المر اد من قوله ( سبح اسم ربك ) أنى صل باسم وبك » ويتأ كد هذا الاحتمال بإطباق 
المفسرين عل أن قولهتعالى (فسيحان الله حين يمون و<ين تصيحون) ورد فى سان أوقات الصلاة . 
« المسألة الرابعة © قرأ على عليه السلام وابنعمر ( س,حان الاعلى » الذى اق فسوى ) ولعل 
الوجه فيه ان قوله ( سم ) أمس بالنسبيح فلا بد وأن يذ كر ذلك التسبيح وما هو إلا قوله سبحان 

رف الأعل . 

« المسألة الخامسة » تمسكت الج.مة فى إثات العلو بالمكان بقوله ( ربك الاعلى ) والحق 
أن العلو بالجبة علىالله تعالى حال لانه تعالى إما أن يكون متناهياً أو غير متناه ‏ فان كان 1 
كان طرفه الفوقانى متناها فكان فوقه جبة فلا يون هو سيدانه أعلى من جميع الاشياء وأما 
إن كان غير متناه فالفول بوجود يها اد غير متذاهية حال وأيضاً أنه إن كان غير متناه هن جميع 
الجبسات يازم أن تنكون ذاته تعالى خناطة بالقاذورات تخالى الله عنه » وإن كان غير متناه 
من بعض الجهات ومتناهياً من بعض الجهات كان الجانب المتناهى مغابراً لاجانب غير المتناهى 
فيسكون كبا من جزأين » وكل م ىكب كن , فوا جب الوجود لذاته ممكن الوجود : هذاحال . 
فثبت أن العلو ههنا ليس بمعنى العلو فى الجبة .ما يؤكد ذلك أن ما قبل هذه الآية وما بعدها 
ينافى أن يكون المراد هو العلو بالجبة . أما ما قبل الآية «لآن العلو عبارة عن كونه فى غاية البعد 
عن العالم . وهذا لا يناسب استحقاق التسبيح والثناء والتعظيم ٠‏ أما العلو بمعنى كال القدرة و النفر د 
بااتخليق والإبداع فيناسب ذلك » والسورة 0 مذ أورة أبيان وصفه تعالى با الاجله ستحق 
امد والثناء والتعظيم وأما ما بعد هذه الآية ذلآنه أردف قرله (الاعلى) بقوله (الذى خاق فسوى) 

والذالقية تناسب العلو سب القدرة لا العلو حسب الجهة . 

.« المسألة السادسة » من الملحدين من قال : بأن القرآن مشمر بأن للعالم ر بين أحدهما عم 

والآخر أعلى منه » أما العظيى فقوله ( فسبح 0 العظبم ) وأما الاعلى منه فقوله ( سبح اسم 
ربك الا على ) فهذا ل كون هذا أعل بالنسة إليه . 

واعم أنه لمادات الدلائل على أن الصانع تعالى واحد سقط هذا الؤال »ء ثم نقول ليس فى 
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ترون مج لطي | طنرحةنل. هل 


هذه الآية أنه سب<انه وتعالى أعلى من رب آخر » بل ليس فيه إلا أنه أعلى » ثم لنا فيه تأو يلات 

( الآول ) أنه تعالى أعلى وأجل وأعظم من كل ما يصفه به الواصفون » ومن كل ذ كر 
يذ كره به الذا كرون » خلال كبربائه أعلى من معارفنا وإدراكاتنا » وأصناف لاله ونمائه أعلى 
من حمدنا وشكرنا . وأنواع حةوقه أعلى من طاعاتنا وأعمالنا . 

لا الثانى ) أن قوله ( الاعلى ) تنبيه على استحقاقالله التنزيه م نكل نقص فكا نه قال سبحانه 
فإ (الاعلى ) أى فإنه العالى علىكل ثثى. بملكه وساطانه وقدرته » وهوكا تقول اجتنبت الخثر 
المزيلة للعقل أى اجتذيتها بسبب كوتما ٠زيلة‏ لاعقل . 

7 والثألث ) أن يكون المراد بالأعلى العالىيا أن اللراد بالا كبر الكبير . 

« المسألة السابعة » روى أنه عليه السلا م كان يحب هذه السورة ويتقول « لو ءلم الناس علم 

سبح اسم ر بلك اللاعلى لرددها أحدمم سمت عشرة مرة » وروى » أن عاأثمة مرت بأعرات يصلى 
بأكابه فقرأ ( سبح اسم ربك الأعلىء الذى يس على الحبل » فأخرج منما نسمة تسعى ؛ من بين 
ضفاق وحشماء أليس ذلك بقادر على أن:حى اموت » ألا بلى ألا بلى ) فقالت عائشةلا أب غائيم . 
ولاذالت نساؤكم فى ازبةع والته أعلم ٠‏ 

أما قوله تعالى ( الذى خلق فسوى ٠‏ والثى قدر فهدى ) فاعلم أنه س.دانه و تعالى لما أص 
بالت-بيح , فكاءن سائلا قال : الاشتغال بالتسبيح إنما يكون بعد المعرفة فا الدليل على وجود 
الرب ؟ فقال ( الذى خلق فسوى.. والذى قدر تهدى ) واعلم أن الاستدلال بالخلق والهداية هى 
الطريقة المتعمدة عند أكابر الانبياء عليهم السلام , والدليل عليه ما حك الله تعالى عن إراهيم 
عليه السلام ‏ أنه قال ( الذى خلقئ فهو دين ) وحكى عر فرعرن أنه لا قال لموسى وهرون 
علهما السلام ( فن ربك .| موسى ) ؟ قال موسى عليه السلام ( ربنا الذى أعط كل ثىء خلقه ثم 
هدى ) وأما مد عليه السلام فانه تعالى أول ما أنزل عليه هو قوله ( اقرأ باسم ربك الذى خلق , 
خلق الإنسان من عاق ) هذا إشارة إلى الخلق » ثم قال ( اقرأ وربك الآ كرم ؛ الذى علم بالقلم ) 
وهذا إشارة إلى الهداية » ثم إنه تعالى أعاد ذ كر تلك الحجة فى هذه السورة ؛ فقَال ( الذى خلق 
فسوى ؛ والذى قدر فهدى ) و[يما وقع الاستدلال هذه الطربقة كثيراً لا ذ كرنا أن العجائب 
والغرائب فى هذه الطريقة أ كثر .. ومشاهدة الإنسان لها . واطلاعه علبها أتم » فلا جرمكانت 
أقوى فى الدلالةر ثم هنا مسائل : | 

المسألة الأولى 4 قرله ( خلق فسوى ) يحتمل أن يريد به النامن خاصة . ويحتمل أن يريد 

الحيوان . وحتمل أن بريد كل ثىء خلفه , فن حمله على الإنسان ذ كر للنسوية وجوهاً (أحدها ) 
أنه جعل قامته مستوبة معتدلة وخاقته حسنة . على ما قال ( لقد خاقنا الإن.ان في أحسن تقوجم ) 
وأثى على نفسه يسبب خلقه إياه ؛ ففال ( فتبارك الله أحدن الخالقين ) ٠‏ ( وثانها ) أذكل حيوان 
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“3 6617ب وك تلصباحشير. َ 
فإنه مستعد لنوع واد من الأعَنال فقط . وغير مستعدا لسائر الاعمال , أما الإنمان فإنه خلق 
يحيث يمكنه أن يأف يجميع أفعأل الحيوانات بواسطة آ لات مختلفة فالنسوية إشارة إلى هذل (وثالئها) 
أنه هيأ للتكليف والقيام بأداء العبادات . وأما من حمله على جميع الميوانات . قال المراد أنه أعض 
كل حيوان ما يحتاج إليسه من أعضاء وآ لات وحواس ٠‏ وقد استقصينا القول فى هذا الباب فى 
مواضع كثيرة من هذا الكتاب , وأما من حمله على جميع الخلوقات ٠‏ قال المراد من النسوية هو 
أنه تعالى قادر علىكل الممكنات عالم يجميع المعلومات , خاق ما أراد على وذق ما أرد موصرفاً 
بوصف الاحكام والإتقان ؛ مبرأ عن الفسخ والاضطراب . 
ل المسألة الثانية 4 قرأ امور ( قدر ) مشددة وقرأ الكسائى عل التخفيف» أما قزاءة التشديد 
فالمعنى أنه قدر كل ثىء بمقدار معلوم » وأما التخفيف فقال القفال معناه ملك فبدى وتأويله : أنه 
خلق فسوى », وءللك ما خلق ٠‏ أى تصرف فيه كيف شاء وأراد ؛ وهذا هو الللك فبداه لمنافعه 
ومصالهه ٠‏ ومنهم من قال هما لغتان يمعنى واحد . وعليه قوله تعالى ( فقدرنا فنعم القادرورن.) 
بالتشديد والتخفيف . 

د المسألة الثالثة 4 أن قوله ( قدر ) يتناول الخلوقات فى ذواته! وصفاتهاكل واحد على حسبه 
فقدر السموات واالكوا كب والعناصر والمعادن والنبات والحيوان والانسان مة-دار مخصوص 
من الجئة والعظم » وقدر لكل واحد منها من البقاء مدة مءلومة ومنالصفات والألوان والطعوم 
والرواتح والآايون والأوضاع والهسن والقبح والسعادة والشقاوة والهداية والضلالة مقداراً 
فتاوماً على ما قال ( و إن من ثىء إلا عندنا خزائنه ».وما نتزله إلا بقدر معلوم ) وتفصيل هذه 
الملة ما لا بى بشرحه المجلدات »بل العالم كله هن أعلى أعليين إلى أسفل ااسافلين , تفسير ه_ذه 
الأية . وتفصيل هذه املة . 

أما قوله (فبدى) فالمراد أن كل مزاج فانه مستعد لقوة خاصة .وكل قوة فانها لاتصلم إلا لفعل 
معين , فالتسوية والتقدير عبارة عنالتصرف ف الاجراء الجسمانية وتركيما على وجه خاص لأاجله 
5--تعد لقبول تلك القرى » وقوله ( فهدى ) عبارة عن خلق تلك القوى فى تلك الاعضاء بحيث 
تسكو نكل قوة مصدراً لفعل معين ؛ و حصل من جرعما تمام المصاحة ‏ والءفسرين فيه وجوهء قال 
مقاتل : هدى الذ كر للآنثى كيف يأتمما . وقال آخرون هداه للمعيشة ورعاه: وقال آخرون هدى 
الانسان لسبل الخير والشر والسعاة والشقاوة ؛ وذلكلآنه جعله حساساً دراكا ه: كنا من الإقدام 
علىمايسره والإحجامعءايسوءهىا قال( إنا هديناه السبول إما شا كراً وما كفرراً ) وقال (ونفس 
وماسواهاء فأ همباخجو رهاوتةواها) وقالالسدى : قدرمدةالجنينف الرحمثمهداهللخروج وقال الفراء 
قدر فبدى وأضل » فا كد بذ كر ( أحداهما ) كقوله ( سرابيل تقيكم الحر ) وقال آخرون الهداية 
بمعنى الدعاء إلى الإمان كو له ( وإنك انهدى ) أى تدعو ؛ وقد دعى الكل إلى الإمان . وقال 
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وى بير سس سس ال ا 0 
سَمُفْرِكُكَ امسق 2 إلَّامَانَآء الله 1 ع الْهِروماْقَ 8١‏ 


آخرون هدى أى دهم أفعاله على تو <.دء وجلال ا نهءوأءوت صححهداته ؛ وفردأنيته . وذلك 
لآن العاقليرى ف العالم أفعالحكة متقنة منتستة منتظمة . فبى لاعالة ندل على الصانعالقديم . وقال 
قتادة فى قوله (فبدى) إن الله تءالى ما أ كره عبداً على معصية : ولا على ضلالة » ولارضيما له ولا 
أمره يهاء ولنكن رضى لكى الطاعة ؛ وأمسكم بهاء ونما كمعن المعصية ٠‏ واعلم أن هذه الاقوال 
على كثرتم! لا ترج عن قسمين » فنهم من حمل قوله (فمدى) على ما يتعاق بالدين كةوله ( وهديناه 
النجدين ) ومنهم من حمله على مايرجع إلى «صا الد ,| . والآول أفوى » لآن قوله ( خلق فسوى 
وقدر) يرجع إلى أحوال الديا ؛ ويدخن فبه ال احغل والفوي نم لأتتههبتوله زفردي) أىكافه 
ودل على الدين » أما قرله تمالى ( والذى أخرج المرعى ) ماع! أنه ._<انه لما بين ما ختص به 
الناس أتبعه يذكر ما يختص به غير الناس من النعم : فال ( والذى أخرج المرعى ) أى هو القادر 
على إنبات العشب لا الاصنام النى عبدتمها 6 ؛ واألارعى ما تخر جه الأأرض من النيات ومن 
القار والزروع والحشيش » قال ابن عباس المرعى السكلا” الأاخضر . ثم قال عله غثا. أحوى 
وفئه مسالتان : 

المسألة الأولى ‏ الغثاء ما يبس من النبت ملته الآودية والمياه وألوت به الرباح » وقال 
قطرب واحد الغثاء غثاءة 

« المسألة الثانية 57 ة السواد ‏ وقال بعضهم الأحوى هو الذى يضرب إلى الشواد إذا 
أصابته رطوبة ؛ وفى أ<وى قولان” ( أحدههما ) أنه نعت الغثاء أى صار بعد الخضرة يابساً 
فتغير إلى السواد . وسبب ذلك السواد أموز ( أحدها) أن العشب [يا يف عند استيلاء اليرد 
عل الهواء ؛ ومن شأن اابرودة أنها تبيض الرطب وتمود الياس (وثانا ) أن بحملا السيل 
فيلصاق. ا أجز .٠‏ كر رة للسود (وثما م١‏ ) أن حملها ار رخ ع واضة ىما ااغار الكتر وود 
( التقول الشاف ) وهو اختيار الفراء وأف عب لدلدة .وه وأد 0 ن الا «وكىاهر الاسود إغشدة 
خضرته» كا قبل ( مدها متان) أت ميوةازاق تدده خسر نينا , ,والقدن الذى أ خرج المرعى 
خرن لخعله غثاء ؛ كقوله ( وم بجعل له عوجاً فيا ) أى أ وله قمازلم دمل له عوجا . 

قوله تعالى :8 سنقرئك فلا تنى . إلا ماشاء الله ٠!‏ يعم الجهر وما تق » . 

اعم أنه تعال نا أمم عمرا بأأنسد ح فقال ( سبح اسم ربك اللاعا في ) وعلم يمدآ عليه السلام 

أن ذلك التسبيح لا يتم ولا م ان 5 أنه من القرآن: لمانا أن 
اليم الذى يليق به هو الذى يرتضية لنفسه . فلا جرم كان يتذكر القرآن فى نفسه مخافة أن 
ينسى فأزال الله تعالى ذلك الوف عن قلبه بوله ( سنشرئك فلا تشسى ) وفيه مسائل : 
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« المسألة الأولى » قال الواحدى ( ستنقرئك ) أى ستجملك قازثاً بأن نلبمك القراءة فلا 
تنى ماتقرؤه: والمعنى نحم الك قارة؟ للقرآن تقرؤه فلا تذساه, قال ماهد ومقائل والكلى :كان 
ظ عليه السلام إذا نزل عليه الم رأن أكثر : حر بك ( سانه مخافة أن يشسى ٠‏ وكان جيريل لابغرغ من 
آخر الوحى حتى يتكلم هو . بأوله مخافة الذسيان» فقال تعالى ( سنقرئك فلا تنسى ) أى ستعلمك هذا 
القرآن <تى تحفظه ظ 1 1 تعجل بال رآن هن ق قبل أن يقضى إليك وحيه ) وقوله 
( لاتحرك به لسانه لتعجل به) ثم ذ كروا فى كيفية ذلك الاسنتقراء ٠‏ والتعليم وجوهاً (أحدها) 
أن جبريل عليه الشلام سيقرأ عليك القرآن مرات حتى تحفظه -فظاً 0 ( وثانها ) أنا فشرح 
صدركونةوىخاطرك <تى تحفظ بالمرة الواحدة حفظاً لا لاننساه (وثالتما) أنه تغاللما أمره قآول 
السورةبالتهي. 2 فك نهتعالىقال : واظبعلىذلك ودمعليه : فإناستقر نك الف رأن الجاء مع لعلومالآولين 
والآخرين ويكون فيه ذكر ك وذكر قرمك وجمعه فى قلبك ؛ و نيسرك لليسرى وهوالعمل به. 
« المسألة الثانية # هذه الآية ندل على المعجزة من وجبين ( الأول ) أنهكان رجلا أمياً 
فظه لهذا الكتاب المطول من غير دراءة ولا تتكرار ولا كتية » خارق للعادة فيكون معجراً 
(الثالى) هذه السورة امن أوائق ما نزل كت , فبذا [خيار عن أم يحيب غريب: مخالف للعادة 
سيقع فى المستقبل وقد وق فكان هذا إخبارأ عن الغيب فيكون معجزأ » أما فوله ( فلا تنسى ) 
فقال بعضوم ( فلا تنسى ) معناه النهى , و الالف «زيذة للفاصلة , كنقوله ( السلا ) يعنى فلا تغفل 
قراءته. وتكريره فتنساه إلا ما شا. الله أن يذ..ع , والقول المشهور أن هذا خير والمعنى سنقرتمتك 
إلى أن تصير كحيث لا تفسى وتأمن النسيان ء» كقولك سأ كسوك فلا تعرى أى فتأمن العرى , 
واحتج أحداب هذا القول على ضعف القول الآول بأن ذلك القول لا يتم إلا عند الترام مجازات 
فى هذه الآيةمنها أن النسيان لايقدر عليه إلاالله تعالى : فلايصح ورودالامس والنهى بهء فلا بدوأن 
حمل ذلك على المواظية على الآشياء النى تنافى النسيان هل الدراسة وكثرة التذ كر . ؤكل ذلك 
عدول عن ظاهر اللفظ . ومنما أن تجعل الآلف هزيدة للفادلة وهو أيضاً خلاف الاصل ومنها أنا 
إذا جعلناه خبراً كان معنى الآية بشارة الله إياه بأنى أجعللك ححيث لا تنساء ‏ و إذا جعلناه نبيا كان 
ععناء آنا أخره رآن يراظلب عل الاسان الاتة سن االسان وى الدوائنة والقرانة: وغيذا 
ليس فى البشارة وتعظيم حاله مثل الأآول : ولآانه على خلاف قوله ( لاتحرك به للسانك لتعجل به) 
أما قرله ( إلا ماشاء الله ) ففيه احتهالان ( أحدهما ) أن يقال هذا الاستثناء غير حاصل فى 
ني وأنه علية السلام لم ينس بعد ذلك شيا . قال الكلى : إنه عليه السلام لم ينس بعد نزول 
هذه الآآية شيا » وعلى هذا التقدير يكون الغرض من قوله ( إلا ماشاء الله ) أحد أمور ( أحدها ) 
التبرك بذكر هذه الكامة على ماقال تغالى (ولا تقوان لثىء إفى فاعل ذلك غداً , إلا أن يشاء الله) 
وكا نه تعالى يقول : أنا مع أفى عالم جميعالمءلومات وعالم بعواقب الآمور على التفصيل لا أخبر عن 
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يسرك لسَرئ جه 


وقوع شىء فى المستقيل إلا مع هذه الكلمة فأنت. وأمتك ياجمد أولى بها ( وثانيها ) قال الفراء إنه 
تغالى ماشاء أن ينسى عد عليه السلام شيئاً , إلا أن المقصود من ذكر هذا الاستئناء بيان أنه تعالى 
لو أراد أن يصير ناسياً لذلك لقدر عليه .م قال ( ولثن شدْنا انذهين بالذى أوحينا إليك ) ثم إنا 
نقطع بأنه تعالى ماشاء ذلك وقال لحمد عليه السلام ( لأن أشركت ليحبطن عملك ) مع أنه عليه 
الصلاة والسلام م أشرك البتة » و باجملة نفائدة هذا الاىثناء أن الله تعالى يءرفه قدرة ريه <ى 
عل أن عدم النسيان من فضل الله وإحسانه لاامن قوته ( وثالئها ) أنه تعالى للا ذكر همذا. ‏ 
الاستئناء جوز رسول الله صلى الله عليه وسلم فىكل ماينزل عليه من الوحى قلي لا كان أو كثيراً 
أب يكون ذلك هو المستثى » فلا جرم كان يبالغ ف النثبت والتحفظ والتيقظ فى جميسع 
المواضع ٠‏ فكأن المقصوددمن ذكر هذا الاستثناء بقاءه عليه السلام على التيقظ » فى جمسع 
الأحوال ( ورابءها ) أن ييكون الغرض من قوله. ( إلا ما شاء الله ) نى النسيان رأسأ ,6 
يقول الرجل لصاحبه : أنت سهيمى فيا أ٠لماك‏ إلا فيها شا. [الله] , ولا يقصد استثناء ثمى. ( القول 
الثانى ) أن قوله ( إلا ما اشاء الله) استثناء فى الحقيقة » وعلى هذا التقسدير تحتمل الآية وجوهاً 
( أحدها ) قال الزجاج : إلا ما شاء الله أن ينسى » فإنه ينسى ثم يتذ كر بمد ذلك ٠‏ فإذا قد يندى 
ولكنه يتذ كر فلا ينسى نسيانا كلياً دائاً » روى أنه أسقط آية فى قراءته فى الصلاة » سسب 
أى أنها نسخت » فسأله فقال نسيتها (و ثانها) قال مقاتل : إلا ما شاء الله أن ,نسيه » وكون المراد 
من الإنساء هبنا نسخة ءا قال ( ما ننسخ من آية أو نفسها تأت يخير منبا ) فيكون المعنى إلا ماشاء 
الله أن تفساه على الأوقات كلها » فيأمك أن لا تقرأه ولا تصلى به., فيصير ذلك سيأ افسيأنه ؛ 
وزواله عن الصدور ( وثالثها ) أن يكون معنى قوله ( إلا ما شاء الله ) القلة والندرة » و يشترط 
أن لا يكون ذلك القليل من واجبات الشرع ٠‏ بل من الآداب والسنن ؛ فإنه لو نسى شيأ من 
الواجبات ولم يتذ كره أدى ذلك إلى الخال فى الشرع ٠‏ وإنه غير جائز . < 

أما قوله تعالى ( إنه يعلم الجهر وماق ) ففيه وجهان ( أحدهما ) أن المعنى أنه سبحانه عام 
بحبرك فى القراءة مع قراءة جبريل عليه السلام ٠‏ وعالم بالسر الذى فى قلبك وهو أنك تاف 
النسيان ؛ فلا تخف أنا أ كفيك ما تخافه ( والثاتى) أن يكون المعنى : فلا تنسى إلا ما شاء الله أن 
ينسخ » فإنه أعلم مصالل العبيد , فينسخ حيث يعلم أن المصلحة فى لد 1 

قوله تعالى :ظ ونيسرك لليسرى »© ففيه مسائل : ْ 

ج المسألة الأولى © اليسرى هى أعمال الخدير التى :ؤدى إلى اليسر » إذا عرفت هذا فنقول : 
للمفسرين فيه وجوه ( أحدها ) أن قوله (.ونيسرك ) معطوف على ( سنقرؤك ) وقوله ( إنه يسم 
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ذل نمت الأآكرئ جه 
الجهر وما يخنى ) اعتراض , والتقدير. : سنقرؤك فلا تنسى ‏ ونوفقك للطريقة الى هى أسهسل 
وأيسر ٠‏ يعنى فى حفظ القرآن ( وثانها ) قال ابن مسعود : اليسرى الجنة » والمعنى نيسرك للعمل 
المؤدى إلا ( وثالئها ) نهون عليك الوحى حتى تحفظه وتعليه وتعمل به ( ورابعها ) نوفقك 
للشريعة وهى الحنيفية ااسهلة السمحة : والوجه الأاول أقرب . 

« المسألة الثانية # لسائل أن يسأل فقول العبارة المعتادة أن يقال جعل الفعل الفلانى هيسراً 
لفلان » ولا يقال جعل فلان ميسراً للفعل الفلانى فا الفائدة فيه ؟ هبنا ( الجواب ) أن هذه العبارة 
يا أنها اختيار القرآن فى هذا الموضع » وفىسورة الليل أيضاً . فنكذاهى اختيار الرسول فى قوله 
عليه السلام « اعملوا فكل ميسر لما خلق له » وفيه لطيفة علبية » وذلك لآن ذلك الفعل فى 
نفسه ماهية بمسكنة قابلة للوجود والعدم على السوية , فا دام القادر ببق بالنسبة إلى فعلها وتر كبا 
على السوية امتنع صدور الفعل عنه , فإذا نرجح جانب اافاعلية على جانب التار كية, بئذ بحصل 
الفعل , فثدت أن الفعل مالم يحب لم يوجد ؛ وذلك الرج<ان هو المسمى بالتيسير » فثبت أن الام 
بالتحقيق هو أن الفاعل يصير ميسيراً للفعل ؛ لا أن الفعل يصدير ميسراً للفاعل ؛ فيحان من له 
نحت كل كامة حكمة خفية وسر عرب ير العقول . 
« المسألة الثالثة 4 إما قال ( ونيسرك لليسرى ) بنون التعظيم لتشتكون عظمة المعطى دالة على 
عظمة العطاء ‏ نظيره قوله تعالى ( إا أنزلناه , إنا حن نزلنا الن كر ء إنا أعطيناك الكوثر ) دلت 
هذه الآية على أنه سبحانه فتمح عليه من أبو اب التيسير وااستميل مالم يفتحه على أحد غيره ؛ وكيف 
لا وقدكان صياً لا أب له ولا أم له نشأ فقوم جهال ٠‏ ثم إنه تعالى جع_له فى أثماله وأقوال 
قدوة للعالمين » وهدياً للخلق أجمعين . 
أما قوله تعالى «فذ كر إن نفعت الذ كر ى» فاعل أنه تعالى سا تكيل بتيسير جميع مصالح 
الدنيا والآخرة أم.بدعوة الخاق إلى الحق ؛ لان كال حال الإنسان فى أن يتخلق بأخلاق الله 
سحابه تايا وفوق المام”, فلءا صار تمد عليه الصلاة والسلام تامأ بمقتضىقوله ( ونيسر لليسرى ) 
آص بأن بحعل نفسه فوق الام مقتضى قوله ( فذ كر ) لآن التذ كير يةتضى نكيل الناقصين 
وهداية الجاهلين » وم نكان كذلككان فياضاً لجال ٠‏ فكان تام وفوق العام » وهبنا سؤالات : 
((الؤال الآول) أنه عليه السلام كان مبعوثاً إلى الكل فيجب عليه أن يذ كرمم سواء نفعتهم 
الذكرى أو لم تنفعهم » فا المراذ من تعايقه على الشرط فىقوله ( إن نفعت الذكرى) ؟ (الجواب) أن 
المعاق بأن على الثىء لا,ازم أن يكون عدماً عند عدم ذلك الثى. ؛ وويدل عليه آآيات منها هذه الآية 
ومنها قرله ( ولا تتكرهوا فتراتكم على البغاء إن أردن تحصن ) ومنها قوله ( واشكروا لله إن كتتم 
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إياه تعبدون) ومنها قوله (فليسعليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم) فان القصر جائزو إن 
مبوجدا وف » ومنها قوله (فإن ل( اناد فرهان) والرهن جائر مع الكتابة » ومنها قرله ( فلا 
جناح علهما أن يتراجعا إن ظنا أن ييا حدود الله ) والمراجعة جائزة بذون هذا الظن ٠‏ إذا 
عرفت هذا فنقول ذ كروا لذكر هذا الشرط فوائد ( إحداها ) أن من باشر فعلا لغرض فلا شك 
أن الصورة التى عل فها إفضاء تلك الوسلة إلى ذلك الغرض ٠ء‏ كان إلى ذلك الفعل أوجب من 
الصورة النى علم فيها عدم ذلك الآفضاء ٠‏ فلذلك قال ( إن نفعت الذ كرى ) ( وثانها ) أنه تعالى 
ذ كر أشيرف الحالتين . ونه على الأخرى كقوله ( سرابيل تقيكم الحر ) والتقدير ( فذ كر إن . 
نفعت الذ كرى ) أو لم تنضع ( وثالثها ) أنالمر اد منه البعث على الانتفاع بالذ كرى 5٠‏ يدول المرء 
لغيره إذا بين له الحق , قد أو ىت لك إرنف كنت تعقل فيكو ون ماده اببعث على القتول 
والانتفاع به ( ورايعبا ) أن هذا يحرى مجرى تنبيه الرسول يلك أنه لا تنفعهم الذ كرىم يقال 

للرجل ادع فلانا إن أجابك , والمعنى وما أراه يحيبك ( وخاءسها ) أنه عليه انلام دعام إلى الله 
كثير أء وكلاكانت دعوت أ كثر كان عتومم أ كثر , وكان عليه السلام يخترق حسرة على ذلك. 
فقيل له ( وما أنت عليبم يحبار . فذ كر بالقرآن من مخاف وعيد).إذ التذ كير العام واجب فأول 
لآم فأما التكرير قلمله إنما يحب عند رجاء حصول المقصود فلبذا المءنى قبده ذا الشرط . 

( الؤالالثاف ) التعليق بالشرط إنما يمسن فى حق من يكون جاهلا بالعواقب » أما علام 
الغيوم فكيف بليق به ذلك ؟ (الجواب) روى فى الكتب أنه تعالى كان يقول لموسى ( فقولا له 
قولا لينآ لعله يتذكر أثو يخئى ) وأنا أعمد أنه لا بتذ كر ولا خشى . فأمل الدعوة والبعثة ثىء 
وعليه تعالى بالمغيبات وعواقب الآمور غير ولا بمكن بناء أحدهما على الآخر . 

( ال وال الثالث )التذ كيرا أموربههل مضبو طمث ل أنيذكرممعشراتمرات » أوغير مضبوط , 
وحيلاذ كيف يكو نالخروجعن عهدةالتكليف ؟ (والجواب) أن الضابط فيه هو العرف والله أعل . 

قوله تعالى : # سيذ كر من يخثى » ففيه مسائل : 1 

« المسألة الأولى »اع أن الناش فى أمى المءاد على ثلاثة أقسام منهم من قطع إصحته , ومنهم 

من جوز وجوده ولكنه غير قاطع فيه لا بالنئى ولابالاثبات ؛ ومنهم فن أصر على انكاره وقلع 
بأنه لا يكون فالقس.ان 'الآولان تكون الخسية حاصلة لها » و ا القسم الثاث فلا خشية له 
ولا خوف إذا عرفت ذلك ظهر أن الأبة تحتمل تفسيرين : ( أحدهها ( أن يقال الذى مخشى هو 
الذى يكون عارفاً بالله وعارفاً بكال قدرته وعلءه وحكرته » وذلك يِقتضى كونه قاطعاً بصحة المعاد 
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ما الأشق ١‏ الذى بصل (١‏ نار الكبرَى دك 


ولدلك قال تءالى ( انا يخثى الله من عياده اعباء ( فكائنه تعال 5 قال فد كر إن نفعت 
الذ كرى) بين فىهذه الآية أن الذى تنفعه الذ كرى من هو ؛ ولماكان الانتفاع بالذ كرى مبذياً 
على حصول الخشية فى القلب . وصفات القلوب ما لا اطلاع لا<د علبها إلا الله سب<انه وجب 
على الرسول تحمم الدعوة حصيلا لللقصود ء فإن المقصود تل كير من ينتفع بالتذ كير . ولا سبيل 
إليه الابتعمم التذكير (الثانى) أن يقال إن الخشية حاصلة للعالاين وللمتوقفين غير المعادين وأ كثر 
الخلق متو قفون غير معاندين والمعايد فيهم قليل ؛ فإذا م إلى المتوةفين الذين لى الغلية العارفون 
كانت الغلبة العظيمة لغير المعاندين » ثم إن كثيراً من المعا ندين ونا واندوقء اللدام ع ذاما اللعانن 
فى قله بينه وبين نفسه فذلك ما لا يكو أ وإنكان فهو فى غاية الندرة والقلة : ثم إن الآانيان 
إذا عم التخويف بأنه ( يصلى النار السكبرى ) وأنه ( لا يموت فيها ولا يحى ) انكسر قابه فلا بد 

رآ يستمع و ينتفع أغلب الخلق فىأغلب 2 العو اغا ذلك المعرض فنادنء.وتر كاير الكين 

لاجل الشر القليل شر كثير » فن هذا الوجه كان 3وله ( فذ كر إن نفعت الذ كرى ) يوجب 
تعمم التذ كبر 

(ادأة قا ئة ) السين فى قوله ( سيذ كر ) حتمل أن تسكون بممنى سوف بذ كر وسوف 
من الله واجب كقوله (سنقرؤك فلا تنمى) و حتمل أن 153 الممى أن دن ححشى أن فأنه يذ كر 
وإنكان يعد حين عا تع له هن التدر واانقار فيو بعد طول اللدة بذ كر +.والله أعل 

2 المسألة الرابعة) العم عا فس دارا إذاكان قد حصل العلم أو ثمأسيه وهذه الحالةغير 
حاصلة للكفارفكيف معى الله تعالى ذلك بالتذكر؟ (وجوابه) أنلقوةالدلائلوظهو رهاكا نذلك العم 
كان حاصلا ؛ ثم إنه وال بسدت التقليد والكاد » فلهذا أسماه اش تعالى بالتذ ؟ + 

الم ألة الرابمة) قيل أت هذه الاية فى عثهان بن عفان » وقيل زات ت فى أبن 07 م مكلتوم . 

أما قوله تعالى 02 وج مأ لان الذى يصلى النا ر الكبرى 4 فاعلم أناينا أن أقسام الخاق 
ثلاثة العارفون وااتوقفون والنادرن وبا | أنالقسمين الوبق :أله بد وأن 538 ىا خوف 
وخشية . وصاحب الخشية لا بد وأن بستمع إلى الدعوة وينتفع بما؛ فيكون الأاشق هو المعاند 
الذى لا يستمع إلى الدعوة ولا ينتفع بها ء فلهذا قال تعالى (و يتجنها الأشق » الذى يصلى النار 
الكبرى ) وفيه مسألتان : 

510 ألة الآ ولى ) ذكروا فى تفسيرال: ا الكبرى) وجوهاً (أحدها) قال الحسن : الكبرى 
أن جهنم والصغرى تأر الدنيا ) وثانها )أ ن فى الآخرة انا ودركات متفاضالة كا أن ىق 
الدنيا,ذنويا معاصى .متّفاضلة . وكا أن الكافر أشق المصاة كذلك يصلى أعظم النير ان (وثالئها) 
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أت الئار الكبرى ى النار بسنا : 1 وص صرب الكفار على ماقال تعالى ) إن المنافقين 0 الدرك 
الاسفل من النار ). 

١‏ المأ ”» الثانية » قالوا ززأتهذه الآنة ف الوليد وعد بة وأنى : و لف تعلم أن العيرة عدوم 
الافظ لا #صورص أشنت ٠‏ لاسما وقد بينا صمة هذا الترتدب بالبرها نَُ العقلى . 

) امسأ لة الثالئة ) لقا ل أن يقول إن الله تعالى ذكر ههنا قسمين ( أحدها ) الذى بذ كر 
وححشى ( والثاى ( الاشق الذى يصلى الذار الكبرى ظ لكن وجود الاشق ؛ إستدعى و+ودااشق 
نكيف حال هذا القسم ؟ (وجوابه) أن لفظة الاشق لاتقتضى وجود ااشق إذ قد بجرى مثل هذا 
الافظط من غير مشا ركد ٠كقوله‏ تعالى ) أكواب الجنة بومئد ير مكفرا وحن مقيلا ( وقل 
المعى » و يتجنما الشى الذى يصلى كا فى قوله (وه و أهون عليه) أى هين عليه ؛ ومثلقول القائل: 

إن الى حك السواء ين لنا ب دعائمه أعز وأطول 

هذا ما قبل لكن التحقيق ماذكرنا أن الفرق ثلاثة » العارف والمتوقف والمعاند فالسعيد هو 
العارف 2 والمتوقف له لعضص الأشقاء والاشق هو المعاند الذى ينأ أله هو الذى لايا كفت إلى 
الدعوة ولا بصم ى | بها ويتجنما . 

أما قوله تعالى 0 ثم لاءرت فها ولا بحى »4 قفيه مسألتان : 

ٍّ 1 ا اد الأول 4 المفسر بن فيه وجهان : ن : (أحدهما) لاعموت فيسترييح ولا * صا 3 أة تلفعه, 
3 قال ( لاشضى ء عليهم فيموةوأ ؛ولا خفف عنم من عذام | ( وهذا عل مذهب العرب ##ول 
للء لى ؛ باليلاء الشد بك لاهو حى: ولاهو ميت ١‏ وثا همأ ) معنأه اه أ فس أحدثم قُّ النار تصير ف 
حلقه اليج شيموات 2 ولا م إلى موضعبا هن 0 

0 امسا ألة الثانية » إعا قبل ١‏ ثم ( كن هذه الحالة أفظع و أعظا م من الصلى فهو متراخ ع4 قَّ 
قرالت الشدة . 

اهأ | قوله تعالى 0 قد أذا اح من 57 فى © ففيه وجهان ن : (أحدهها ) أنه وم وعيد 
من أعرض عن النظر والتأ 0 فدلائل الله تعالى ؛ أتبعه بالوعد لمنتزكى وتطهرمن دنس الشرك 
( وثانهما ) وهو قول الزجاج نكثر من التقوى لان معنى الزاكى الناى الكثير » وهذا الوجه 
معتضد بقوله تعالى ( قد أفلح المؤمنون ؛ الذين هم فى صلاتهم خاشعون ) أثبت الفسلاح 
للمستجمعين لتلك الخصال وكذلك قوله تعالى فى أول البقرة ( وأوائك ثم المفاحون) وأما 
الوجه الآول فانه معتتضد بو جهين : ( الأول ) أنه تعالى لما لم يذ كر فى الآية ما يحب التزكى عنه 
علمنا أن المراد هو التركى عا مر ذ كره قبل الآية . وذلك هو الكفرء فعلمنا أن المراد هبنا ( قد 
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وذ و أسم ريوء قَصَلّ جتن 5 


أفلم من تزى ) عن الكفر الذى مى ذ كره قبل هذه الاءة ( والثانى ) أن الإسم المطاق ينصرف 

إلى المسمى الكاءل . وأ كل أنواع التزكية هو نز كية القلب عن ظلية الكفر فوجب صرف هذا 

المطلق إليه . وبتأ كد هذا اتأويق بماروى عن اعباس أنه قال معنى (ندى) قول لا | إله إلا الله . 
قوله تعالى : + وذكر أسم ريه فصلى 4 ففيه مسائل : 

5 المسألة الأولى » ذكر المفسرون فيه وجوها (أحدها) قال ابن عباس ذ كر معاده ومو قفه 
بين بدى ربه فصلى له . وأقول هذا التفسير متعين وذلك لان مراتب أعمال المكلف ثلاثة (أولها) 
إزالة العقايّد الفاسدة عن القلب (وثانيها) استحضار معرفة الله تعالى بذاته وصفاته وأسمائه (وثالئها) 
الاشتغال مخدمته . 

00 فالمرتبة الأولى ) هى المراد بالغز كية فى قوله ( قد أفلح من تزق).‎ ١ 

9 وثانها ) هئ المراد بقوله ( وذ كر اسم ريه) قان الذ ار القلب ليس إلا الممرفة : 

( وثالثها ) الخدمة وهى المراد بقآوله ( فصل ) فإن الصلاة عبارة عن التواضع 0 
فن استنار قليه بمعرفة جلال الله تعالى وكبرياله : لابد وأن يظبر فى جوارحه وأءضابه أثر 
اضوع والخشوع . 

(وثانها ) قآل قرم من المفسرين قوله ( قد أفلم من بز كى( يعى هن آتصدق آبل مروره 
| إلى العيد ( وذكر اسم ربه فصلى ) يعنى ثم صلى صلاة العيد بعد ذلك مع الإمام . وهذا قول عكرمة ‏ 
1 وأف العالية وابن سيرين و ابن عبر وروى ذلك مرفوعا إلى التى صلى الله عليه وسلم وهذا 
التفسير فيه شكال من وجهين ( الأول ) أن عادة الله تعالى فى القرآن تقديم ذكر الصلاة على 
ذكر الزكاة لا تقدحم الزكاة على الصلاة ( وا! ثاى ) قال على هذه السورة مكية بة بالإجماع ولم يكن 
عيد ولا زكاة فطر اعابت الواحدى عنه بأنه لامتع أن يقال لماكان.ق معلوم الله تععالى 
أن ذلك سيكون أثنى على من فعل ذلك ( وثالتها ) قال مقاتل ( قد أفلح من نز ى ) أى تصدق من 
ماله وذكر ريه بالتوحيدفى الضلاة فص له » والفرق بين هذا الوجه وما قيله أن هذا يتناول الزكاة 
والصلاة المفروضتين ؛ والوجه الأول أ س كذلك ( ورابمها ) قد أفلح من تي ٠‏ ليس المراد 
منه زكاة امال بل زكاة اللاعمال أى من تطهرفى أعداله من الرياء والتقصير ‏ لآن اللفظ المهتاد أن 
يقال فى المال زى ولا يقال تزى قال تعالى ( ومن تزى فإنما يتز ى لنفسه ) » ( وخاءسها ) 
قال ابن عباس ( وذ كر اسم ربه ) أى كير فى خروجه إلى العيد وصسلى صلاة العيد ( وسادسها) 
المعنى وذ كر سم ربه فى صلاته ولا تكون صلاته كصلاة المنافقين حيث يراؤون الناس ولا 
يذ كرون الله إلا قليلا . 
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بل تؤثر ون الحيؤة الدنيا جين والآخرة خير وأبودج إن هنذا ان 


هع م 
الأول ون 


« المسألة الثانية #الفقباء احتجوا بهذه الآية على وجوب تكبيرة الافنتاح » واحتج أبو حنيفة 
رحمه الله بها على أن تكبيرة الافتتاح ليئنت من الضلاة , قال لآن الصلاة معطوعة عليها والعطف 
يستدعى المغايرة » واحتج أيضاً هذه الآية على أن الافتتاح جائز بكل اسم فن أديائه وأجاب 
أحابنا بأن تقدير الآية ٠‏ وصلى فذ ده تقول أ كرمتتى فزر تتى وبين أن 
تخول زرتى ذأ كرمتتى ٠‏ ولانى -: .فة أن يقرل : ترك العمل بفاء التعقيب لاجوز من غير دليل 
(والآولى) فى الجواب أن. يقال الآية ندل على مدح كل من ذكر اسم الله فصى عقيبه وأيس ف الاية 
ببان أن ذلك الذ كر هو نكبيرة الافتتاح . فلعل اأر اد به أن من و ألله بقأيه وذكر أوأبة وعقأيه 
دعاهذلك إلى فعل الصلاة » خيدذيأق الملافاتي أدد أجزامها التدكبير ؛ وحينئذ بندفع الاستدلال . 
ثم قال تعالى « بل تؤثرون الحياة الدنيا © وفيه قراءنان : قراءة العامة بالتاء وو كده حرف 
أفى » أى بل أنتم تؤثرون عمل الدنيا على عمل الآخرة . قال ان مسعود : إن الدنيا أحضرت» 
ويجل نا طعا مأ وشراليا ونساؤها ولذاها وممجتبا .وإن الآخرة لغيب لنا وزويت عنا . فأخذنا 
بالعماجل ونر كنا الآجل . وقرأ أبو عمرو ( يؤارون ) بالياء يعى الآشق . 
ثم فال تعالى ‏ والآخرة خير وأبق » وتمامه ,أذ كل ما كان خبراً وأبق فهو آثر؛ فيلزم أن 
تكون الآخره آثر من الدنيا وثمكانو! يؤئّرونالدنيا ء و[نما قلنا إن الآخرة خير لوجوه (أحدها) 
أن الآخرة مشتملة على السعادة الجسمانية والرحانية. » والدنيا ليست كذلك» فالآخرة خير من 
الدنيا ( وثاننها ) أن الدنيا لذاتها مخلوطة بالآلام . والآخرة ايست كذلك ( وثالئها ) أن الدنيا 
فانية , والآخرة باقية , والياق خير من الفا : 
ثم قال « إن هذا لنى الصحف الآولى » واختلفوا فى المشار إليه بلفظ هذا هنهم من قال 
جميع السورة , وذلك لآن السورة مشتملة على التوحيد والنبوة والوعيد على الكفر بالله ؛ والوعد 
على طاعة الله تعالى . ظ 
ومنهم من قال بل المشمار إأيه بهذه هالإشارة هو من قوله (قد أ فلح من توك ) إشارة إلى تطبير 
النفس عن كل مالا ينبغى . أما القوة النظرية فعن جميع العقائد أقاسدة ٠‏ وأما فى القوة العملية 
فعن جميع الاخلاق الذمية , 
وأما قوله ( وذ كراسم ربه) فوو إشارة إلى تكميل الروح بمعر فة الله تعالى » وأما 0 
فهو إشارة إلى نكيل 15 ارح وتزيينها بطاعة الله تعالى . 
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وأما قوله ( بل تؤثرون الحياة الدنيا ) فهو إشارة إلى الزجر عن الالتفات إلى الدنيا . 

وأهأ ما قوله ( والآخرة خير وأبق ) فهو إشارة إلى الترغيب فى الآخرة وفى واب الله تعالى , 
وهدده أمور لايحوز أن تتاف باختلاف الشرائع : فلهذا السبب قال (إن هذا افىالصح-ف الأولى) 
وهذا الوجه م ا تأكد نا بالعقل فالير يدل عليه » روى عن أنى ذر أنه قال : 0 الدنيا ما 
ف صحف إبراهيم وموسى ؟ فقال اقرأ ياأيا ذر (قد أفلح من ترى) وقال آخرون إن قوله هذا إشارة 
إلى قوله ( والآخرة خير وأبقى ) وذلك لآن الإشارة راجعة إلى أقرب المذ كورات وذلك هو 
هذه الأية » وأما قوله ( افى الصحف الآولى ) فهو نظير لقوله ( وإنه لى زير الآولين) وقوله 
( شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا ) . 

وقوله 0 ديم ومو مى ) فيه قولان ( أحدهما ) أنه بان لقوله (ق الصحيف 
الآ ولى ) و( الثاتى ) أن المراد أنه مذكور فى حيف ا التى منها سف إراهيم وموسى) 
روى عن أن ذر لهها ل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم أزل الله من كتاب ؟ فقال مائة وأربعة 
كن ٠‏ على آدم عشر صحف وعلى شيث خمسين صحيفة وعلى إدر يس ثلا ثين صحيفة وعلى إبراهيم 
عشر صدائف والثوراء والاتجيل والزبور والفرقان»؛ وقيل إن قى صحف إبر أهيم : يفيغى للعاقل 
أن كرون حافظاً للسانه عارفاً بزمانه مقبلا على شأنه والله سبحانه وتعالى أعلم ؛ وصلى الله على 
سيدنا حمد وعلى أله وصحبه وسلم : 
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( ومى عشر ول وست آبات مكية 4 


كم سرة ا ل 
0 اك نيك أ الْعَاشسة 21 0 تومئك 17 نقرفى َه ناصة د 


| حل بكر | 2 2 


)» سم الله الرحن الرحيم‎ ١ 
© هل أتاك حديث الغاشية . وجوه يومئذ خاشعة » عاملة ناصبة‎ 0 


اعلم أن فى قوله ( 00 أناك حديث الغاشية ) مسألتين : 

0 المسألة الأول ) ذك روا فى الغاشية وجوهاً ( أحدها) أنها القيامة من قوله ( يوم‎ ١ 
العذاب ) وإبما سعيت القيامة ذا 0 الها أحاط بالتىء من جميع جوابه فرو غاش له‎ 

القيامة كذلك من وجوه ( الآول) أنها ترد على الخلق بغتة وهو كقوله تعالى ( أفأمنوا أن 
1 يوم غاشية من عذاب الله )؛ (وا القافى ) أنها تغشى الناس جمريماً من الآولين والآخرين. 
( والثالك ) أنها تغشى الناس بالاهوال والشدائد ( القول الثانى ) الغاشية هى النار أى تَعْدى وجوه 
الكفرة وأهل الثار قال تعالى ( و تعششى وجوه,م الثان ٠»‏ ومن فوقهم غواش )وهو قول سعيك 
ان جبير ومقائل ( القول الثالث ) الغاشية أهل النار يغشونما ويقعون فيبا والآول أقرب» 
لأنعلى هذا التقدير يصير الم أن يوم القيامة يكون بعض الناس فالشقاو ة :و بعضهم ف السعادة . 

20 لة الثانية 4 ما قال ( هل أتاك ) وذلك لأنه تعالى عرف رسول الله من حالها؛ وحال 

س فيها مال ال يكن هو ولا قومه عارفاً به على التفصيل ؛ لآن العمل إن دل فإنه لا يدل إلا على 
1 حال العصاة عخالفة لال المطيعين . فأما كيفية تللك التفاصيل فلا سبيل للعقل إللهاء فلما عرفه 
الله تفصيل تلك اللاحوال ؛ لا جرم قال ( هل أتلك حديث الغاشية ) . 

أما قوله تعالى ( وجوه يومئذ خاشعة .عاملة ناصبة ) فاعلم أنه وصف لهل ااشقاوة: 
وقيه شاأاتان : 

١‏ المسألة الأولى ) المر اد بالوجوه أصعاب الوجوه وثم الكفار ؛ بدليل أنه تعالى وصف 
الوجوه بأ أنها خاشعة عاملة ناصية » وذلك بوإعات لكيه لك ن الخشوع يظهر فى الوجه 
فعلقه بالوجه لذلك؛ وهو كةوله ( وجوه يومئذ ناضرة ) وقوله ( خاشعة ) أى ذليلة قد عراهم 
الخزى والهوان؛ ذاقال ( ولو ترى إذ المجرمون نا كسوا رؤوسهم ) وقال ( وتراهم يعر ضْونْ 
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ص تلو 


5 


علهاخاشمين من الذل ينظرون منطرف خخ ) و[ما يظور الذل فى الوجه ‏ لآنه ضد المكبر الذى 
عحله الرأس والدماغ . وأما العاملةفبى التى تعمل الأعمال ؛ ومعنىالنصب الدؤوبف العمل معالتعب 

٠‏ المسألة الثانية 4 الوجوه الممكنة فى 0 ٠‏ لأدنة [ما أن 
يقال هذه ال مات بأسرها حاصلة فى الآخرة ؛ أوهى بأسرهاحاصلة ف الدنيا » أوبعض,افى الآخرة 
وبعضها فى الدنيا ( أما الرجه الآول ) وهو أنبا بأمرها حاصلة فى الآخرة فهو أن الكفار 
يكونون يوم القيامة عاعنين إن دا ٠‏ رمت انها فى الدنيا تكبرت عن عبادة الله ؛ وعاملين 
لآنما تممل فى النار عملا تتعب فيه وهو جرها السلاسل والأغلال الثقيلة » على ماقال ( فى سلسلة 
ذرعها سبعون ذراءاً ) وخوض,ا فى الأساري تخوض الإبل فى الوحل بحيث ترئق عنه ثارة 
وتفوض فيه أخرئ والتقحم فى حر جم والوقوف عرأة حفاة جباعاً عطاشاً فى العرصات قبل 
دخؤل النار ق يوم كان نقدارة آلف سنة » وناصيين لانم دانما يكونون فى ذلك العمل قال 
الحسن هذه الصفاتكان يحب أن تسكون حاصلة فى الدنيا لاجل الله تعالى : فلا لم تكن كذلك 
سلطها الله عايبم يوم القيامة على سسبيل العقاب ( وأما الوجه الشانى ) وهو أنها بأسرها حاصلة 
٠ 0‏ فقيل ثم أصماب الصوامع من البهود والنصارى وعبدة الاوثان والجوس . والمنى أنها 

خشعت لله وعملت ونصيت فى أعالهسا من الصوم الدائب والتهجد الواصب ء وذلك لانم لما 

اعتقدوا ف الله مالا يليق به؟ فكا نهم أطاعوا ذاتاً موصوفة بالصفات الى تخياوها فهم فى الحقيةة 
ماعبدوا الله و[تما عدوا ذلك ل الذى لا وجود له .فلا جرم لاتنفعهم تلك العبادة أصلا 
( وأما الوجه الثالث ) وهو أن :عض لك الصفات حاصل ف الآخرة وبعضما ف الدنيا ففيه 
وجوه ( أجدها ) أنها خاشعة فى الآخرة ٠‏ مع أنماكانت فى الدنيا عاملة ناصبة , والمعنى أنها لم 
تنتفع بعماها ونصيها فى الدنيا ‏ ولا يمتنع و صغهم ببعض أوصاف الآخرة . ثم يذ كر بعض أوصاف 
الدنيا ثم يعاد ذكر الآخرة » إذاكان المبى فى ذلك مفروماً فكا نه تعالى قال : وجوه يوم 
القيامة خاشعة , لانماكانت ف الدنيا عاملة ناصبة فى غير طاعة الله » فهى إذن تصل نارأ حامية فى 
الآخرة ( ثانيها ) أنها خاشعة عاملة فى الذنيا ٠‏ ولكنها ناصبة فى الآخرة , أشوعها فى الدنيا 
خوفها الداعى لا إلى الإعراض عن لذائذ الدنيا وطبباتمها. وعملها هو صلاتها وصومها ونصما فى 
الآخرة هو مقاساة العذاب على ماقال تعالى (ويذا م من الله مالم يكونوا >تسبون ) وقرىءعاءلة 
ناصة على الشتم » واعلم أنه تعالى بعد أن وصفبم ببذه الصفات الثلاثة شرح بعد ذلك كيفية مكانهم 
ومشربهم ومطعهم نعوذ بالله منها . 

أمامكانهم نقوله تعالى ظ تصا, نار حامية 4 يقال صل بالنار يصلى أى ازمم! واحترق بها 
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وقرىء بنصب التاء وحجته قوله ( إلا من هو صال الحجيم ) وقرأ أبو عمرو وعاصم برفع التاء من 
أصليته النار لقوله (ثم لمجم صلوه) وقرله (ونصلوه جهم) وصلوه مثل أصلوه ؛ وقرأ قوم تصلى 
بالتشديد ؛ وقبل المصل عند العرب » أن يحفروا خفيراً فيجمءوا فيه جمر كثيراً » ثم يعمدوا إلى 
شاة فندسوها وسطه . فأما مايشوى فوق اجر أو على المقلاة أو فى التنور ؛ فلا يسمى مصلى . 
وقوله ( حامية ) أى قد أو قدت, وأحميت المدة الطويلة » فلاحر يعدل حرها ؛ قال ابن عباس : قد 
حميت فبى تتاظى على أعداء الله ٠‏ 

وليا مشرومزم فقوله تعالى « تق من عين [ نية « الآنى النى قد اننبى حره من الإيناء 
بمعنى التأخير . وفى الحديث وأن رجلا أخر <ضوراجهمة ثم !تخطى رقا ب الناس » فقال لهالنى صلى الله 
غليه وسلم آنيت وآذيت » ونظير هذه الآآية قوله ( يطرفون بينها وبين حم آن ) قال المفسرون 
إن حرها بلغ إلى حيث لو وقعت منها قطرة على جبال الدنيا لذابت . ظ 

وأما مطعومهم ذتوله تعالى ‏ ليس لهم طعام إلا من ضريع » وا<تافوا فى أن الضريم . 
ماهو على زجوه ( أحدها) قال المدن : لا أذرى ما الضريع ول أسمع فيه من الصحابة شيئا 
( وثانها ) روى عن امن أيضاً أنه قال: الضريع معنى المضرع كالالم والسميع والبديع بمعى 
المؤلم والمسمع والمبدع . ومعناه إلا من طعام يحمليم على أن يذرعوا وبذاوا عند تناوله لما فيه 
من الخشونة والمرارة والحرار ( وثالثها ) أن الضريع ماببس من الشبرق » وهو جذس:من الشدوك 
ترعاه الإبل ما دام رطبأ» فإذا ببس #امته وهو سم قائل» قال أبو ذويب :2 

رعى الشبرق الريان حتى إذا ذوئن2 وعاد ضريماً عاد عنه التدائص 

جمع خرص وهى الحائل من الإبل , وهذا قولأ كثر المفسرين وأ كثر أهل اللغة ( ورابءها) 
قال الخلول فى كتابه » و يقال للجلدة الى على النظم تحت اللحم هى الضريع » فكا"نه تعالى وصفه 
بألهلة . فلا جرم لا يسمن ولا لِعى من جوع (وخامسما) قال أبوالجوزاء الضريع السلا ويقرب 
منه مأروى عن معيد بن جبير أنه ثجرة ذات شوك ٠»‏ ثم قال أبو الجوزاء وكيف يسمن من كان 
يأكل الشوك ! وفى الخبر الضريع ثى. يكون فى النار شبيه الث رك أمى من الصبر , وأ:ن من الجيفة 
وأشد حراً من النار ‏ قال القفال : والمقصد من ذ كر هذا الشراب وهذا الطءام ؛ بيان نهاية ذ 
وذلك لآن القوم ا أقامو فى تلك السلاسل والاغلال تلك المدة الطويلة عطاشا جياعاً . ثم ألقوا 
فى النار فرأوا فهاماء وشيئاً من النبات , فأجب أولك القوم تسكين مامهم من العطش والجوع 
فرجدوا الماء حميها لايروى بل يشوى ؛ ووجدوا النبات ما لايشبع ولا يغنى من جوع ٠‏ فأيسوا 
وانقطعت أطاعهم فى إزالة مابهم من الجرع والعطش »كا قال ( وإن يستغيئوا يغائوا بماء كالمبل 
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نندت أن هذه الحالة لا تزول ولا تنقطع , نعوذ بالله منها وههنا سؤالات 

( السؤال الآول ) قال تعالى فى سورة الحافة ( فليس له اليوم هبنا حمم » ولا طعام إلا من 
غاين) وقال ههد | (ليس 9 0 إلا من ضر لع) , والضريع غير الغساين (وال+ه واب ) من و جهين 
( الآول ) أن النار دركات فن أهل انار من طعامه الزقوم » ومنهم من طعامه الغسلين ؛ وهنهم من 
طعامه الضريع , ونم من شر أيه اهم ؛ومنهم ار شر أيه الصديد الكل نات منهم زه مسوم 
( الثاف ) يحتمل أن يكون الغسلين من الضريع ويكون ذلك كقوله : مالى طعام إلا من الشماء .ثم 
يقول : ما لى طعام إلا من اللان ؛ ولا تناقض لأن اللين من الششاء . 

(١‏ الدؤال الثانى »4 كيف يوجد النبت ف النار؟ ( الجواب ) من وجهين : ( الأول ) ليس 
المراد أن الضريع نبت فى النار ,أ كاونه ٠‏ ولمكنه ضرب مثله؛ أى أنهم يقتاتون با لايشبعهم أو 
يعذيون بالجوع كما يعذب من قوته الضر بع (الثاى) لم لابجور أن يقال إن النيت بوجد ف النار؟ 
فانه لالم يستبعد بقاء بدن الانان مع كونه لا ودماً فى النار أبد الآباد . فكذا ههنا وكذا 
الأول سلاسل اللاريو أ علاطا وغقارما وعياتيا 

أما قوله تعالى لإ لا يسمن ولا يغنى من جوع ) فهو مرفوع لحل أو بجروره عل وصف 
طعام أوضر يع ؛ وأما المعنى ففيه ثلاثة أوجه : ( أحدها ) أن طعامهم ليس من جنس «طاعم 
الإنس » وذلك لآن هذا نوع من أنواعاالشوك ك والشوك ما برعاه الإبل » وهذا الترع مما فر عنه 
الآبل + فإذنمنفعتا الغذاء منتفيتانعنه .و هما إماطة الجوع وإفادةالقوة والسمة'ق البدن (وثانها) 
أن إيكون 5 فل طعام ثم أضلذ لاقن 0 لسن بطعام للهائم فخلا عن لاسن لان الطعام 

ما أشبع و وأسمن وهو 0 عمدزل :5 تقول ليس لفللان ظل إلاالشئمس تريد اىااظل على التو كد 
(وثاللها) روى أن كفار قريش قالت إن الضريع لتسمن عليه إبلنا . فْزلت ( لا يسمن ولا يغنى 
هن جوع ) ) فلا خلو إما 0 تعنتوا بذلك السكلام كنا فيرد قوطم بنفى السهق والشبع وإما أن 
يصدقوا فسكون المعى أن طعامهم من ضر لع لسن عق حشين ريدم ؛ إعنا هو من ضريع غير 
مسمن ولا مغن من جوع ؛ قال القاضى يحب فى كل طعاه,م أن لا يغنى من جوع لآن ذلك نفع 
ورأفة . وذلك غير جائز فى العّاب 

قوله تعالى ر وجوه يومكذ ناعمة 

اعلم أنه سبحانه مسا ذ كر وعيد الكفار ؛ أتبعه بشرح أحوال المؤمنين » فذكر وصف أهل 
الثواب أولا؛ ثم وصف وارالتواي ثانا أماوصيةت اهل الثوناي قاس بن (أحدهما) فظاهرم : 
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( والثانى) فى باطنهم وهو قوله تعالى <( لسعيها راضية ) وفيه تأويلان ( أحدهما ) أنهمم 
حمدوا سعيهم واجتهادهم فى العمل لله . لما فازوا بسببه من العاقبة المي_دة كالرجل يعمل العمل 
فبجزرى عليه بالميل . و يظهرله منه عاقبة مودة فيقول , ما أحسن ما عمات » ولقد وقفت للصواب 
فها صنعت فيثُنى على عمل نفسه وبر ضاه ( والثانى ) الأراد لثواب سعيبا فى الدنيا راضيه إذا 
شاهدوا ذلك الثواب » وهذا أولى إذ المراد أن الذى يشاهدونه من الثوابااعظير يبلغحد الرضا 
حتى لا يريدوا أ كثر منه ؛ وأما وصف دار الثواب » فاعلم أن الله تعال رصقا بأمرن سيحة: 

( أحدها ) قوله إ فى جنة عالية ) وحتمل أن يكون الأراد هو العاو فى المكان» وتمل 
أن كون المراد هو العلو فى الدرجة والشرف والمنقبة ٠‏ أما العلو فى المكان فذاك لآن الجنة 
در جات يعضها أعلى من يدض قال غطاء الدرجة مكل عا ين السماء والارضن» 

(وثانيها ) قوله ١‏ لا تسمع فيها لاغية © وفيه مسئاتان : 

زا المسألة الآولى ) فى قولهلا تسمع ثلاث قرا آت ( أحدها ) قرأ عادم وضوة والكبياق 
بالتاء على الخطاب لاغة بالتصب والخاطب ببذا الطاب » حتمل أن يكون دو التى يلل وأن 
بكون لا تسمع ياعخاطب فيا لاغية . وهذا يفيد السماع فى الخطاب كقوله ( وإذا رأيت ثم 
رأيت ) وقوله ( إذا رأيتهم حسبتهم ) وحتمل أن تسكون هذه التاء عائدة إلى وجوه ؛ والمعى 
لاتسمع الوجوه فيا لاغية ( وثانها ) قرأ نافع بالتاء المنقوطة من فوق مرفوعة على التأنيث لاغية 
بالرفع (وثالثها ) قرأ ابن كثير وأبوعمرو لا يسمع بالياء المنقوطة من تحت «ضمومة عل التذ كير 
لاغية بالرفع »وذلك جائر لوجهين (الآول) أن هذا الضرب من المؤنث إذا تقدم فعله . وكان بين 
الفعل والإسم حائل حسن التذ كير , قال الشاعر : 

إن اما غره تكن واحدة عدا و عدك فق الدانا لمغعرود 

( والثاتى) أن المراد باللاغية اللذو فالتأنيث على اللفظ والتذكير على المعنى . 

١‏ المسالة الثانية )» لأهل اللغة فى قوله ( لاغية ) ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه يقال: لها يلغو 
لغوأ ولاغة . فاللاغية واللغو شىء واحد . ويتأ كد هذا الوجه بقوله سبحانه ( لايسمعون فأ 
لغوا (٠)‏ وثانها ) أن يكون صفة والمعنى لايسمع كلمة لاغية ( وثالثها ) قال الاخفش لاغية أى 
كلمة ذات لغو 6 تقول فارس ودارع لصاحب الفرس والدرع » رأما أهل التفسير فليم وجوه 
( أحدها) أن الجنة منزهة عن اللغو لآنها هنزل جيران الله تعالى و إنما نالوها بالجد والحق لا باللغو 
والباطل؛ وهكذاكل مجاس فى الدنيا شريف مكرم فاله ييكون مبرأ عن اللغر وكل ماكان أبلغ فى 
هذاكان أ كثر جلالة , هذا ما قرره القفال ( والثانى ) قال الزجاج لا يتكلم أهل الجنة إلا بالحكة 
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والثناء على الله تعالى على ما رزتهم . من اانعيم الداكم ( والثاأث ) عن ابن عباس بريد لا تسمع فيوا 
كذبأ ولا بهتانأ ولا كفرا بالله ولاشتما ( والرابع ) قال مقائل : لايسمع بعضهم عن بعض الحاف 
عند شراب كا بحلف أهل الدنيا إذا شربوا المذر وأحسن الوجوه ماقرره الال ( الامس ) قال 
القاضى اللو مالا فائدة فيه . فالله تعالى أفى عنهم ذلك ويندرج فيه ما؛ بوذ ىسأهعه على طر إق الأول: 

( الصفة الثالثة لاجنة )قوله تعالى' : «ؤفيها عين: جارية به قال صاحب الكشاف يريد عيونا 
فى غاية الكثرة كةوله ( علمت نفس ) قال القفال ير 
غير أخدود وتخرى لهمم أرادوا. قال الكلى :لا أدرى بماء أ وا غيره. 

١‏ الصفة الزابعة ) قوله تال« فيا سرد مرفوعة أ أى عالية فى المواء وذلك لاجل أن 
بدى المؤمن إذا جلس عليها جميع ما أعطاه ربه فى الجنة من النعي وا الك » وقال خارجة إن مصعب 
بلغنا أنها بعضها فوق بعض فيرتفع ماشاء الله فاذا جاء ولى الله ليجلس عليها تطامنت له فاذا استوى 
علييا ارتفعت إلى حيث شاء الله. والآول أولى » وإنكان الشافى أيضاً غير متنع لآن ذلك بما 
كان أعظم فى سرور المكاف ٠‏ قال أب بن عباس هى سرر ألوا -ها من ذهب مكللة بالزبرجد والدر 
والياقرت مرتفعة فى السماء . 

لا الصفة الخامسة ) قوله آءالى هوأ كواب موضوعة» الآ كواب الكيزان التى لاعرى ذا 
قال قتادة فهى دون الأاباريق . وفى قوله ( موضوعة ) وجوه ( أحدها ) أمما معدة لآهلهاكالرجل 
يلتمس من الرحل شيئاً فيقول هو هبنأ مو ضوع بمعنى معد ( وثاننها ) موضوعة على حافاة العيون 
الجارية كلما أرادو | ااشرب وججدوها م_لوأة من الشرب ( وثالئبا ) موضرعة بين أيديهم 
لاستحسامم إياها بسبب كونها من ذهب أوفضة أومن جوهر » والذذمم بالشراب مما ( ورابعبا) 
أن يكون المراد موضوعة عن حد الكبر أى هى أوساط بين الصغر و الكبر كقوله ( قدروها 
تقديرا ) . 

(١‏ الصفة السادسة © قوله تعالى ف و ممسارق «صفوقة » . القارق هى الوسائد فى قول اجميع 
واحدها مرقة بضم النون» وزاد الفر اء سماعا عن العرب ترقة بكسر الذون ٠»‏ قال الكلى وسائد 
مصفوقة بعضها إلى جانب بعض أننما أراد أن يحلس جلس عل واحدة واستند إلى أخرى . 

ل الضفة السابعة ) قوله تعالى أ وذرانى مبئوثةا به يدى البسسط والطنافس واحدها زربية 
وذدى بكسر الزاى فى قول جميع أهل الاغة ؛ وتفسيرمبئوثة مبسوطة منثدورة أو مفرقة فى الجالس 
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قوله تعالى : « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ©  .‏ 

اعلم أنه تعالى لما حكم بمجىء يوم القيامة وقسم أهل القيامة إلى قسمين اللاشقياء والسعداء 
ووصف أحوال الفربقين وعل أنه لا سبيل إلى إثبات ذلك إلا بواسطة إثيات الصانع الحكيم , 
لاجرم أتبع ذلك بذكر هذه الدلالة فقال ( أفلا ينظرون إلى الإبل ) وجه الأستدلال بذلك على 
حة المعاد أنها ندل على وجود الصانع المكيم ٠‏ ومتى ينبت ذلك فقد ثبت القول بصحة المعاد . 
( أما الآول) فلن الأجسام متساوية فى الجسمية فاخمصاص كل واحد منها بالوصف الذى 
لاجله امتازعلى الأخر لايد وأن يكون لتخصيص مخ ص وإبحاد قادر 2( ولمارأينا هذه الآ جسام 
مخلوقة على وجه الإتقان والإحكام علدنا أن ذلك الصانع عالم » ولما علءنا أن ذلك الصانع لابد 
وأن. يكون عخالفاً لجلقه فى نعت الحاجة والحدوث والإمكان علءنا أنه غنى » فهذا يدل على أن 
للعالم صائعاً قادرا عالما غنياً فوجب أن يكون فى غاية الحكمة , ثم إنا نرى الناس بعضهم 
محتاجاً إلى البعض » فإن الإذسان الواحد لايمكنه القيام بمبمات نفسه » بل لابد من بلدة يكون كل 
واحد من أهلبا مشغولاءهمآخر ٠‏ حتى يننظم من ب#وعبم مصلحة كل واحدمنهم» وذلكالاتنظام 
لا بحسن إلا مع التكليف المشتمل عبل الوعد والوعيد : ذلك لا حصل إلا بالبعث والقيامة وخاق 
الجنة والنار فثبت أن إقامة الدلالة على الصانع الحكيم توجب القول بصحة البعث والقرامة فلبذا 
السبب ذكر الله دلالة التوحيد فى آخر هذه السودة » فإن قيل فأى مجانسة بين الإبل والسماء 
والجبال والأرضء ثم ل بدأ بذكر الإبل ؟ قلنا فيه وجهان : (الآول) أن جميع الخلوقات متساوية 
فى هذه الدلالة وذ كر جميعها غير كن لكثرتها وأى واحد منها ذكر دون غيرهكان هذا السؤال 
عابرا ٠فوجب‏ الحكم بسقوط عذا السؤال على جميع التقأدير » وأيضاً فلعل الحككة فى ذكر هذه 
الأشياء النى هى غير متناسبة التفبيه على أن هذا الوجه من الاستدلال غير مختص بنع دون نوع 
بل هو عام فى الكل على ما قال ( وإن من ثىء إلا إسبح بحمده ) ولو ذكر غيرها لم يكن الام 
كذلك لاجرم ذكر الله تعالى أموراً غير متناسبة بل متباعدة جداً » تذيياً على أن جميع الأجسام 
الغلوية والسفلية صغيرها و كبيرها حسنها وقبيحها متساوية فى الدلالة على الصانع الحكيم » فهذا 
وجه حسن معةول وعليه الاعتماد ( الوجه الثانى ) وهو أن نبين ما فىكل واحد من هذه الأاشياء 
من المنافع والخواص الدالة على الحاجة إلى الصانع المدبر . ثم نبين إنه كيف يحافس بعضها بعضاً . 

١‏ أما المقام الأول 4 فنةول الإبل له خواض مها أنه تعالك جعل الحيوان الذى يقتتى. 
أصناءاً شى فتارة يقتتى ليؤكل نمه ونارة ليشرب لبنه وتارة ليحمل الإنسان فى الاسفار وتارة 
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لض يق سطحت ؟» 
لينقل اي الانسان من بلد إلى بلد وتارة لسكون له به زيئة وجمال وهذه انأ نأهم بأسرها حاصلة 
فى الإبل » وقد أبان الله عر وجل عن ذلك بقوله | أو لم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاماً 
فهم طا مالسكون ؛ وذللناها لهم فنهاركويهم ومنها يأكلون ) :قال ( والانعام خلقها لكر فها دفء 
ومنافع ومنماتأ كاون ؛ ولك فيا جمالحينتر حون 000 2 الك إلى بلد لمتكونوا 
بالغيه إلا بشق الانفس ) وإن ا ف م الحدوا: أت لاجتمع فيه هذه الاصال فكان اجتماع 
هذه الاصال فيه من العجائب ( وثانها ) أنه فى كل واحد من هذه الخصا الك أفضل دن الكيزان 
الذى لايوجد فيه إلا تلك الصلة لإانما 0 جعات حلوية 67 روت الكس .وإن جعلتك 
كراة اميف وأشبعت الكثير . وإن جعات ر كوبة أمكن أن يقطم مها من المسافات المديدة 
مالا سكن قطعه حيوان آخر ؛ وذلك لما ركب فما من قوة احتهال المداوءة على السير والصبر 
على العطش والاجتزاء من العلوفات ما لا يحتزىء حيوان آخر» وإن جعلت حمولة استغات 
تحمل الأحمال الثقلة الى لايستقل بها سواها. ومنها أن هذا الحروان كان أعظم الحيوانات 7 
فى قلب العرب ولذلك فائهم جعلوا دية قتل الإنسان إبلا. وكان الواحد من و إذا أراد 
المبالغة فى إعطاء اأشاعر الذى جاءه من المكان اليعيد أعطاه مائة بعير » لآن امتلاء العينمنه أشد من 


امتلاء العين من غيره » وطهذا قال تعالى (ولك؟ فا جمال حين ترون وحين تسر -ون ) ومنها أتى 
8 نت مع جماعة فى مفازة فضلاا الطريق لندمرا جملا وتبعوه فكأن ذلك اجمل يتعطف من تل 
إلى تل ومن جانب إلى جاتب واي ع كانوا يتبءونه حتى وصل إلى الطريق بعد زمان طويل 
فتعجبنا من قوة تخيل ذلك يد أنه بالمرة الواحدة كف احفظات فى خباله صورة تلك 
000 حتى أن الذين ير جمع من العقلاء إلى الاهتداء إليه ذفان ذلك الى واناهتدى إليه. ومنها 

همع كونيا فى غاة | الو فل العمل هبايئة 6 : 00 والطاعة لأضعف الموانات كالصى 
0 و التلبوة افا فى أتها حمل علس ثم تقوم » فبذهالصفات الكثيرةالموجودة 
7 ها توجب عل العافلأ نينظرق خلةتما 0 0 على وجود الصا لع ال كي س.ءدأنه , 
ثم إن العرت عن أعرف اناب بأخوال الأبل.ق تبارسقيوارحافنها ومضارها “قابذه الأاساب 
حسن من اكيم تعالى أن يأمس بالتأمل فى خلقتها . 

ثم قال تعالى م وإلى السهاء كيف رفعت 4 أدوفها يعيد المدى بلا إمساك ويغير عمد. 
ل( وإك الجبال كيف نصدبت ) نصياً ثابتأ فهى راسخة لاتميل ولا تزول 

( وإ الأرض كيف سطحت ) سطحاً بتمهيد وتوطية ؛ فهى مهاد الءتقلب علا » ومن 
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انا 500 بذا عل أن الأرض لدست بكرة وهو ضعيف . لان اللكرة إذا كانت فى غابة 
العظمة يكو نكل فطعة منها كالسطيح ٠وقرأ‏ علىعليه السلام كيف خلةت ورقعتونصيتو سطحت 
عل اليناء للفاعل وتاء الضمير . والتقدير فعلته! ؛ خذف المفعول . 

١‏ المقام ا 0 فى بان ما بين هذه اللاث 0 المناسية 1 أذ تعن الثامن من فتن ادل 
بالسحاب . قال صاحب الكشاف : ولعله ل يرد أن الإبل من أ سما. السحاب » كالغام والازن 
والرباب واليم والغين وغير ذلك .و [نها رأى السحاب مقسياً بالإبل فى كثير من أشعارم »جوز 

أن براد مها السحاب على طريق التشبيه والمجاز ؛ وعلى هذا التقدير فالمناسبة ظاهرة . إما إذا حملنا 
الإبل علىمفهومه المشوورء فو جه المناسية بينهأ وبين السماء والجبال والأارض من وجهين(الآول) 
أن القرآن نزل على لغة العرب وكانوا يسافر و نكثيراً » لآنبلدتهم بلدة خالية عن الزرع » وكانت 
أسفارم فى أكثر الأمرعلى الإبل ؛ فكانو ا آفى اايانةه الققان موك فين 
متفردن عن النا سء ومن شأن الإنسان إذا اتقرد أن قبل عل التفكر نى. الاقنباءء لذ نه لفن 
معه من كاد ثه » وليس هناك ثى” يشغل به سمعه وبصره» وإذا كان كذلك لم يكن له بد من أن 
يشغل باله بالفسكرة ؛ فإذا فكر فى ذلكالخال وقع بصره أوا الاامس على امل الذى ركه ؛ فيرى 
مار | عنيا + إذا نظي | إلى فوق ليد غير السماء» وإذا نظر يمينا وشمالا لم بر غير الجبال » وإذا 
نظر إلى ما تحت لم ير غير الاأرضء فكا نه تعالى أمره بالنظر وقت الخاوة والانفراد رن 
الغ , <تى لا تحمله داعية الكير والحسد على ترك النظر» ثم إنه فى وقت الخلوة فى المفازة اليع.دة 
لارى شيئاً سوى هذه الاأشياء . فلا جرم جمع الله بينها فى هذه الاي (الوجه الثانى ) أن جميع 
الخلوقات دالة على الصانع إلا أنهبا على قسمين : منها ما يكون للحكة و للشهوة فبا نصيب معاً ؛ 
وعنباها كرت الحكة دا تصوب ه:والس للقرو قافرا تلضيب”» 

) والقسم الأو ل »كالإنسان الحسن الوجه , والبساتين النزهة , والذهب والفضة وغبرهاء 
فهذه الاأشياء بمكن الاستدلال مما على الصائع الحكيم إلا أنها متعلق الشبوة ومطلوبة للنفس»: 
فل 7 تعالى بالنظر قرا 1 لم يؤمن عند النظرإليها و فيبا أنتصير داعية الشهوة غالية على داعية 
الحكمة فيصير ذلك مانءأ عن إعام النظر والفكر وسدا لاستغراق النفس فى ته . 

0 أما القسم الثاف 4 فهو كالحيوانات الى لا يكون فى صورتها حسن؛ ولكن يكون فى 
كا )0 بالغة وهى مثلالإبل وغيرها ء إلا أن ذ كر الإيل ههنا 0 لآن [لفالعرب مما أ كثر 
وكذا السماء والجبال والأرض .ء فإن دلائل الحدوث والحاجة فيها ظاهرة ؛ و ليس فا ما يكون 
لصي 1 0 1 0 القسم كيك كل تصيب المكة فيه 7 من زحمة اأشهوة لاجرم 


أ ر الله بالتدير فها فبذا ما محضرنا فى هذا الموضع وبالل التوفيق 
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فَيعدّبه آله الْعَذّابٌ الأ كبر © 


قوله تعالى :8 فذكر إنما أنت مذ كر » . ظ ظ 
اعلم أنه تعالى لا بين الدلائل على صحة التوحيد والمعاد , قال لرسولهيللت ( فذ كر نما أنت 

هذ كر( ونذ كير الرسول [نما يكون بذكر هذه الأدلة وأمثالها والبعث على النظر فها والتحذير 
من ترك تلك , وذلك بعث منه تعالى لارسول على التذ كير والصبر عل كل عارض.معه ٠»‏ و يبان أنه 

إما بعث لذلك دون غيره . فلبذا قال: ( [ما أنت مذ كر) .2 

قوله تعالى : ه لست عليهم عسيطر © قال صاحب الكشاف ( عسيطر ) بساطء كقوله 
( وما أنت عليهم يجار ) وقوله ( أفأنت تكره الناس حى يكونوا ٠«ؤمنين‏ ) وقيل هو فى. لغة ميم 
مفتوح الطاء على أن سيطر متعد عن دهم . والمعنى أنك ما أمرت إلا بالنذ كير , فأما أن تنكون 
مس لطأ عليهم حتى تقتليم » أو تسكرهرم على الإيمان فلا ء قالوا ثم ندختها آية الغتال , هذا قول جميع 
المفسرين » والكلام فى تفسير هذا الخرف قد تقدم عند قوله ( أم ثم المسيطرون ) . 

أقوله تعالى :.89 [لا.من تولى وكفر ء فيعذبه الله العذاب الآ كبر » ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » فى الآية قولان (أحدهما ) أنه استثناء حقيق » وعلى هذا التقدير هذا 
الاستثناء ‏ اسنثناء عماذا ؟ فيه احتمالان ( الآول ) أن يقال التفدير : فذ كر إلا من :ولى وكفر 
( والثانى ) أنه اسكئناء ءن[الضمير فى ( عليهم ) والتقدير : لست عليهم بمسيطر إلا من تولى . 
واعترض عليه بأنه عليه السلام ماكان حينئذ ٠أموراً‏ بالقتال (وجوابه) لعل المراد أنك لا تصبى - 
مسلطاً إلا على من تولى ( القول الثاتى ) أنه استثناء منقطم عما قبله سه كا تقول فى اكلام : قمدنا 
تتذكر العلم » إلا أن كثيراً من الناس لا يرغب » فكذا ههنا التقدير لست بمئول عليبم » لكن 
من تولى منبم فإن الله يعذبه العذاب الآ كير الذى هو عذاب جنم قالوا وعلامة كون الاستثناء 
منقطعاً حسن دخول أن فى المستثنى ٠‏ وإذا كان الاستئناء متصلا لم يسن ذلك , ألا.ترى أنلك 
تقول عندى مائتان إلا درهما » فلا تدخل عليسه أن وهبنا بحسن أن نانك تقول إلا أن من 
تولى وكفر فيعذبه الله . ْ 

< المسألة الثانية © قرىء ( ألا من تولى ) على التنبيه » وفى قراءة ابن «شعود ( فإنه يعذبه ) . 

ط الممنألة الثالثة 4 إما سماه العذاب الأ كبر لوجوه ( أحدها ) أنه قد بلغ حد عذاب االكفر 
وهوالاا كبر, لان ما عداه من عذاب الفسق دونه , ولهذا قال تعالى ( ولنذيقاهم من العذاب 
الآدتى دون العذاب الآ كبر) . ( وثازيبا ) هو العذاب فى الدرك الاسفل فى النار (وثالئها) أنه قد 
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يكزن العذاب الآ كبر حاصلا فى الدنيا » وذلك بالقتسل وسى الذرية وغنيمة الأموال؛ القول 
الأول أول وأقرب. 

قوله تعالى :#8 إن إلينا إبامم ,ثم إن علينا حسابهم » وهذاك”' نه من ص لة قوله ( فيعذيه 
اه مايال كبر) وإماذ كر تعالى ذلك ليزيل به عن قلب النى يلك حزنه على كفرم » فقال : 
داب نفساً عليهم » وإن عاندوا وكذبوا وجحدوا فإن'مجعبم إلى الموعد الذى وعدنا . فإن 
علينا حساهم ( وفيه ؤال ) وهو أن محاسبة الكفار [:؛ا تكون لإيصال العقاب إلهم وذلك 
حق الله تعالى ٠‏ ولا يحب غل المالك أن يسةوفى حق نفسه ( والجواب ) أن ذلك واجب عليه 
إما حك الوعد الذى بمتنع وقوع الخاف فيه » وإمافى الحكمة , فإنه لو لم يذتقم للنظلوم من الظالم 
لكان ذلك شبياً بكونه تعالى راضياً بذلك الظل وتعالى الله عنه , فابذا ال.بب كانت المحاسبة واجبة 
وهبنا مسألتان : 

« المسألة الأولى » قرأ أبو جءفر ادف ( إياهم ) بالتشديد . قال صاحب الكشاف : 
وجبه أن يكون فيعالا مصدوا ب فيعل من الإباب 1 ويكون أصاه أو ابا فعالا من أوب شم 
قيل إيواباً كديوان فى دون » ثم فعل به ما فعل بأصل سيد . 

المسألة.الثانية #فائدة تقديم الظرف التشديد بالوعيد , فإن (إباهم ) ليس إلا إلى الجبار 
المقتدر على الإستقام » وأن حسام .ليس بواجب إلاعليه » وهوالذى يحاسب على النقير والقطمير , 

والله سحانه وتعالى أعل ٠‏ وصصلى. الله عليه سيدنا مهد وعل آله وكوره وس 


وكه 
م6 


الفخر الرازي -ج "١‏ م ١١‏ 
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(4) سور اللفجيين 


انعجر جج وَنبَالِعَئْر ري وَالشَّفْع وَالْوثٍ حي وَائْيلٍ اير دي 


هل فى ذلك قسم أذى بر 02١‏ 


7 بسم الله الرحمن الر. حم 0 
ف والفجر , وليال عشرء وااشفع والوترء والليل إذا بسر ء هل فى ذلك قسم لذى حجر » .. 
اعم أن هذه الآشياء النى أقسم الله تعالى بها لابد وأن يكون فيها [ما فائدة ديفية مثل كونها 
دلائل باهرة على التوحيد ؛ أو فائدة دنيوية توجب إءثأ على الشكر , أوجموعهما ٠‏ ولاجل 
ماذ كرناه اختلفوا فى تفسير هذه الآشياء اختلاهاً شديداً » فكل أحد فسره بما رآه أعظم ذرجة 
فى الددن » وأ كثر منفعة فى الدنيا ٠‏ 
أما قوله ( والفجر ) فذ كروا فيه وجوهاً ( أحدها ) ماروى عن ان ع_اس أن الفجر هو 
الصبح المعروف » فهو :انفجار الصبح الصادق والكاذب أقسم الله تعالى به انا يحصل به هن 
انقضاء اللبل وظبور الضوء ٠‏ وانتشمار الناس وشائر الحيوانات من الطير والو<رش فى طلب 
الآرزاق » وذلك مشا كل لنشوراموق منةبورهم : وفيه عبرة أن تأمل » وهذا كةوله (والصبح إذا 
أسفر ) وقالفىموضع آخر : والصبح إذا ثنفس ؛ وتمدح فى آية أخرى بكونه خالقاً له ؛ فقَال (فالق 
الإصباح ) ومنهم من قال المراد به جميع المار إلا أنه دل بالابتداء غلى الجميع , نظيره ( والضحى ) 
وقوله ( والنوار إذا تلى ) و (وثانيما) أن الراد نفس صلاة الفجر و[عا أفم بصلاة الفجر لآما 
صلاة فى مفتتح النوار وتجتمع لها ملائكة النوار وملائكة الليلم فال.تعالى ( إن قرآن الفجر كان 
مشورداً ) أى تشهده ملامكة الليل وملائكة النبار القراءة فى صلاة الصبح ( وثالثه! ) أنه جر بوم 
معين ٠‏ وعلى هذا القول ذ كروا وجوهاً ( الآول ) أنه خِر يوم النحر ؛ وذلك لآن أم المناسك 
در خصائص ملة إبراهيم » وكانت العرب لا تدع الج وهو يوم عظيم يأأى الإنسان فيه 
بالقربا نكن الحاج يريد أن يتقرب بذبح نفسه » فلا يجر عن ذلك فدى نفسه بذلك القرءان ٠‏ 
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الوم اولهوصه1 6ر2 ىس 


كأ قال تعالى ( وفديناه بذ عظيم ) ( الثانى ) أراد لخر ذى الحجة لآانه قرن بر له( وليال عششر ) 
ولآآنه أول شور هذء العبادة المعظمة (الثالث) المراد جرانحرم » أقسم به لآنه أول يوم من كل سنة 
وعند ذلك حدث أموراً كثيرة ة مايتكرر بالسذينكالحج والصوم والز و واستئناف الحساب بشوور 
الآهلة ,وف الخبر أن أعظم الشهور عند الله الحرم » وعن ابن عباس أنه قال جر السسئة هو الحزم 
لعل جملة الحرم جر ( ا ) أنه عنى بالفجر العيون التى تنفجر منها المياه » وفيها حياة الخاق , 
أما ةله ( وليال عشر ) ذفيه هسألتان : 

المسألة الأولى 4 إماجاءت منكرة من بين ما أفسم الله به لآنها ليال مخصوصة بفضائل 
لا صل رف خير! والتق كم دال على الفضيلة العظيمة'. 

ج المسألة الثانية © ذككزوا فيه وجوهاً (أ<دها ) أنها عشر ذى الجة لانها أيام الاشتغال 
وذ اتلك فى اجملة » وى 3 مام أيام العمل الصالم فيه أفضل من أيام العشر ( وثانها ) 
ألهاعشر المحرم من أوله إلى آخره » وهر تنبيه على شرف تلك الايام » وفها يوم عاشوراء ولصومه 
من الفضل ما ورد به الأخبار ( وثالمه!) أنما العشر الأواخر من شهر رمضان» أقسم الله تعالى. 
ما لشرفها وفيما لية القدر » إذ فى الخبر اطلءوها فى العشر الآخير من رمضان », وكان عليه الصلاة 
والسلام , إذا دخل العشر الآخير من رمضان شد الائزر » وأيقظ أهله أى كف عن الجاع وأص 
أهله بالنبجد » وأما فوله ( والشفع والوتر ) ففيه مسألتان : 

« المسأنة الأولى » الشفع والوتر ؛ هو الذى تسميه العرب السا والزكا والعامة الزوج 
والرد ٠‏ قال .يوئس أهل العالية يقولون الوثر بالفتح فى الع-دد والوتر بالكسر فى الذحل وكيم 
تقول وثر بالكثتر فيهما معأ وثقول أوترته أوتره [يتارأ أى جعلته وترأ ‏ ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام ومن استجمر فليؤار» والمكسر فراءة ال من والامش وابن عباس ' ' والفتح قراءة أهل 
المدينة وهى لغة حجازية . 

« المسألة الثانية #. لضطرب المفسرون فى تير شفع والوثر وأ كثروا ذ فيه .. ون أرى 
ماهر الآة. رب (أحدها)'أن الشفع بوم النحر والوتر يوم عرفة ‏ و[نما أقسم الله بهما لشرفبما أما 
يومعرفة فو الذى عليه يدور أمى الحجكا فى الحديت الج عرفة . وأما يو مالنحرفيقع فيه القربان 
وأ كثرأمور الحجمن الطراف المفروض » والاق والرى ؛ ويروى يومألن<رهويوم الحج الا كبر 
فلما اختص هذان اليومان بهذه الفضائل لا جرم أفسم الله مهما ( وثانيها ) أن أيام التشريق أيام 
بقية أعدال الحج فوى أيام شر يفة . قال الله تعالى ( واذ كروا الله فى أيام معدودات , فن تعجل 
ق فى يومين فلا إثم عليه ) وااشفع هو يومان بعد يوم النحر » الور هو .اليوم الثالث ٠‏ ومن ذهب 
إلى هذا القول قال حمل الشفع والوتر على هذ! أولى من حملهما على العيد وعرفة من وجبين 
(الآول) أن العييد وعرهة دخلا فى العشر ٠‏ فوجب أن يكون المراد بالشفع والوثر غيرههما 
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98 لوف إطهر ونوا 

(اثانى) أن عض أعمال ألحج إعا حضل فى هذه الاريام 0 ذمل الاذظ على هذا تفرد القسم ميم 
أيام أعمال المناك ( وثالئها ) الوتر آدم شفع بزوجته ٠‏ وفى رواية أخرى الشفع آدم وحراء 
والوتر هو الله تعالى ( ورابعها) الوتر ماكان ونراً من الصلوات كالمغرب وااشفع ماكان شفعاً 
منها ء ورى عمران بن الحصين عن النى يِل أنه قال د هى الصلوات منها شفع ومنها وثر » وما 
أقسم الله بها لآن الصلاة تالية للايمان » ولا يذنى قدرها واها من العبادات (وخاءسها) الشفع 
هو الخلق كاء لقوله تعالى ( ومن كل ثىء خلقنا زوجين ) وقوله ( وخلقنا 1 أزواجاً ) والوتر هو 
الله تعالى » وقال بعض المتكامين لا يصح أن يقال الوثر هو الله لوجوه ( الآول ) أنا بينا أن قوله 
( والشفع والوتر ) تقديره ورب الششفع والوتر ٠‏ فيجب أن يراد بالوتر إلمر بوب ف-' ١‏ ما قالوه 
( ااثانى) أن الله تعالى لا يذ كر مع غيره على هذا الوجه بل يعظم ذكره حتى يتميز من غيره » 
ودو ى أن عليه الصلاة وا-لام سمع من يول الله ورسوله قهاه » وقال 8 قل الله ثم رسرله » 
قالوا وماروى أنه عليه الصلاة والسلام قال « إذالله وترحب الوثر» ليس بمقطوع به (وسادس,ا) 
أن شيا من الخلوقات لا ينفك عن كونه شفعاً ووتراً فكانه يقال أقم برب الفرد والزهوج من 
الشفع درجات الجنة وهى تمانية ؛ والوتر دركات النار وهى سبعة ( وثامنه! ) الشنفع صفات الخلق 
كالعلم والجهل والقفدرة والعجز والارادة والكرادية والحماة والموت ل أما الوثر فوو سفة الحق 
وجود بلا عدم » حياة بلا موت'» علم بلا جهل » قدرة بلا عرْ 4 عز بلا ذل ( و'تابتعها ) المراد 
بالشفع والوتر ؛ نفس العدد فكاانه أقم بالحساب الذى لا بد للخلق منه وهو :نز لة الكتاب 
والب.ان الذى من الله به على العباد إذ قال (عم بالقلم ( عم الانسان مالم دلم) ؛ زهال عليه البيان ) .٠‏ 
وكذلك بالحساب 3 لعرف «واقيت العيادات والايام واأشهور 03 قال تعالى ١‏ امس والقهر 
حسيان ) وقال' ( لتعلموا عدد السئين والحساب ء ما خاق الله ذلك إلا بالحق ) ( وعاشرها ( قال 
مقائل الشفع هرو اليام واللئالى والوتر هواايوم الذى لاليل إعده وهو بوم القيامة (الحادى عشر) 
الشفع كل أى له اسمان مثل مد وأحمد والمسيح وعيسى ويونس وذى النون.والوثر كل فى له اسم 
الشفع العرون الاثنتا عشرة ( الى خرها ألله تعالى لمومى عليه السلام والوتر ( الآيات التسع الى 
أوق ور سى ف قوله ) ولقد [ تينا «ودى أسع آيات بدنات ( 2 (الرابع عشر) الشفع أيام عاد والوتر 
ليالهم لقوله تعالى ( سبع ليال وممانية أيام حسوما ) ( الخامس عدر ) الشفع اليروج الإثنا عشر 
لقوله تعالى ( جعل فى السماء بروجا) والوتر الكوا كب السبعة ( السادس عشر ) الشفع الشهر 
الذى يتم ثلاثين يوماً ؛ والوتر الشهر الذى يتم تسعة وعشرين بوم ( السابع عشر) الشفع الاعضاء 
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0 لهأ هط ط 019 3 
والوتر الاسان قال تعالى ( ولساناً وشفتين ) ( التاسع عشر ) الشسففع ال.جذتان والوتر الر كوع 
( العشرون ) الشفع أبواب الجنة لأنها ثمانية والوتر أبواب النار لانها سبعة » واعم أن.الذى يدل 
عليه الظاهر , أن الثفع والوتر أمران شريفان : أقسم الله تعالى مهماء وكل هذه الوجوه الى 
ذ كرناها محتمل , والظاهر لا إشعار له بثى. من هذه الأشراء على التعيين » فإن ثبت فى ثىء منبها 
خبر عن رسول الله يك أو إجماع من أهل التأويل حك بأنه مو المراد » وإنلم يثبت » فيجب أن - 
يكون الكلام على ط يقة الجواز لا على وجه القطع , ولقائل أن يقول أيضاً إفى أحسل 5 
على الكل لآن الآلف واللام فى الشفع والوتر تفيد العموم » أما قوله تعالى ( والليل إذا يدمر ) 
ففيه مسألئان : 
ط المسألة الأولى » إذايسر , إذامضى فال (والليل إذا أدبر) وقوله (واللدلإذاعسءعس) وسراها 
ومضيها وانقضاؤها أو يقال سراها هو السير فيب » وقال قتادة ( إذا يسر ) أى إذا جاء وأقبل . 
« المسألة الثانية © أ كثر المفسرين على أنه ليس المراد منه ليالة مخصوصة إل العمدوم بدايل 
قوله ( والليل إذا أسفر ‏ والليل إذا عسعس ) ولآن نعمة الله بتعاقب الليل والنبار واختلاف 
مقاديرهما على الاق عظيمة ٠‏ فص أن قم به لان فيه نيم على أن تعاقبهما بتدبيره مدير حك بم عالم 
يجميع المعاومات , وقال مقائل هى ليلة ل ولف فقوله ( إذا يسر ) أى إذا. يسار فيهم ل ليل 
ام لوقوع النوم فيه ؛ وليل ساهر لوقوع السهر فيه » وهى ليلة يتقع |اسرى فى أولا عند الدفع من 
عرفات إلى المزدلفة » وفى آخرهاما روى أنه عليه الصلاة والسلامكان يقدم ضعفة أهله فى ه.ذه 
الليل . و[ما يحوز ذلك عند.الشافعى رحمه الله بعد نصف الايل . 
المسألة الثالثة » قال الزجاج قرى. (إذا يسر) بإثيات آلياء» ثم قال رحذفها أب إ0 لانها. 
فاصلة والفواصل ذف منها الياءات ؛ ويدل عليها الكسرات ء قال قر د والعر ب قدتحذف الياء 
ونكت بكسرة ما قاهاء وأنشد : 
كفاك ,ف ما #-ق درهها جوداً وأخرى تءط بالس.يف الدما 
دإذا جاز هذا فى غير الفاضلة. فو فى الفاصلة أولى , فإن قيل لمكان الاختيار أن نحذف الياء إذا 
كان فى فادلة أو قافية » والحرف من نفس الكلمة » فوجب ان يثبتكا أثبت سار المزوف ولم 
بحذف ؟ أجاب أبو على فقال الول فى ذلك أن الفواصل والقوافى موضع وقف والوقف موضع 
تغيير فلا كان الوقف تغير فيه الحروف الصحيحة بالتضعيف والإسكان وروم الحركة فها 
غيرت هذه الحروف المشمابهة للزيادة بالحذف » وأءا من أثزت الماء فى يسرى فى الوؤصل والوتف 
فإنه يول الفعل لا تحذف منه فى الوقف تحذف فى الاسماء هو قاض وغاز ٠‏ ول هو يقضى 
وأنا أقضى فتثبت الياء ولا تحذف . 
قوله تعالى :«:هل فى ذلك قسم لذى حجر »فيه مسألتان : 
ل _المسألة الأولى » الحجر العقل سعى به لأنه يمنع عن الوقوع فيا لا ينبغى كا سمى عقلا ونهية 
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3 للعو ١‏ لط هط لمحف 


يي ميس يناس 2 | ل ل < ب مح ر وماج درس 
الث كِيِفٌ فل ربك بعاد وي رم ذّات العماد جك أل ل يق مذلا 


في ايلاد دي وود اين جابوأ الصَخْ ريا لاد دي وَفرعَوَتَ ذى الْأوتاد نيج 
لآنه يعقل ويمنع .وحصاة من الإحصاء وهو الضبط » قال الفراء والعرب تقول إنه لذو حجر إذا 
كان قاهرا انفسه ضابطاً لهاك نه أخذ من قولحم حجرت على الرجل ؛ وعلى هذا سمى العقل حجر 
لآنه يمتع كن المح من الحجر وهو المنع من الثىء بالتضييق فيه . 

المسألة الثانية » قوله ( هل فى ذلك قسم ) استفوام والمراد منه التأ كيد كن ذكر حجة. 
باهرة , ثم قال هل فيا ذ كرته حجة ؟ والمدنى أن من كان ذا لب على أن ما أقسم الله تعالى به هن 
هذه الأشياء فيه عآائب ودلائل على التوحيد والربوبية » فوحقيق بأن يقسمربه لدلالته على خالةه . 
قال القاضى وهذه الآية تدل على ماقانا : أن القسم وافع برب هذه الآمور لآن هذه الآية دالة 
على أن هذا مبالغة فى القسم . ومعلوم أن المبالغة فى القسم لاتمحصل إلا فى القسم بالله » ولآن النهى 
قد ورد بأن تحلف العافل ببذه الأأمور . 

قوله تعالى : ه أل تر كيف فعل ربك بعاد , إرم ذات العاد , التى لم يخاق مثلبا فى البلاد ويمود» 
الذين جابوا الصخرة بالواد ؛ وفرعون ذى الآوتاد ؛ الذ.نطفوا فى الملاد » فأ كثروا فا الفساد 
فصب عليهم ربك صوت عذاب ء إن ربك بالمرصاد » . 

واعلم أن فى جواب القسم وجبين ( الآول ) أنجواب القسم هو قولة ( إن ربك لبالمرصاد ) 
وما بين الموضعين معسترض بدنمها ( اأشافى ) قال صاجب الكشاف المقسم عليه محذوف وهو 
لنعذين الكافرين , يدل عليه قوله تعالى (أم تر - إلى قوله- فصب عليبم ربك سوط عذاب ) وهذا 
أولى فن الوجه الأول لآنه لما لم يتعين المقسم عليه ذهب الومم إلىكل «ذهب.. فكان أدخل فى 
التخو يف » فلما جاء بعده بيان عذاب الكافرين دل على أن المقسم عليه أولا هو ذلك . 
أما قوله تعالى ( ألم تر ) ذفيه مسالتان : 

ج المسألة الأولى » ألمئرء ألم عم لآن ذلك ما لايصح أن يراه الرسول وإنما أطلق لفظ 
الرؤية هرنا غلى العلم » وذلك لآن أخبار عاد وثمود وفرعونكانت منقولة بالتواتر ! أما عاد وتمود 
فقدكانا فى بلاد العرب وأما فرعون فقدكانوا يسمءونه من أهل الكتاب » وبلاد فرعون أيضأ 
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اام اطهدا دزإناه ]م 5 


متصلة بأرض الدرب وخبر النواتر يفيد العلم الضرورى ٠‏ واءلم الضرورى جار مجرى الرؤية فى 
القَوة والجلاء والبعد عن الشبة » ذلذلك قال ( أم: ثر ) بمعنى ألم تعلم . 

« المسألة الثانية © قو توه (ألمر) 'وإنكان فى الظاهر خطاباً للنى جلى الله عليه وسلم لكنه 
عام لكل من على ذلك . والمقصود من 5 كر الله تعالى حكايتهم أن ونور أ الكفار عن الإقامة 
على مثل ما أذى إلى هلاك عاد ونمود وفر غوت :وومةه »وللكون سنا للمؤمنين على ااثبات على 
على الإممان . 

قوله تعالى :ف بعاد » إرم ذات الءياد هففية مسائل : 

0 المسألة الأولى » أنه تعالى ذ كر هبنا قصة ثلاث فرق م ن الكفار المتقدمين وهى عاد 
وبمودوقوم فرعون على سبل الإجمال حيث قال ( فصب عليهم ل عذاب ) ولم دين 
كيفية ذلك العذاب ‏ وذ كر فى سورة الحاقة بيان ما أبهم فى هذه السورة فقال( فأما مود فأهلكوا 
بالطاغية » وأما عاد فأهلكو ابرح صرصر - إلى ود وجاء فرعون ومن قبله وااؤتفكات 
بالخاطئة ) الآية . 

0 المسألة الثانية » أعاد هو عاد بن عرص إن أرم بن سام بن نوح » ثم [نم جعلوا افظة عاد 
اسما للقبلة 5 يقال ل بى هاشم هاشم وآبى 2 بم كيم م ثم قالوا المتقدهين من هذه القلة عاد الأولى 
قال تعالى ( وأنه أهلك عاد الأولى ) ا لخاد الآخيرة ؛ وأما إرم فب اسم جد عاد ؛ وفى 
المراد هنه فى هذه الآآية أقوال ' أحدها ) أن المتقدمين من"قبيلة عادكاوا يسمون بعاد الأولى 
فلذلك يسمون بإرم تسمية لهم بإسم جدثم ( والثانى ) أن إرم امم لبلدتهم التى كانوا فبا * ثم قبل 
تلك المدينة هى الاسكندرية و 1 دق ( وااثالث ) أن إرم أعلام قوم عادكانوا يبنونها على 
هيدة المنارة وعلى هيئة القبور ؛ قال 1 بو الدقيش : الآروم قور عاد » وأنشد 
بها أروم كهرادى البخث 
ومن الناس من طمن فى فول من َالإن إرم م هى الإ 9 خدرية أو دمشق قال لان مناؤل عاد 
كانت بين عان إلى حضرموت وهى بلاد الرمال والأحقاف ]قال وا ذكر أخما عاد إذ أنذر 
قومه بالاحةّاف ( وأا الا سكندرية ودفشدق ل ستا من بلاد الرمال . 

المسألة الثالثة 4!إرم لاتنصرف قبيلة كانت أو أرضاً للنعريف. وااتأنيث . 
| د المسألة الرابعة فى قوله ( إرم ) وجهان وذلك لأنا إن 16 اسم القبيلة كان قوله ( إدم ) 
ءاف بيآن لعاد وإيذاناً بأنهم عاد الآولى القديمة وإن جعلنآه ام ابلدة أو الاعلام كان التقسدير 
بعاد أهل إرم ثم حذف المضاف و أقهم المضاف إليه مقامه. ٠‏ كا فى قوله ( واسأل القريةة) ويدل 
عليه قراءة ابن الزبير بعاد إرم عل الإضافة . 

د المسألة الخامسة 4 قرأ الحسن (بعاد رم ) «فتوحين وقرىء (بعاد إدم) سكن الراء على 
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ل ١ت[‏ اانا ]كر الفجر. 


التخفيف؟ قرىء ( بورقم ) وقرىء ( إعاد إرم ذات العراد ) بإضافة ( [دم ) إلى ( ذات العاد ) 
وقرىء ( بعاد إرم ذات العاد ) بدلا من فمل ربك ؛ والتقدير م تر كيف فءل ربك بعاد جعل 
ذات العاد رما أما قوله ( ذات العماد.) ففيه مسألتان : 

المسألة الأولى » فى إعرابه وجبان و ذلك لآنا إن جعلنا ( ارم ) اسم القبيلة فالمعنى أنهم 
كانوا بدويين يسكنون الآخبية واللخيام والخباء لابد ففها من العاد , والعماد بمعنى العمود . وقد 

يكون جمع العمد أو يكون المراد بذات العماد أنهم طوال الاجسام على تشبيه قدودم بالأمدة. 
وقيل ذات البناء الرفيع » وإن جعلناه اسم البلد » فالمعنى أنها ذات أساطين أى ذات أبنية مرفوعة 
على العمد وكانوا عالجون الاعمدة فينصبونها ويبنون فوقها القصور ء قال تعالى فو صف,م (أتبنون 
بكل ربع آية تعبئون ) أى علامة وبناء رفيعاً . 

ط المسألة الثانية #روى أنهكان لعاد ابئان شدادوشديدفلكا وقهرا ثم مات شديد و خلص الآمر 
لشداد فلك الدنيا ودانت له علو كبا . فسمع بذ كر الجنة ققال ابى مثلها » فبنى [رم فى بعض 
كدارى عدن فى ثلاثة سنة وكان عمره تسعائه سنة وهى مدينة عظيمة قصورها من الذهب والفضة 

وأساطينها من الزبرجد و اليافوت وفيها أصناف ايجار والآنجار» فلما تم ؛ بناؤها سار [ليها بأهل 
مملكته.؛ فلماكان منها على مسيرة يوم ؤايلة بعث الله عليبم صيحة من ااسماء فهلكوا ؛ وعن عبدالله 
أن قلاية أنه خرج فى طلي إبل له فوصل إلى جنة شداد مل ما قدر عليه ما كان هناك وبلغ 
خيره معاؤية فاستحضره ؤقص عليه ء فبعث إلى كعب ف أله , فقال هى إرم ذات العماد , 
وسيدخلها رجل من المسلءين فى زمانك أحمر أشقر قصير على حاجبه خال وعلى عنقه خال» رج 
فى طلب إبل له ء ثم النفت فأبصر ابن [أنى] قلابة فقال هذا والله هو ذلك الرجل 
أما قوله ( النى لم خلق مثلها فى البلاد ) فالضمير فى مثلما إلى ماذا يعود ؟ فيه وجوه : ( الآول) 
(ل يخاق مثلبا ) أى مثل عاد فى البلاد فى عظم الجئة وشدة الفوة ٠‏ كان طول الرجل »نهم أربماثة 
ذراع وكا بحمل الصخرة العظيمة فياقيها على المع فيبلكوا (الثنى) ل يخاق مثلءدينة شداد فى جميع 
بلاد الدليا : وقرأ ابن الزبير (لمضخاقمثلما) أى 0 ق الله «ثلم! (الثالث) أن السكناية. عائدة إلى العياد 
7 ل ضاق م ئق :لك الاساطين والبلاد, وعللهذا 0 العهادجمع عمد والمقصود منهذه المكاية زجر 
الكفار بإنه تعالى بين أنه أملكيم عنا كفروأا و كذبوا الرسل هع الذى اختصوا به من هذه 
الوجره ؛ «لآن تسكونوا خائفين من مثل ذلك أيها الكفار إذا أقَم على كف ركم .م ضعفكم كان 
أولى . أما:قوله تعالى ( وود الذين جابوا الصخر بالواد) فال الث ا ب قطعك الثىء 
ما ياب الجيب يقال جاب يحوب جوبا . وزاد الفراء بحيب جيباً ويقال جبت البلاد جوباً أى 
جلت قرا وتظخيا قال ان هانى كانوا دويز البلاذ فسدلون: دترا دو ة] وأعواضا وها أرادوا 
من الآبنية , 5 قال ( وتندتون من الجبال بيوتاً ) قيسل أول من نحت الجبال والصخور والرخام 
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111 مشا ا الم ا ا لت ل ل اهف 
تمودء وبنوا ألفآً وسبعائة مدينة كلها من الحجارة» وقول ( بالواد ) قال مقائل بوادى القرى . 
وأما فوله تعءالى ( وفرعرن ذى الآوناد ) فالاسةةصاء فيه مذ ور فى سورة ص » ونقول 
الآن قبه وجوه ( أحدها ) أنه سمى ذا الآوتاد لكثرة جنوده ومضاريهم النىكانوا يضربونها إذا 
نزلوا ( وثانها ) أنهكان يعذب الناس ويشدم بها إلى أن يموتوا » روى عن ألى هريرة أن فرعون 
وتد لا أنه أربعة أوتاد وجءل عللى صدرها رحا واستقبل مها عين الشدمس فرفعت رأسما إلى 
أأسماء وقالت رب اين لى عندك بدا فى الجنة » ففرج الله عن بيتها فى الجنة فرأته ( وثالئها) ذى 
الأوتاد» أى ذى الملك والرجال ع قال الشماعر : 
فى ظل هلك رأسخ الاوتاد 
( ورابعم!) روى قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن تلك الآوتادكانت ملاعب 

يلعبون تحنها لأجله » واعم أن الكلام يحتمل لكل ذلك ؛ فبين الله تعالى لرسوله أن كل ذلك ما 
تعظم به الشدة والقول والكثرة لم نع من ورود هلاك عظيم مم ٠‏ ولذلك قال تعالى ( الذءن طءوا 
فى البلاد ( وفيه مسائل : 

3 المسألة الأولى » يحتمل أنه برجع الضمير إلى فرعون خاصة لآنه يايه ؛ ويحتمل أن يرجع 
إلى جميع من تقدم ذ كرمم » وهذا هو الآقرب . 

5 المسألة الثانية © أحسنالوجوه فى إعرابه أن يكون فى ل اانصب على الذم , وجو زأنيكون 
مفوعاً على [ الإخبار ٠أى‏ ] ث الذين طذوا أو مجروراً على وصف اذ كوريزعادومودوفرعون. 
المسألة الثالثة #اطغو فى البلاد . أى عملوا المعاصى وير وا على أنبياء الله وااو منين ث#مفسر 
طفيانهم بقوله تعالى (فأ كثروا فيها الفساد) ضد الصلاح. فك أن الصلاح يتناو لجع أفسام 
البر , فالفساد يتناول جميع أقسام الأئم » فن عل بغير أم الله وحكم فى عباده بالظم قرو «قسد 
ثم قال تعالى ( فصب عليهم ربك سوط عذاب ) واعم أنه يقال صب عليه السوط وغشاه وقنعه » 
وذكر السوط إشارة إلى أن ما أحله بهم فى الدنيا مرى العذاب العظيم بالقياس إلى ما أعد هم فى 
الآخرة؛كالسوط إذا قيس إلى سائر ما يعذب به . قال القاضى وشيهه بصب السوط. الذى يتوائرٍ 
على المضروب فملك . وكان المسن إذا قر[ هذه الآية قال إن عند الله أسواطاً كثيرة فأخذم 
بسوط منها ٠‏ فإن قيل : أليس أن قوله تعالى ( ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها 
من دابة ) يقتضى تأخير العذاب إلى الآخرة فكيف المع بين هانين الآبتين ؟ قلنا هذه الاية 
تقتضى تأخيرتمام الجزاء إلى الآخرة والواقع فى الدنيا ثنى. من ذلك ومقدمة من مقدماته . ثم قال 
تعالى ( إن ربك لبالمر صاد ) تقدمعندقوله (كانت هرصادا ) ونقول : المرصادالمكان الذى ,يرقب 
فهالراصد ٠فعالمن‏ رصدهكا يقاتمن وقته » وهذا مث ل لإ رصادهالعصاةبالعقاب وأمملارفوتونه؛ 
وعن بعض الغرب أنه قيل له : أبن ربك 0 فقال بالمر صاد ؛ وللبفسرين فيه وجوه ( أحدها) 


1 1132 131 7الادكعاطاذة 160 >كا12١!©‏ 80015 عروللاا ,مع 


1 01.061 7 انج اشر 
>2 محى.2م / #2 1 وشو رس سر سس يي سد لير 07 تر ماسم ع > ومس 
فآما الإنسلن إذا ما أ بتلله ربهر فا كرمه, ونعمه, فَيَقُولُ رن أحكرمن 
1 ل ال 0 اع ساي ير رس سا سم 


| إذا ماأبتلله فقدر عليه رَزْقَهر فيقول ربى أهانٍ جه 


قال الحسن برصد أعمال فى آدم (وثانيها)قال الفرا. : إليه اللصير ء وهذان الوجران عامان للؤمنين 
والكافرين » ومن المفسرين من بخص هذه الآ.ة [ما بوعيد الكثفار , أو يوعيد العصاة » أما الأول 
فقال الزجاج برصد من كفر به وعدل عن طاعته بالعذاب ؛ وأما الثانى فال المضحالك برصد لإاهل 
الظلم والمعصية , وهذه الوجوه متقارية . 
قوله تعالى : ط.نأما الإنبان إذا ما ابتلاه ريه فأ كرمه ونعمه ؛ فيقول رف أ كرمن ؛ وأما إذا 
ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول رفى أهاان م , ْ 
اعم أن قوله (نأما الإنسان) متعاق بةوله (إن ربك لبالمرصاد) كانه قيل إنه تعالى لبالمرصاد فى 
الآخرة » فلا يريد إلاالسعى للآخرةفأما الإنسانفإبه لابهمه إلا الدنيا ولذائها وشهواتها . فإن وجد 
الراحة فى الدنيا يقول رنى أ كرهنى ٠‏ وإن لم يد هذه الراحة يقول فى أهانى . وذظيره قولهتمالى 
فى صفة اللكفار ( يعلدون ظاهراً من الحياة الدنيا وم عن الآخرة ثم غاذلون ) وقال ( ومن الناس 
من يعبد الله على حرف » فإن أصابه خير اطمأن به» وإن أصابته فتئة اتقلب على وجهه ) وهذا 
خطأ من وجوه ( أحدها ) أن سعادة الدنيا وشقاوتما فى.ةا.لة ٠١‏ فى الآخرة من السعادة وااشقاوة 
كالقطرة فى البحر ٠‏ فالمتنعم فى الدنا لو كان فقا فى الآخرة فذاك التنعم ليس يسعادة »و المتأم 
انحتاج فى الدنيا لوكان سعيداً فى الآخرة فذاك ليس بإهاءة ولا شقاوة» إذ المتنعم فى الدنا لاجرز 
له أن حك على نفسه بالسعادةوالكرامة , والمتأم فى الدنيا لابحوز له أن حك على نفسه بااشقاوة 
والمحوان ( وثاننها ) أن حصول النعمة فى الدئيا و-صول الآلام فى الدنيا لا يذل على الاستحقاق 
فإنه تعالى كثيرأ ما يوسع على المصاة والسكفر ق إما لآنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد؛ وإما حك 
المصاحة ٠‏ وإما عل سييل الاستدراج والمكر ٠‏ وقد إضيق على الصديةين للاضداد ما ذكرنا » فلا 
فى للعبد أن يظن أن ذلك نجازاة ( ؤثالئبا) أن المتتمم لاكبغى أن يذفل عن العاقية , 
فالآمرر خوا تيمهاء والفقير والنحتاج لا ينبغى أن يغفل عا لله عليه من ااتعم التى لا حد لها . من 
علذية ادن والعقل والدين ودفع الآفات والالام النى لا حد لها ولا حصر » فلا يفبغى أن يقضى. 
على نفسه بالإهانة مطلقأ ( ورابعها ) أرن. اانفس قد ألفت-ه_ذه الى وسات . فتى -صلت هذه 
المشتهيات والإذات صعب عليها الانقطاع عنها وعدم الاستغراق فيهاء أما إذالى يحصل للانسان 
ثىء من هذه الحسوسات رجعت شاءت أم أبت إلى الله » واشتغلت بعبودية الله فكان وجدانْ 


الدنيا سب للحرمان من ألله , نكيف بحوز القضاء بالشقارة والاهاية عل عدم الدئا ( م أن ذلك 
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أعظم الوسائل إلى أعظم السعادات ( وخاءسه! ) أن كثرة الممارسة سبب لتأ كد الحبة» وتأ كد 
الحبة سيب لتأ كد الآلم عند الفراق» فكل منكان وجدانه الدنيا أ كثر وأدومكانت محبته لها 
أشد ء فكان تألمه عفارقتها عند ألأوت أشد ٠‏ والذى بالضدفااضدء فإذن حصول لذات الدنا سيب 
للأمااشد يدبعدالموت ؛ وعدم حصوطا سبب للسعادة ااشديدة بعدالموت , فكيف يقال إن وجدان 
الدنيا سعادة وفقدانما شقاوة ؟ . 

واعلم أن هذه الوجوه [نما تصح مع القول باثيات البعث روحاناً كان أو جسماناً . فأما من 
ينكر البعث من جميع الوجوه فلا يستقيم على قوله ثىء من هذه الوجوه ٠‏ بل يلزمه القنظع بأن 
وجدان الدنيا هو السعادة وفقدانها هو الشقاوة » ولكن فيه دقيقة أخرى وهى أنه ربماكان 
وجدان الدنيا الكثيرة سيآ للقتل والنبب والوقوع فى أنواع العذاب » فربماكان الحرمان سئَاً 
انقاء السلامة » فعل هذا التقدير لايحوز أيضاً لمنكر البعث من جميع الوجوه أن يِةَضى على صاحب 
المدنيا بالسعادة . وعلى فاقدها بال موان » فربما ينكشف له أن الحال بمد ذلك بالضدء وفى 
الأبة سؤالات : 

(المؤالالآول) قوله («أما الإنسان) الارادمته تخصينه٠مين‏ أوالجنس؟ (الجواب) فيهدقولان 
( الآول ) أن المراد منه شاصين معين فروى عن ابن عباس أنه عتبة بن ربيعة » وأبو حذيفة أن 
المكيرة» وقال الكلى عو أن خلت».وقال مقائل تراك ف أدبةابن. خلف ز والقؤل اثثاق) 
أن المراد ٠نكان‏ موصوقاً مبذا الودف وهو الكافر الجاحد ليوم الجزاء . 

١(‏ السؤال الثاتى ) كيف معمى بسط الرزق وتقديره ابتلا.؟ (الجراب) لآنكل واحد منبما 
اختيار للعبد ؛ فإذا بسط له فقد اختبر حاله أيشكر أم يكفر ء وإذا ندر عليه فداختير حاله أيصير 
أم يخرع » فالحسكمة فيهما وااعدة زو ضوو آله لذال ( ونبلوكم بااشر والخير فتنة ) . 

١‏ ال ؤال الثاأت ) لما قال (فأ كرمه ) فقد حم أنه أ كرءه . وأئبت ذلك ثم إنه لما حى 
عنه أنه قاب (رلى أ كرمتى) ذمه عليه فكيف المع بينهها ؟ (والجواب) لآ نكلمة الإنكار هي قوله . 
ركلا) فل لابحوك أن يقال إنا مختصة بقوله (رى أدائن) -لمنا أن الإنكار عائد [لجدامعاً ولكنذه 
وجوه ثلاثة ( أحدها ) أنه اعتقد حصول الاستحقاق فى ذلك الإ كرام ر الثاف ) أن نعم الله تعاللى 
كانت حاصلة قبل وجدان المال» وهى نعمة سلاءة البدن والعوّل والدين ؛ فلالم يعترف 'بالنعمة ١‏ _ 
إلاعند وجدان المال» علينا أنه ليس غرضه من ذلك شكر نعمة الله . بل التصاف بالدنيا والتكثر ' 
بالأموال والآو لاد (الثالث ) أن,تصافه بنعمة الدنيا و[عراضه عن ذكر نعمة الآخرة يدل على . 
كونه منكراً لابعث , فلا جرم استحق الذم على ما حى الله تءالى ذلك » فال ( ودخل جنته وهو 
ظالم لنفسه .“قال ما أظن أن تبيد هذه أبدأ , وما أظن الساءة قائمة ) إلى قوله (أ كفرت بالذى 
خلقك من تراب ). 0 
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كد بل لا تكرمون أليتيم 0ه وَلَاحَتصونَ عل طعام أل . لمسكينٍ 2 


لء# عو م غم م 6روع عه لعراة ارود م و دك 
وتأ كلون آلتراث أ كلا لما وي وتحبون الما حبا جم) جم 

0 الدؤال إلرابع 6 لم قال فى القسم الأول ( إذا ما ابتلاه ربه فأ كرمه ) وف القسم الاق 
(وأما إذا ما ابّلاه فقدر عليه رزقه)فذ كر الاول بالفاء والثانى بالواو؟ (والجواب) لآن رحمة اله 
سابقة على غضبه وابتلاءه بالنعم سابق على ابتلائه إنزال الآلام ٠‏ فالفاء دل على كثرة ذلك القسم 
وقبله الثانى على ما قال ( وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها ) . 

( السؤال الخامس ) لما قال فى القسم الآول ( فأ كرمه فول رف 1 كرمن ) يحب أن يقول 
فى القسم اناق ( فأهانه ) فقول( رف أهانن ) للكنه لم يقل ذلك ( والجواب ) لآنه فى قوله 
( أ كرمن ) صادق وف قوله ( أهائن) غير صادق فهو ظن قلة الدنيا وتقتيرها [هانة » وهذا جهل 
واعتقاد فاسد, فكيف حك الله سبحانه ذلك عنه . ظ 

ل( السؤال السادس ) ما معنى قوله فقدر عليه رزقه ؟ (ال+راب ) ضيق عليه بأن جعله على 
مقدار البلغة ؛ وقرىء فقدر على التخفيف وبالتشديد بأى ققر» وأ كرمن وأهائن بسكون النون فى 
الوقات فيمن ترك الياء فى للدرج مكتفياً منها بالكسرة . ا 
ْ قوله تعالى : + كلد بل لا 5 رهدوث البقم ( ولا مماضون على طعام المسكيين ( وتاكرت التراث 


ط المسألة الأولى » قرأ أبو عمر و( يكرمون ) وما بعده بالياء المنقوطة من تحت ؛ وذلك أنه 
لما تقدم ذ كر الإنسآن وكان يراد به الجنس والكثرة . وهو على لفظة الغيبة حمل يحكرءون 
ويحرن عليه » ومن قرأ بالتاء فالتقدير قل لحم يا ع#د ذلك . 

« المسألة الثانية » قال مقاتل كان قدامة بن مظءون ينيها فى حجر أمية بن خلفك ؛ فكان يدفعه 
عن ححقه 2 
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لار] مهن اه 0] اهام ١/1‏ 


لع لصاح ص ص تير اس 


علد إدًا كت الْرْضٌ دس دس و وجآء ريك وَآنْمَكُ صَنَا صقا هذه 


واعم أن ترك 1 كر ام اليتيم على وجوه (أحدها) ترك بره ء وإليه الإشارة بةوله (ولا تحاضون 
على طعام الممسكين ( والثانى ) دفمه عن حقه الثأبت له فى الميراث وأكل ماله , وإليه الإشارة 
بقولهتعالى (وتأكلون الثراث أكلا لما ) و( الثالث ) أخذ ماله منه وإليه الإشارة بقوله ( وتحبون 
المال حأ جما ) أى 7أخذون أموال اليتائى وتضمومم! إلى أموالك ؛ أما قوله ( ولا نتحضون على 
ظعام المسكين ) قال مقاتل ولا تطعمؤن مسكيناً . والمعنى لا تأمرون بإطعامه كقوله تعالى ( إنه 
00 يمن بالله العظيمْ » ولا تحضٍ على طعام المسكين ) ومن قرأ ولا تحاضون أراد #تحاضزن 
خذنى ثاء تتفاعلون ؛ والمعى ) لاعض دجنم بعضا ( وق قراءة أبن مسعود (ولا عاضون) إقام 
التاء من ال#اضة . 
أما تولهظ وتأكاون الثراث أكلا لما » ففيه مسائل 

« المسألة الأولى #قالوا أصل التراث وراث ؛ والتاء 50 المضمومة نحو تيجام وو جاه 
من وأجهت . 

ج المسألة الثانية © قال الليث اللم المع الشديد » ومنه ككتيبة ا حر مان الاير 
يلم الثريد فيجلله لذها ثم يأكله ويقال لممت ما على الذوان أله أى أكانه أجمع ‏ فعنى اللم فى اللغة 
المع » وأما التفسير ففيه وجوه ( أحدما ) قال الواحدى والمفسرون يقولون ف قوله ( أكلا 
لما )أى شديداً وهو حل ممنى وليس بتفسير , وتفسيره أن اللم مصدر جعل نمتا للأكل ‏ وااراد 
به الفاعل أى 5 دلا لاما أى جائماً كا نهم يستوعبونه بالأكل » قال الزجاج كانوا يأكارن أهوال 
اليتناى إسرافاً وبداراً . فقال الله ( وتأعاون التراث أكلا لمأ ) أى تراث البتاى لما أى تلدون 
جميعه » وقال الحسن أى يأكارن نصيوم ونصيب صاحبهم.. فيجمعون نصيب غيرهم إلى نصييوم 
( وثانيها ) أن المال الذى بق من الميث إعضه ا شدبة وبعضه حرام ٠‏ فالوارث يلم ش 
الكل أى يضم البعض إلىالبعض ويأخذ الكل و يأكله ( وثاائها) قال صاحب الكثباف » ويجوذ 
أن يكون الذم متوجباً إلى للوارث الذى ظفر بالمال سملا مهلا من غير أن يعرق فيه جبينه 
فيسرف فى أنفاقه وتأكله أكلا لا واسءاً » جامعاً بين ألوان ااشتهيات من الأطعمة والأشربه 
والفواكه كا يفعله الوراث البطالون . ظ 

قوله تعالى : ربحبون المال حأ ] جنار أن الجم هو المكثزةٍ يقالجم انثى. يم وما يقال 
ذلك فى المال وغسيره فهو شثىء جم جم وجام وفال أبو عمرو جم يحم أى يكثر ؛ والمعى : و>بون 
امال حب كثيراً شديداً » فين أن حرصهم عل الدنيا فقط وأهم عادلون عن أمى الآخرة . 

قوله تعالى :< كلا إذا د كت الآرض داكا وسان زنك واالك عنقا عقا .وص بورد 
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5 للدت حي ا ل 


ا وم ل هر و م عي مع 


وجأى» بو بوميل يجهنم وميد يتذك را لإنسلن وله 0 © ' 


يحونم يوذ يتذ كر الإنسان وأنى له الذ كرى ». 

اعلم أن قوله (كلا ( رندع فم عن ذلك وإنكار لفعايم أى لا يذغى أن يكون الام همكذا 
فى الحرص على الدنيا وتصرالهمة والجهاد على تحصيلها والاتكال عليها وترك المواساةمنها وجمعبا 
من حيث تَنهيأً منحل أو حرام ؛ ونوهم أن لاحساب ولا جزاء . فإن م نكآن هذا خاله يندم حين 
لا تنفعه ااندامة ويتمنى أن لوكان أفنى عمره فى التقرب بالأعمال الصالهة والمواساة من المال إلى 
الله تعالى ‏ ثم بين أنه إذا جاء يوم هوصوف بصفات ثلاثة فإنه حصل ذلك القنى ولك النداءة , 

١‏ الصفة الآول ) من صفات ذلك اليوم قوله ( إذا د كت الارض دكا دكا ) قال الخلبل 
الدك كسر الحائط والجبل والد ككداك رمل متايد » ورجل٠دك‏ شديد الوط عل الأرض ء وقال 
المبرد الدك حط المرتفع بالبسط وابدك سنام اليعير إذا انفرش فى ظهره ؛ وناقة دكاء إذاكانت 
كذلك ومنه الدكان لا ستوائه فى الانفراش . فعنى الدك على قول الخلي ل كسر كل ثىء على وجه 
الأآرض من جيل أو جر حين زازلت فلم يدق على ظبرها ثى. ‏ وعلىقول المبرد معناه أنها استوت 
فى الانفراش فذهرت دورها وقصورها وسائر أبنيتها <تى تصيركالصحرة الماساء » وهذا ٠ءنى‏ قول 
ابن عباس : تمد الأآرض يوم القيامة . 

. واعل أن التكرار فى قوله (دكا دكا) معناه دكا بعد دك كقولك نحسبته باب باباً وعلءته حر 
حرفاً أى كرر عليها الدك <تى صارت هباء ه:ثوراً . واعلم أن هذه ألتد كدك لابد وآن 0 نْ 
متأخراً عن الرازلة : فاذ! زلزلت الأرض زازلة بعد زازلة وحركت تحرنيكا بدد ترك انكسرت 
الجبال التى عليها وانهدمت التلال وأمتلات الاغوار وصارت ملساء؛ وذلك عند انتضاض الدنيا 
وقد قال تعالى ( يوم ترجف الراجفة تنيعها الرادفة ) وقال ( ولت الأرض والجمال فدكتا د كد 
واحدة ) وقال ( إذا رجت الآرض رجأ ء و بست الجبال بساً ) . 

'” لا الصفة الثانية ) من صفات ذلك اليوم قوله ( وجاء ربك وال ملك ضفاً صفأ) 

واعل أنه ثبت بالدليل العقلى أن الركة على الله تعالى محال , لآن كل ماكان كذلككانٌ جسما” 
و الجسم يستخيل أنيكونازل ١‏ فلايد فيه من التأ ويلء اوهو أن هذا من باب .حذف المضاف وإقامة 
المضاف [لمه مقامه .ثم ذلك المضاف ما هو ؟ فيه وجوه (أحدها) وَعناء أن ريل بالحداس مة والمجازاة 
(وثانيها ) وجاء قهر ربك يآ يقال جاء تنا بنو أمنة ة أى قور ثم ( وثالئها ) وجاء لد ال آياتربكلآن 
. هذا يكون يوم القيامة» وفى ذلك اليوم تظهر النظائم وجلائل الآنات ؛ لجعل مجيثها يجيت له تفخيما 
لشأن تلك الآيات ( ورابع,ا) وجاء ظهور ربك ٠‏ وذلك لآن معرفة الله تصير فى ذلك اليوم 
ضرورية فصار ذلك كظروره وتجليه للخاق ؛ فقيل ( وجاء ربك ) أى زالت الشببة وارتفعت 
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الككرك ( خامسما ) أن هذا ميل لظورر آيات الله ودين أثار قور ه وساطانه » مدثأت حاله ى 
ذلك تحال الملك إذا حضر بنفسه » فإنه يظهر بمجرد -حضوره من أثار الحيبة والسياسة مالا يظهر 
ضور عدا كرهكلها ( وسادسها ) أن الرب هو المرى ولعل ملكا هو أعظم الملاتكة هر «رلى 
لانى ملقم جاء فكان هو المراد من قوله ( وجاء ربك ) 

أماقوله (والملاك صفاً صفاً ) فالمعنى أنه تنزل ملاكذكل سماء صطفون صفاً بعد صف 
عدقين بالجن والاس ٠‏ 

ر الصفة الغالئة 4 من صفات ذلك اليوم قوله تعالى ١‏ وجىء ترةكد م ( ونظيره قرله 
تعالى (.وبرذت الجبنم للغاوين ).قال جماعة من المفسرين : جىء بها بوم”القيامة مزمومة إسبعين 
ألف زمام مع كل زمام ميعون أاف: ملك بحرو لها دى تننصب عن يسار العرش فنشرد شردة 
لوتركت لاحرقت أهل المع .قال الآصوايون » ومعلوم أنها لا تنفك عن هكاما » فالمراد 
(وبرزت) أى ظهرت حى رآها الخاق » وعم الكافر أن مصيره إليبا ء ثم قال ( بوءمذ يتذ كر 
الإنسان ) كر أن تقدير الكلام : إذا دكت الآرض »2 وحصل كذا وكذا فرومئذ يذ كر 
الإنسان » وفى نذ كره وجوه (الأول) أنه يدن" ر ما فزط فيه للانه حين كان فى الدنياكانت 
هرته تصيل الدنا 2 ثم إنه فى الآخرة يذ كر أن ذلككان ض-لالا . وكان الواجب عليه أن 
تسكون همته تحصيل الآخرة ( الثان. ) يذ كر أى يتءظ ء والمءنى أنه ماكان يتعظ فى 'الدنيا فيصير 
فى الآخرة متعظأً فيمّول (ياليةنا زد ولانكذب اونا (الثالث) بنذ كر . توبوهو مروى 
عن المسن ؛ ثم قال تعالى ( وأف له لهم الذ كرى , ٠‏ وقد جاءهم رسول هبين).: 

واعلم أن بين قوله ( يذ كر ) وبين قوله ( وأف له الذ كرى ) تناقضاً فلا .دمن إضمار المضاف 
والمعنى ومن أين له منفعة الذ كرى 

ويتفرع على هذه الاية 1 أصول بة » وهى أن قرول التؤبة عندنا غير 5250 على الله عقلا 0 
وقالت المعتزلة : هو واجب . فنقول الداءل عل قولنا أن الآية دلت #منا على أن الإنسان بعلم فى 
الآخرةأن الذى يعمله فى الدنيا لم يكن أصلح له ون الذى ترك كان املع له وههما غرف ذلك 
لادوآن يندم عليه ٠وإذا‏ حصل الندم فد حصلت التربة , ثم إنه تعالى:نى "2 ون ن للك الدو بة زافعة بمو له 
( وأف له الذ كرى ) فعلمنا أن التوبة لا يحب عقلا قبوطاء فان قيل القوم [ما ندموا على أفعالهم 
لالوجه قبحما بل لنرتب العقاب عليها » فلا جرم ماكانت التوبة حكيحة ؟ قلنا الوم لما علموا أن 
الندم على القبيح لابد وأن ب يكون لوجه قبحه <تى يكون نافعأ وجب أن يكون ندمهم وافعاً على 
هذأ الوجه ختذ > ونون أنين بالتوبة الصح, بحدة مع “عدم القبول فصح قولنا 

ثم شرح تعانى مايقوله هذا الإنسان فقال تعالى : جه يقؤل ياليتى قدمت لياق » وفيه مسألتان : 


1 1132 1731 7الادكعاطاذة 160 >كا12١!©‏ 80015 عأمللناا رمع 


0 01 نا ه للاطابا ه] م افر 


هم 2 عي ماس ابر صصص صخر م ماظر عسوو 


فيوميذ لا يعذب عذابهج عد وق ولايوئ ل وَمَاقَه احد 5 


< المسألة الأولى 4 للآآية تاو يلات : 

( أحدهما ) ( ياليتتى قدمت ) فى الدنيا النى كانت حياق فيا منقطعة ؛ لحياق هذه التى 
دائمة غير «نقطعة » وإنما قال ( لحيانى ) ول يقل لهذه الحياة على معنى أن الجياة كا'نها ليست 4 

الحياة فى الدار الآخرة » قال تعالى (وإن الدار الآخرة لحى الحروان ) أى لى المياة . 

(١‏ وثاننها ) أنه تعالى قال فى حق الكافر(ويأتيه الموت من كل «كان وما هو بميت) وقال(فإن 
له جهم لا يموت فها ولا بحى ) وقال ( ويتجنبها الآشق الذى يصل النار الكبرى ملا “وت 
فيا ولاح ) فهذه الآية دلت عل أن أهل النار فى الآخرة كأنه لاحياة لهم » والمدنى فياليتى 
قدمت عملا يوجب ان من النار <تى أ كون من الاحياء . 

2 وثالها 6 أن يكون المعنى : فياليتى قدمت وقت حيات فى الدنيا » كقرلك جثته لعشر 
ليال خلونٍ من رجب . 

5 5 الثانية © استدلت لمعقر لة مهذه الآآية على أن الاختيا ركان فى أيديهم ومعلةاً بقصدمم 
وإرادتهم وأمهم ماكابو! محجوبين عن الطاعات ج#ترئين على المعاصى (وجوابه) أن فءلهم كان معلقاً 
بقصدم ؛ نقصدم إن كان معلقاً بقصدآخر لزم النسلسل » و إن كان معلقاً بتقصدالله فةدبطلالاءتزال . 

قوله تعالى : ط فيرممذ لا يعذب عذابه أحد ؛ولا يوثق وثاقه أحد 2# وفه مسالتان : 

المسألة الأولى » قراءة العامة يعذبويؤئق بكسر العين فيهما ٠‏ قال مقاتل معناه: فيوءدئذ 
لا يذب عذاب الله أحد من الخاق ولا يوثق وثاق الله أحد مِنْ الخاق والمعى لا , يبلغ أحد من 
الخاق كبلاغ الله فى العذاب والوثاق ٠‏ قال أبو عبيدة هذا التفسير ضعيف لآآنه لين يوم القيامة 
معذب سوى الله فكيف يقال لا يعذب أحد فى مثل عذابه» وأجيب عن هذا الاعتراض م - 
وجوه ( الآول ) أن التقدير لا يذب أحد فى الدنيا عذاب الله الكافر يوءءذ»؛ ولا يوئق أجد فى 
ا الدنيا وثق الله الكافر يومئذء والمعنى مثل عذابه ووثاقه فى الششدة والمبالغة ( الثانى ) أن المعنى 
لا يتولى. يوم القيامة عذاب الله أحدء أى الام يومئذ أمره ولا أم, لخيره ( الثااث ) وهو قول 
ْ أى على الفارسى أن يكون التقدير لا يعذب أحد من الزبانية مثل ما يعذيونه , فالضمير فى غذايه ' 
عابل إلى الإنسان ٠‏ وقرأ الكساق لا يعذب ولا يوأق بفتح العين فيها واختاره أبو عبيدة » وعن 
.أنى عمرو أله وجع إلها في آخر عبره انارو أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم ة قر أهها بالفتعم 
.والشمير للانسان الموصوف ء وقيل هو أنى بن خلف ولهذه القراءة تفسيران (أحدهما ) لايعذب 
أحد مثل عذابه ولا يوئق بالسلاسل والأغلال مثل وثاقه , لتناهية فى كفره وفساده ( والثانى) 
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أنه لابعذب أحد من الناس عذاب الكافر » كةوله ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) قال الواحدى 
وهذه أولى الآفوال . 
«المسألة الثانية © العذاب فى القراءتين بمعنى التعذيب والوثاق بمعنى الإيثاق »كالعطاء بمعنى 
الإعطاء فى قوله :2 [3كفراًبصدردالموتعن] وبعد عدائئك المائة الرتاعا 
قوله تعالى : ل يا أينما النفس المطمئنة ؛ ارجعى إلى ربك راضية مرضية » . 
اعلم أنه تعال لما وصف حال من اطلأن إلى الدئيا » وصف حال من اطمأن إلى معرفته 
وعبوديته » فقال ( يا أيتها النفس ) وفيه مسائل : 1 
« المسألة الأولى » نة-دير هذا الكلام . يقول الله ليو من ( يا أيتها النفس زا فإما أن يكامه 
171 راما لهي اكلم هومىعليه السلام أوعلى 0 هلك ؛ وقال القفال : هذا و إن كان أمزأ فى الظاهر 
لكنه خير فى 0 ؛ والتقدير أن النفس إذاكانت مطمئنة رجعت إلى الله » وقال الله لما (فادخلى 
ف عيادى وادخلى جذى ) قال وبجىء اللاس عمعنى المدير كثير فى كلاموم ٠‏ كقرطم : إذا م تح 
فأصنع ماشئت . 
«المسألة الثانية # الاطمئئان هو الاس_تقرار والثيات » وفى كيفية هذا الاستقرار وجوه 
( أحدها) أن تتكون متيقنة بالحق » فلا يخالجها شلك ؛ وهو المراد من قرله ( ولكن ليطمئن فلى ) 
(وثانها ) النفس:الآمنة التى.لا يستفزها خوف ولا حزن » ويشهد لهذا التفسير قراءة أنى ابن 
كعب يا أِتَها النفس الآمنة المطمئنة. ؤهذهالخاصة قدتحصل عند الموت عند سماع قرله ( ألاتخافرا 
ولا تحرنوا وأبشروا بالجنة ) وتحصل عند البعث » وعند دخول الجنة لا محالة (وثالئها ) وهو 
تأو بل مطابق للحقائق العلقية » فنقول الرآن والبرهان تطابقا على أن هذا الاطمئنان لا يحصل 
إلا بذ كر الله . أما القرآن فقوله ( ألا بذ كر الله تطمئن الفلوب ) وأما اابرهان فن وجهين 
( الأول ) أن القوة العافلة إذا أخذت تترق فى سلسلة الأسباب والمسويات . فكاه)ا وصل إلى 
سببيكون هومكناً إذاته طلب العقل له يبأ آخر ء فلم يفف المقل عنده ؛ بل لايزال ينتقل»ءنكل 
ثىء إلى ما هو أعلى ٠نه ٠‏ حتى ينتهى فى ذلك الثرقى إلى واجب الوجود لذاته مقطع الحاجات 
ومنتهى الضرورات . فلما وقفت الماجة دونه وقف العقل عنده واطمأن [ اده 
إلى غيزه ٠‏ فإذأ كلا كانت القوة العاقلة ناظرة إلى شىء من الممكنات ملتفة إليه استحال أن تستقر 
عنده ؛ وإذا نظرت إلى جلال واجب الوجود ؛ ؤعرفت أن الكل منه است<ال أن تقل عنه , 
فئبت أن الاطمئنان لا حصل إلا بذ كر واجب الو جود ( الثاتى ) أن حاجاك العبد غير متناهية 
وكل ماسوى الله تهالى فور متناهى || 8 والقوة إلا بإمداد الله ؛ وغير المتناهى لا يصير مجبوراً . 
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بالمتنامى » فلا بد فى مقابلة حاجة العبد التى لا نهاية لحا هن كال الله الذى لا نهاية له , حتى يحصل 
الاستقرار » فثبت أنكل من آثر معرفة الله لالثىء غير الله فهو غير مطمئن ؛ وليسست نفسه نفساً 
مطمئنة » أما من آثْر معرفة الله لثىء سواه فنفسه هى النفس المطمئنة » وكل من كان كذلك كان 
أنه بالله وشوقه إلى الله وبقاؤه بالله وكلامه مع الله » فلا جرم مخاطب عند مفارقته الدنيا بقوله 
( ارجعى إلى ربك راضية مرضية ) وهذا كلام لا ينتفع الإنان به إلا إذا كانكاءلا فى القوة ‏ 
النكرية الإلية أوفى التجريد والتفريد . 

ط المسألة الثالثة © اعل أن الله تعالى ذكر مطلق النفس فى القرآن فقال ( ونفس وءا سواها ) 
وقال ( تعلل ما فى نفسى ولا أعل مافى نفسك ) وقال ( فلا تل نفس ما أخنى لم من قرة أعين ) 
وتارة وصفرا بكونها أمارة بالسوء ؛ فقال ( إن النفس. لأمارة بالسوء ) وتارة بكونها لواءة , نقال 
( بالنفس اللرامة ) وتارة ب-كونما مطمئنةك فى هذه الآ بيه . واعلم أن نفس ذاتك وحقيةتك وهى 
الثى تشير [ليها بقولك ( أنا) حين بر عر# نفلك بقولك فعلت ورأيت وسمءت وغضبت 
واشتهيت وتخيات وتذ كرت » إلاأن المثمار إليه مبذه الإشارة ليس هوهذه البنية لوجبين (الاول) 
أن المشار [ايسه بقولك ( أنا ) قد يكون معلوماً حال مانكون هذه البنة الخصوصة غير معلومة ؛ 
والمعلوم غير ماهو غير معلوم ( والثانى ) أن هذء النذية متبدلة الاجزاء والاثمار إليه بقولك ( أنا) 
غير متبدل» فاق أعل بالضرورة أفى أنا الذى كنتمو جوداً قبلهذا اليوم بعشرين سئة » والمتبدل 
غير ما هو غير متبدل » فإذأ ليست الافس عدارة عن هذه البنية , وتقول : قال قوم [نالنفس ليست 
يحسم لآنا قد نعقّل المشار [ليه بقوله ( أبا) حال ما أ كون غاهلا عن الجسم الذى حقيةته التص 
بالميز الذاهب فى الطول والعرض والعمق .. والمعلوم مغارر لما ليس بمعلوم » وجواب المعارضة 
بالنفس مذ كور فى كتابنا المسمى بلباب الإشارات ٠‏ وقال آخرون بل هو جوهر جسمانى لطيف 
صاف بعيد عن مشدايهة الأجرام العنضربة نوراتى سماوىءة'لف بالماهية لهذه الأجسام السفلية : 
فإذا صارت مششدابكة لهذا البدن الكثيف صار البدن حماً وإن فارقته صار البدن ميتأ » وعلى التقدير 
الأول يكون وصفما بالجى: والرجوع بمعنى التدبير وتركة ٠‏ وعلى التقدير النشا , يكون ذلك 
الوصف حقيقاً . 

« المسألة الرابعة » من القدماء من زعم أن النفوس أزلية » واحتجوا بهذه الآية وهى قوله 
( ارجمى إلى ربك ) فإن هذا إنما يقال لماكان موجوداً قبل هذا البدن . 
واعم أن هذا الكلام يتفرع على أنه ذا الخطاب متى يوجد ؟ وفيه وجران (الآول ) 
أنه نما يوجد عند الموت » وهنا تقوى حجة الةائلين بتقدم الآرواح على الاجساد » إلا أنه 
لا يازم من تقدمها عليها قدمها ( الثاتى) أنه نما يوجد عند البعث والقيامة . والمعنى : ارجعى إلى . 
ثواب ربك ؛ فادخلى فى عبادى ؛ أى ادخل فى الجسد الذى خرجت منه . 
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َأَدْحْلِ فى عبّادى © وَآدْخْل جَنَ © 


« المسألة الخامسة » الجسمة را بقوله ( إلى ربك ) وكامة إلى لانتهاء الغاية ( وجوابه ) 
إلى 9 ربك »؛ أو إلى واب ربك أو إلى [<سان ربك ( والجواب ) الحقيق المفرع عل القاعدة 
العقلية ااتى قررناها » أن القوة العقلية بسيرها العقلى :نرق من موجود إلى موجود آخر ‏ ومن 
سبب إلى سبب حتى تذنهى إلى <ضرة واجب الوجود» فبناك انتهاء الغايات وانقطاع الحركات , 
أما قوله تعالى ( راضية مرضية ) فالمعنى راضية ,الثواب مرّضية,عنك فى الأعمال النى عملتها فى 
الدنيا » ويدل على صمة هذا التفسير » ما روى أن رجلا قرأ عند النى يلق هذه الآيات ؛ فقال 
أبو بكر . ما أحسن هذا ! فقال عليه الصلاة والسلام ه أما إن الملك سيةوها لك » . 

قوله تعالى : ه فادخلى فى عبادى ؛ وادخلى جتى » وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى 4 قبل نزات فى حمزة بن عبد المطلب » وقيل فىخبيت ب عدى الذى صلبه 
أهل مك ::وجغلوا وجمه إلى المدينة . فقال : اللهم إنكان لى عندك خير ول وجبى و بلدتك , 
خول الله وجبه تحوها » فلم يستطع أحد أن يحوله » وأنت قد عرفت أن العبرة بعموم اللفظ 


لا خصو ص لأسيب . 

: المسألة الثانية 4 قوله ( ادخلى فى عبادى ) أى انضمى إلى عبادى المقربين » وهذه حالة 
شريفة ؛ وذلك لآن الادواح الشريفية القدسية تكو نكامرايا المدةرلة , فإذا انضم يعضما إلى 
البعض حصلت فما ينبا حاله شدبة بالحالة الخاصلة عند تقابل المرآيا المصقولة من اذتككاس] الاشعة 
من يعضما على عضن » فيظبر فى كل ؤاحدهنها كلى ما ظهر فى كلها » و باججملة فيسكون ذلك الانضمام 
سبياً لتكاءل تلك السعادات » وتعاظم تلك الدرجات الروحانية ؛ وهذا هو المراد من قوله تعالى 
( فأما إنكان من أصاب الوين . فسلام لك من أكداب الدين ) وذلك هو السعادة الروحانية, ثم 
قال ( وادخل جنتى) وهذا إشارة إلى السعادة الجسمانية . ولماكانت الجنة الروحانية غير «تراخية 
عن الموت فى حدق السعداء؛ له جرم قال ) فادخلى فى عيادى ( نذ كر بغأه التعقب وللاكانت 
الجنة الجسمانية لإ حص_ل الفوز بها إلا بعد قيام القيامة الكبرى .لا جرم قال ( وادخلى جنتى ) 
فذ كره بالواو لا بالقاء , والله سبحاته وتعالى أعلم » وصلى الله على سيدنا حمد وعلى آ له وصبهولم . 
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١‏ يسم الله الرحمن -الر. حيم 

< لا أة سم بهذأ الإلد » وأنت حل بهذا اللد ؛ ووالد وما وإد ؛ لقد خاقنا الإنمان فى كيد 4 
أجم المفسرون على أن ذلك البلد هي مكه :2 واعلم أن فضل مكة معروف » فإن الله تعالى جعلبا 
حرماً آهناً » فقال فى المسجد الذى فا ( ومن دخلهكان آمنآً ) وجعل ذلك ال جد قبلة لاهل 
المشرق والمغرب , فقال ( وحيث ما كب تم فولو |اوجوهك شطره ) وشرف مقام إبراهيم بقوله 
( واتخذوا من مقام إبراهي, مصلى ) وأم الانى حجج ذلك البيت فقال (ولله على ناس حج ايت ( 
وقال فى البيت ( وإذ جعلنا الييت مثابة قا ود نأ) وقال ( وإذ بو أنا لإبراهم مكان البيت 9 
لا نشرك بى شيئاً ) وقال ( وعلى كل ضاص يأ ياتين من كل فج عميق ) وحرم فيه الصيد» وجعل 
البيت المعمور بإزائه ؛ ودحيت الدنيا من نحته » فهذه الفضائل وأ كثر منها لما اجتمعت فى مكه 
لاجرم أقسم الله تعالى مها » فأما قوله ( وأنت حل بهذا البلد) فالمراد منه أمور ( أحدها ) وآنت 
مقيم هذا البلد نازل فيه حال به ءكأأنه تعالى عظر مكة من جبة أنه عليه الصلاة والسلام مةيم با 
(وثانها) الحل معنى الحلال» أى أن اليكفار يحترمون هذا البلد ولا .يتكون فيه الرمات » 
ثم [نهم مع ذلك ومع [ كرام الله تعالى [ يالك بال: بؤة إستحلون إيذاءك ولو تمكنوا منك لقتلوك » ٠‏ 
فأنت حل لهم فى اعتقادهم لايرون لك من الحرمة ما برونه لغيرك ؛ عن شر حبيل : رمون أن 
يقتلوا مها صيداً أو يعضوا ما ث#درة ويستحلون [إخراجك وقآلك »؛ وفيه تأ.يت لرسول الله ييه 
وبعث على احتمال ماكان يكابد من أهل مكة » وتعجيب له هن حالم فى عدوانهم له ( وثالتها.) 
قال قتادة (وأنت حل)أى لست بآ ثم » وحلال لك أن تقتل بمكة نشت » وذلك أزالله تعالىفتح 
عليه مكة وأحلبا له وما فتحت على أحد قبله . فأحل ماشاء وحرمهاشاء وفءلماشاء . فقتل عبدالله 
ابن خطل وهو متعاق بأستار الكعبة » ومقيس بن صبابة وغيرهما » وحزم دار أنى سفيان , ثم 
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قال « إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والارضء.فهى حرام إلى أن تقوم السباعة لم نحل 
.. لاحد قبلى , ولن ل لأاحد بعدى ( ول نل لى إلا ساعة من نهار فلا يعضد شجرهاء ولا تلى 
خلالا ‏ ولا ينفر صي_دهاء ولا تحل لقطنا إلا لمنشد . فقال العباس :إلا الاذخر يارسول الله 
فانه لبيوتنا وقيورناء فال إلا الإذخر » 

فإن قيل هذه السورة مكية » وقوله ( وأنت جل ) [خبار عن الحال » والواقعة النى ذ كرتم 
إعا حدنت ىآعر مدة جرته إلى المدينة , نكيف امع بين الامرين ؟ قلنا قد يكون اللفظ لاحال 
وام مستقبلا ء كقوله تعالى! ( إنك ميت ) وكا إذا قلت .أن تعده الإ كرام والحباء : أنت مكرم 
حو » وهذا من الله أ ؛لآن المستقيل عندهكا+اضر بسبب أنه لا بمنعه عن وعده ماع 
(ورابعها) ( وأنت حل بهذا البلد ) أى وأنت غير هرتكب فى هذا البلد ما حرم عليك ارتكابه 
تعظييا مننك هذا البيت » لاكالمش ركين الذين يرتكبون. فيه الكفر بالله , وتتكذيب الرسل 
( وخامشها ) أنه تعالى لما أقسم بهذا البلد دل ذلك على غاية فضل هذا البلد» ثم قال ( وأنت حل 
بهذا البلد ) أى وأنت من حل هذه اللدة المعظمة المكرءة » وأهل هذا اللد يعرفون أصلك 
ونسبك وطهارتك وبراءتك طول عمرك.من الافعال القبي<ة . وهذا هو المراد بقوله تعالى ( هو 
الذى بعث فى الآمبين رسولا هنهم ) وقال ( لقد جاء م وصولمن أنفسم ) وقوله (فقد لبث فيم 
عمراً من قبله ) فيكون الغرض شرخ «نصب رسول الله يللع بكونه من هذًا البلد . أماقوله (ووالد 

وما ولد) فاعم أنهذا معطوف على قوله (لا أقسم-بذا البلد) وقوله ( وأنت حل بهذا الإلد) معترض 
بينالمعطوف والمءطوف عليه » والمفسرين فيه وجوه (أ<دها) الولد آدم وما ولدذريته »أقسم هم 
إذ ثم من أيب خاقالله على وجه الأرض ء لما فيهم مناابيان والنطق والتدبير واستخراج الاو م/00 
وفيهم اللانبياء . والدعاة إلى الله تعالى والأآفصار لدينه » وكل مافى الأأرض عخاوق لم وأمر الملائكة 
بالسجود لآدم وعلءه الآسماءكابا » وقد قال الله تعالى ( ولقد حكرمنا بنى آدم ) فيكون القسم 
جميع الآدميين صالحهم وطالحهم ءلم ذكر ناهن ظهوور العجائب ف هذه البنية والتركيب' 6ش وقيل 
هو قسم بآدم والصائكمين من أو 3 بناء علي أن الطالحين كامهم السوات أرلاده وكانهم بهائم . 
كا قال ( إن ثم إلاكالانعام بل مم أضل سبيلا ) ؛ ( صم بكم عى فهم لايرجعون )(وثأنيها)أن الولد 
إبراهيم وإسماعيل وما ولد عمد وَكليعٍ وذلك لآنه أقسم | بمكة وإبراهيم بانيها و[سماعيل وعمد علييما 
السلام سكانها , وفائدة التبكير الإبهام المستقل ال والتعجب » 01 قال ( وماولد ) ول يقل 
ومن ولد » للفائدة الموجودة فى قوله ( والله أعل بما وضعت ) أى بأى ثىء وضعت يعنى موضوعاً 
يحب الشأن ( وثالها) الولد إبراهيم وما ولد جميع ولد إبراهيم بحيث حتمسل العرب والعجم . 
فإن جملة ولد [براهيم ثم كان البقاع االفاضبلة من أرض اأشام ومصرء وبيت المقدس وأرض 


العرب ومنهم الروم لأنهم ولد عيصو بن إس#ق ٠‏ ومنهم من خص ذلك بوإد إبراهيم من العرب 
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ومنهم من خص ذلك 2 21 قلنا أن 3 واقم ولد إبراهيم المأومنين لآانه 
قد شرع فى ااتشهد أن يقال وثما صليت على إبراهيم وآال إبراهيم وم المؤمئنون (ورابعها) روى” 
عن ابن عباس أنه قال : الولد الذى يلب » وما وإد.الذى لا يلد فا هبنا بكون للننى » وعلى هذا لابد 
عن إضمار الموصول أى ووالد, والذى ما ولد ؛ وذلك لا وز عند البصريين ( وخامما ) يعنى 
كل والد ومولود » وهذا مناسب ء لآن حرمة الخلق كلهم داخل فى هذا الكلام . 
قوله تعالى : هي لقد خلقنا الإنسان فى كبد»ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » فى الكبد وجوه ( أحَّدها ) قال صاحب الكشاف إن الكبد أصله من 
قولك كبد الرجل كيدا فر كيد إذا وجعت كيده وانتفخت»؛ فانسع فيه حى استعهل فى كل تعب 
ومشقة » وهنه اشتقت المكابدة وأص له كيده إذا أصاب كيده » وقال آخرون الكيد شدة الاص 
ومنه كيد اللبن إذا غلظ واشتد ؛ ومنه الكيد لانه دم يفلظ ويشتد » والفر ق بين القولين أن 
الأول جعل اسم الكبد موضوعاً للكبد , ثم اشتقت منه الششدة . وفى الثانى جعل اللفظ موضوحاً 
للشسدة والغلظ , ثم اشتق »نه اسم العضو ( الوجه الثافى ) أن اللكبد هو الاستواء والاستقامة 
( الوجه الثالث ) أن الكبد شدة الخلق والقوة » إذا عرفت هذا فنقول أما على الوجه الأول 
فيحتمل أن يكون المراد شدايد الدنيا ققط » وأن يكون المراد . دائد التكالرف فقط ؛ وأن يكون 
المراد شدائد الآخرة فط ؛ وأن يكون المراد كل ذلك . 
.أما (الآول) فةوله ( لقد خلقنا الإنسان فى كبد ) أى خلقناه أطواراً كلبا شدة ومشقة » تارة 
فى بطن الام . ثم زمان الإرضاع ثم إذا بلغ فى الكد فى تحصيل المعاشء ثم بعد ذلك الموت . 
وأما (الثاف) وهوالكيد فى الدين , فا لال سن : يكابد الشكر على السراء » والصبرعلى اضر أ 
ويكابد الن فى أداء العيادات . 
وأما ( الثالت ) وهو الآخرة؛ فالموت ومساءلة المللك وظلة القبرء ثمالبعث والعرض علٍالله 
إلى أن يستقر به القرار [ما فى الجنة وإما فى النار , 
وأما( الرابع ) وهو يكون اللفظ مولا على الكل فهو الحق » وعندى فيه وجه آخر؛ وهو 
أنه ليس فى هذه الدنيا لذة البتة » بل ذاك يظن أنه إذة فهو خلاص غن الألم » فإن ما يتخيل 
من اللذة عند الكل فهو خلاص عند ألم الجوع , وما يتخيل من االذات عند اللبس فهو خلاص 
عن ألم الحر وابرد » فليس للانسان» إلا ألم أو خلاص عن ألم وانتقال إلى آخرء فبذا معنى قوله 
( لقد خلقنا الإنسان فى كبد) ويظوبر منه أنه لابد للانسان من البعث والقيامة » لآن الحكيم 
الذى دير خلقة الإنسان إنكان مطلوبه منه أن تأر ٠‏ فهذا لا يليق بالرحمة » وإنكان مطلوبه : 
لا يتألم ولا يلتذ ٠ف‏ تر له عل العدم كفاية فى هذا المطلوب ؛ وإنكان وطازية أن ياتذء فقد بينا 
أنه ليس فى هذه الحياة لذة» وأنه خلق الإنسان فى هذه الدنيا فى كبد ومشقة وعنة ؛ فإذا لاد 
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قوله مرجع لاطو ططملاوا2. ايل 


مدوم ير م صصح سر شر عير 6وسره ير 


مده ف ص اس # عومد ير ّ 
أيحسب أن أن يقد عليه احد 0) يقول اهلكت مالا لبدا ديع أيحسب ان 


دو الاغر 428 


ل يروج احد 72 


بعند هذه الدار من دار أخرى , لتكون تلك الداز دار السعادات واالذات والكرمات . 
وأما على (الوجه الثاق) وهو أن يفسر الكيد بالاستواه؛ فقال ابن عباس : فى كد » أى اما 
منتصباً , والحيوانات الآخر تمثى منكسة ء فبذا امتنان عليه بهذه الخلقة . 
وأما على (الوجه الثالث) وهو أن يفسر الكيد بشهدة اللفة » فقد قال الكلى : نزلتهذه الآية 
فى رجل دن بنى جمح يكنى أبا الاشد , وكان ماعل تحت قدميه الأدم العكاظى » فيجتذبونه هن 
تحت قدهيه فيتدزق الآديم ولم نزل قدماه ؛ واعلٍ أن اللائق/الاية هو الوجه الآول. 
« المسألة الثانية !حرف ف واللام متقاريان » تقول [مما أنت للعناء والنصب ء وإبما أنت فى 
العناء والنصب : وفيه وجه آخر وهو أن قوله( فى كيد ) يدل على أن الكبد قد أحاط به إحاطة 
الظرف بالمظروفن » وفيه إشارة إلى ما ذكرنا أنه ليس فى الدئيا إلا الكد والحنة . 
المسألة الثالثة »مهم من قال : المراد بالإنسان إنسان معين » وهو الذى وصفناه بالقرة » 
والآ كثرون على أنه عام يدخل فيهكل أحد وإرنى كنا لا تمنع من أن يكون ورد عند فعسل 
فله ذلك الرجل ٠‏ 
قوله تعالى :ظ أيحسسب أن لن يقدر علي أحد هاعم أنا إن فسر نا الكبد بالشدة فى القوة ؛ فالمعنى 
أحسب ذلك الإنسان الشديد أنه لشدته لا يقدر عليه أحد ؛ وإن فسرنا الحنة والبلاءكان المدنى 
تسهيل ذلك على القلب »أنه يقول وهب أن الإنسانكان فى النعمة والقدرة , أفيظن أنه فى للك 
الحالة لا يقدر عليه أحد ؟ ثم اختلفوا فقال بعضهم لن يقدر على بعثه ومجازاته فكا نه خطاب مع 
من أنكر البعث » وقال آخرون : المزاد لن يقدر على تغيير أ<واله ظناً منه أنه قوى على الأمور 
لايدافم عن ماده » وقوله ( أتحسب ) استفبام على سديل الإذكار . 
قوله تعالى : ط|يقول أهللكت مالا لبدأ م قال أبو عبيدة : لبدء فعل من التلبيد وهو المال 
الكثير بعضه على بعضء قال الزجاج فعل للكثرة يقال رجل حطم إذاكان كثير الحطم ٠‏ قال 
الفراء واحدته لبدة ولبد جمع وجعله بعضهم واجداً » ونظيره قسم وحطم وهو فى الوجبين جميعاً 
الكثير , قال الليث مال لبد لا يخاف فناؤه مناكثرته . وقد.ذ كرنا تفسير هذا الحرف عند قوله 
( يكونون عليه لبد ) والمعنى أن هذا الكافر يول أهلكت فى عدارة ته_د مالا كثيرأ , والمراد 
كثرة ما أتفقه فيماكان أهل الجاهلية يسمونه مكارم » ويدعونه معالى ومفاخر . 
قوله تعالى : | أحسب أن لم يره أحد افيه وجبان ( الأآول ) قال قنادة أيظن أن الله لم 
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6 حم زان بقوية. مهم > 1 
الى مجعل له عينينٍ 70 ولسانا وشفتونٍ (2 وهديئله النجدين ريع قلا 


ج دس سين م 


بره وم يسأله عن ماله من أين ١‏ كتسبه وفيم أنفقه (الثانى) قال الكل كا نكاذيا لم ينفق شيئاً . فقال 
الله تعالى : أيظن أن الله تعالىمارآى ذلك منه ؛ فع ل أو لم يفعل » أنفق أولم ينفق ؛ بل رآه وعل منه 
خلاف ماقال . 
واغلم أنه تعالى لما حك عن ذلك الكافر قوله ( أيحسب أن لن يقدر عليه أحد )أقام الدلالة 

على كال قدرته فقال تعالى « أل نجعل له عينين » ولساناً وشفتين » وهديناهالنجدين ب وعّائب هذه 
الأعضاءمذ كورةفى كتب التشريح » قال أهل العربية : النجد الطريق فى ارتفاع فكا نه ل اوضحت 
الدلائل جعلت كالطريق المرتفعة العاليةإسبب أنها واةلأمقول كوضوح الطريقالعالى الأبصار , 
وإلى هذا ااتأويل ذهب عامة المفسرين فى النجدين وهو أنهما سبلا الخير والشر ؛ وعن أنى هريرة 
أنه عايهالسلام قال: ما هما النجدان» نجدالخير و نجدالشر » ولا يكون نحد الشر ء أح ب إلى أحدكم 
من نيحد الخير » وهذه الآية كالآ.ية في ( هل أنى على الإنسان ) إلى قوله ( لججعلناه سميعاً بصيراً , 
إنا هديناه السبيل ؛ إما شا كرأ وإما كفوراً ) وقال الحسن » قال ( أهلكت هالا لبدأ ) فن الذى 
يحاسبنى عليه ؟ فقيل الذى قدر على أن مخلق لك هذه الاعضاء قادر غلى محامنيتك ؛ وروى عن 
أبن عباس وسعيد بن المسيب », أنهما الثديان ‏ ومن قال ذلك ذهب إلى أنهما كالطريةين لياة الولد 
ورزقه » والله تعالى هدى الطفل الصغير حتى ارتضعها » قال القفال ؛ والتأويل هو الآول؛ ثم 
قرر وجه الاستدلال به » فقال إن من قدر على أن ضاق من الماء المهين قلا عقولا ولساناً قولا , 
فهو على [هلاك ما خلق قادر ؛ و بما خفيه المذلوق عالم ما العذر فى الذهاب عن هذا مع وضوحه 
وما الحجة فى الكفر بالله من تظاهر نعمه » وما العلة فى التءزيز علٍ الله وعلى أنصار دينه بالمال 
وهو المعطى له .وهو الممكن من الانتفاع يه . 
ثم [نه سبحانه وتعالى دل عباده على الوجوه الفاضلة التى تزفق فها الآموال » وعرف هذا 
الكافر أن إنفاقه كان فاميدأ وغير مفيد » فقال تعالى طفلا افتحم العقبة © و فيه مسائل : 

« المسألة الأو لى © الاقتحام الدخول فى الآمى الشديد يقال قحم يقحم تحوماً , واقتحم 
اقتحاماً وتقحم تقحماً إذا ر كب القحم ؛ وهى امهالكو الأآمور العظام والعقبة طريق فى الجبل وعر 
والمع العقب والعقاب ‏ ثم ذكر المفسرون ف العقبة ههنا وجبين ( الآول ) أنها فى الآخرة وقال 
عظاء يريد عقبةجبنم ؛ وقال الكلىهى عقبة بين الجنة والنارء وقال ابن عمرهى جبل زلال فىجمى 
وقال ماهد والضحاك هى اأصراط يضرب على جرم » وهو معنى قول الكلى إنها عقبة الجنة ' 
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د غوسم دام 0 


و ا ا 03 


١ لمستتسهِم-ظ.‎ 


والنار قال الواحدى وهذا تفسير فيهنظرلآن من المعلوم أن 7 هذا الإنسان وغيره لم يقتحموا 
عقبة جبنم ولاجاوزوها فمل الآية عليه يكون إيضاحاً للو اضحات ؛ ويد لعليه أنه لما قال (وما 
أدرالكما العقبة) فسره بفك الرقبة. و بالإظعام (الوجه الثاتى) فى تفسي رالعقبة هو أنذ كر العقبة هبن 
مثل ضربه الله مجاهذة النفس والشيطان فى أعمال اأبر ء وهو قول الحسن ومقاتل قال الحسن عقبة 
الله شديدة وهى مجاهدة الإنسان نفسه وهواه وعدزه ممر. شياطين الإنس والجن» وأقول هذا 
التفسير هو المق لآن الإنمان يريد أن يترق من عالم الى مس والختال إلى يفاع عالم الانوار الإلهية 
ولاشك أن-بينه وبينها عقبات ساءية دونها صواءق حامية » ومجاوزتها صعبة والترق إلها شديد. 

« المسألة الثانية » أن فى الآية إشكالا وهو أنه 5 توجد لا الداخلة على المضى إلا مكررة » 
تقول لا جنبنى ولا بد قال تعالى ( فلا صدق ولا صل ) وفى هذه الآبة ما جاء النكرير 
فا السبب إنه ؟ أجيب عنه من وجوه ( الآول) قال الزجاج إنها متكررة فى الممنى لآن معنى 
( فلا اقتحم المقبة ) فلا فك رقبة ولا أطعم مسكيناً » ألا ترى أنه فسر اقتحام العقبة بذلك » وقوله 
( ثمكان من الذين آمنوا ) يدل أيضاً على معنى ( فلا اقتحم العقبة ) ولا آمن (الثاتى) قال أبوا على 
الفارسى معنى ( فلا اقتحم العقبة ) لم يقتحمبا » وإذاكانت لا بمعنى لمكان التكرير غير واجبكا 
لايحب التسكرير مع لم ؛ فإن تكررت فى موضع نحو ( فلا صدق ولاصلى ) فبو كتكرر وم : تحو 
)0 يسرفو اوم يقتروا) . 

< المسألة الثالثة # قال القفال قوله ( فلا اقتحم العقبة) أى هلا أنفق ماله فيا فيه اقتحام 
العقبة ؟ وأما ألباقون فإنهم أجروا اللفظ على ظاهره وهو الإخبار بأنه ما افتحم العقبة 

م قال تا 9 وما أدراك ما العقبة م فلا بد من تقدير محذوف ء لآن العقبة لا تكون فك 

رقة » فالمراد وما أدراك ما اقتحام العقبة , وهذا تعظيم لآمى النزام الدين . 

قوله تعالى : « فك رقبة ) والمدنى أن اقتحام العقبة هو الفك أو الإطعام , وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » الفك فرق يزيل المنع كفك القيد والغل » وفك الرقبة فرق بينها وبين 
صفة الرق بإبحاب الخحرية و[بطال العبودية » وهنه فك الرهن وهو إزالة غلق الرهن » وكل ثىء 
أطلفته فقد فككته , ومنه فك الكتاب ٠‏ قالالفراء فى المصادر فكبا يفكبا فكاكا بفتح الفاء فى . 
المصدر.ولا تقل بكسرها . ويقالكانت عادة المرب فى الاسارى شد رقاهم وأيديهم خجرى ذلك 
فهم وإن لم إشددء ثم سمى [طلاق الآسير فكاكا ؛ قال الاخطل ؛:' 

5 أب كب إب عى اللذا قتلا الملوك وفككا الأغلال 
5 المسألة الثانية » فك الرقبة قد يكون بأن يمدق الرجل رقبة من الرق » وقد يكون بأن يعطى 


1 1132 1231 7الادعاطقة 160 كلاء1! © 5ك1ام80 عأروللناا ,مع 


5 0 أ كوم وهام البلد. 


+ وس يور 0 


او عدم في َو ذى مُسْعَبّة ‏ بتما ذَامفْربَة 0 


© ترا ما يصرنه إلى جهة فكاك نفسه , روى البراء .بن عازب ؛ء قال وجاء أعراف إلى رسول الله 
كله فقال يارسول الله دانى على عمل يدخلى الجنة ؛ قال عتق الذسمة وفكالرقبة قال يا رسول الله 
أوليسا واحداً ؟ قال لاء عتق النسمة.أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة , أن تعين فى ينها » وفيه وجه 
آخر وهو أن يكون المراد أن يفك المرء رقبة نفسه بما يتكلفه من العبادة التى يصير مما إلى الجنة 
فبى الحرية الكبرى ؛ ويتخلص بها من النار . 

« المسألة الثالثة #4 قرىء ( فك رقبة ) أو إطعام » والتقدير هى فك رقبة أو إطهام وقريء 
(فك رقبة أو أطءم ) عل الإبدال من اقتحم العقبة . وقوله (وما أدراك ما العقبة) اعتراض ء قال 

“الفراء : وهو أشبه الوجبين بصحيح العربية لقوله (ثم كان) لآن فك وأطعم فعل » وقولهكان فعل , 

وينبغى أن يكون الذى يعطف عليه الفعل فعلا » أما لو قبل : ثم إنكان (١)كان‏ ذلك مناسباً لقوله 
( فك رقبة ) إلرفع لأنه يكون عمطفً للاسم على الا 7 

« المسألة الرابعة بم عند أى حنيفة العتق أفضل أنواع الصدقات » وعند صا- بيه الضلاقة 
أفضل ؛ والآية أدل على قول أنى حنيفة » لتقدم العتق على الصدقة فها . ظ 

قوله تعالى :ا ؤ أو [طعام فى يوم ذىمسغبة » فيه مسائل : 

٠١‏ « المسألة الأولى »© يقال سغب سفناً إذا جاع فهو ساغب وسغيان ؛ قال صاحب الكشاف 
البقة والمقربة والمترية مفعلات من سعْب إذا جاع وقرب فى النسب ٠»‏ يقال فلان ذو قراببى 
وذو مقويى وترب إذا افتقر ومعناه التصق بالتراب ٠‏ وأما أنرزب فاستذنى » أى صارذا مال 
كالغراب فى الكثرة . قال الواحدى : المتربة مصدر من قولهم ترب يترب ترباً ومتزية مثل مسغبة 
إذا اقتقر <تى لصق بالتراب . 

« المسألة الثانية © حاصل القول فى تفسير ( يوم ذى مسغبة ) ما فاله الحسن وهو نائم يوم 
روص فيه عل الطعام » قال أبو على : ومعناه ما يول النحويون فى قوهم : ليل ْم ونهار صائم 
أى ذو نوم وصوم. 
واعلم أن [خراج المسال فى وقت القحط وااضرورة أثقل على النفس وأوجب الاجر ؛ وهو 
كقوله زو آفى المال على حبه ) وقال ( ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ) وقر لمر ذا 
' مسغبة ) نضيه بإطعام ومعناه أو إطعام فى يوم من الايام ذا مسعبة . 
قوله تعالى . 00 ما سك وي ذا قرابة:ةول زيد دينة وذو مةربى » وزيدذ 


)0 أى المعطوف ( إن كان ) وى جلة [إسبة شرطية . 
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مداصعع, لطت م1 لالم < مكنا 


غ8 حر جر س سءوصمص ص رصا ص صا وه 


و مسكينا ذا متربة ( ثم كان من لين #إمنوأ ولواضو َرَابضَير اص 


وج ج ددر 


بالمرحمة 057 


قرابتى قبح لآن القرابة مصدر ٠‏ قال مقاتل يعنى يتما ببنه وبينه قرابة » فةد اجتمع فيه حقان 
يتم وقرابة » فاطعامه أفضل ».وقيل يدخل فيه القرب بالجوار ءا يدخل فيه القرب بالنسب . 

أما قوله تعالى ‏ أو مسكيناً ذا مترية © أى مسكيناً قد اصق بالتراب من فقره وضره» فليس 
فوقه مايستره ولا ته مايوطئه » روى أن ابن غباس مى سكين لاصق بااتراب فقال : هذاالذى 
قال الله تعالى [فيه] (أومسكيناً ذا متربة) واحتج الشمافمى بهذه الآية على أن المسكين قد يكون بحيث 
ملك شيئاً ‏ لآنه لركان لفظ المسكين دليلا على أنه لابملك شيئاً البتة ؛ لكان تقييده بةوله (ذامترية) 
سكريرأ وهوغير جائز . 

أما قوله تعالى « ثمكان من الذين آمنوا » أيكان مقتحم العقبة من الذين آمنوا » فانه إن 
لم يكن منهم لم يتتفع بثىء من هذه الطاعات » ولا مقتح| للءعقة ( فان:قيل ) لما كان الإمان 
شرطأً للانتفاع بهذه الطاعات وجب كونه مقدما علبها » فا السبب فى أن الله تعالى أخره عنها بةوله 
( ثمكان من الذين آهنوا ) ؟( والجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن هذا التراخى فى الذكر لا فى 
الوجودء كقرله : 

إن من ساد شم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده 

لم برد بقولهء ثم ساد أبوه التأخر فى الويجوذ ؛ وإما المءنى , 0 اذ كر أنه ساد أبوه , كذلك فى 
الي (وثانيها) أن يكون المراد ؛ ثم كان فى عاقبة أمره هن الذين آمنوا وهوأن بموثعلى الإيمانفإن 
الموافاة شرط الانتفاع بالطاعات (وثالته!) أن من أنى بهذه القربتقرباً إلى الله تعالى قبل انه بمحمد 
لله ثم أمن بمد ذلك بمحمد عليه الصلاة وااسلام . فعند بمضهم أنه يثاب على تلك الطاعات » قالوا 
و دل غلفها وري وأن حكم بن حزام بعد ما أسل قال لر سول الله صل الله عليهوسلم : إنا كنا نأى 
بأعمال الخير فى الجاهلية فبل لنا منها ثىء ؟ ففال عليه ااسلام أسلمت على ماقدمت من الخير» 
( ورابعها ) أن ا راد من قوله ( م كان هن الذ, ل اموا ) تراخى الإءان وت.أعده ف : الرئية. 

والفضيلة عن الء:ق والصدقة لآآن درجة ثواب الإعان أعظر بكثير 6 درجة ثواب سائر الا عمال . 

أماقزله تمان ظ وتو اعدو بالعين وائوهروا بالماعة 4 فالمعنى أنه كان يوصى لعضهم بمضاً ‏ 
بالصبر على الإعان والابات عليه أو الصبر على المعاصى وعلى الطاعات وان الى يبتلى بها المؤمن 
شم ذم ضم إليه التوا اصى بالمرحمة وهو أن بحث بمضهم بعضاً على أن إرحم ح, المظلوم أو اافقيب. أو برحم 
المقدم على منكر فيمنعه هنه لآن كل ذلك داخل فى الرحمة , وهذا يدل على أنه بحب على.المر. أن 
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5 ظ لي لا 


- اي دود ددمي 06 بدو يني َتٌَُ مح ممه 


- 


صرصر ع 6 


409 2 ارمَؤْصدَةٌ جي 


يدل غيره على طريق الق و بمنعه ٠ن‏ س لوك طريق الشر والباطل ما أمكنه ٠‏ واعلم أن قوله ( ثم 
كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحة ) يعنى يكون م تحم العقبة من هذه الزمرة 
والطائفة » وهذه الطائفة مم أكابر الصحابةكالخافاء الآر بعة وغيرهم » فانهم كان مبالغين فى الصدير 
٠‏ على شدايذ الدين والرحمة على الخاق » وباجملة فقوله ( وتواصوا بالصبر ) إشارة إلى التعظيم لام 
الله » وقوله (وتواصوا بالمرحمة [شارة إلى الشفقة على خاق الله ٠‏ ومدار أمى الطاعات ليس إلا 
على هذين الآصلين وهوالذى قاله بعض مين , إن اللآصل فى التصوف أمران : صدق مع الحق ؟ 
وخلق مع الخلق . 

ثم إنه سبحانه 1سا وصف هؤلاء ا مؤمنين بين أنهم من ثم فى القيامة فقال : 

ج أوائك أاب الميمنة » وما ذكر ذلك لأنه تعالى بين حالهم فى سورة الواقعة وأنهم 
(فى سدر مخضود, وطلح منضود) قال صاحب الكشاف : الميمئة والمشأمة العين وااشمالء أو 
الف والدؤم ظ أى الميامين على أنفسهم والمشاديم عليها . ش 

ثم قال تعالى « والذين كفروا بآيائنا ثم أحداب 5 » فقيل المراد من يؤْتى ىكتان بشماله 
أووراء ظهره » وقد تقدم وضف الله للحم أنهم ( فى سموم وحبم وظل من >موم ) إلى غيز ذلك. 

قوله تعالى : © عليهم .نار «ؤصدة » وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى # قال الفراء واازجاج والمبرد يقال آضدت الباب وأوصدته إذا أغلفته فن 
قرأ مؤصدة بالحمزة أخذها من آصدت فبمز سم المفعول 2 ويرز أن يكون من. أرضدت 
ولسكنه همز على لغة من يهمز الوا وإذاكان قبلبا ضمة وءؤسى؛ ومن ل يههز اجتمل أيضأ أمرين :. 

(أحدها) أن يكون من لغة من قالأوصدت فلم معز أسم المفءورل؟ يقا ل من ن أوعدهموعد . 

٠‏ (الآخر)أن يك يذون مر. ر_-آصد مثل آمن ولك نه خفف كا فى تقرف جوٌنة وبؤس جونة 
وبوس فيقابها فى التخفيف واو أ . قال الفراء ويقال منهذا اللأصيد والوصيد وهو الباب المطبق , 
إذا عرفت هذا فنقول : قال مقاتل ( عليهم نار «وصدة ) يعنى أبوابها .طبقة فلا يفتح لحم باب 
ولامخرجمنها غم ولا يدخل فيها روح أبد الأباد » و ف المراذ [حاطة النيران بهم ؛ 2 له أعاط 
مم سرادقما ). 

( المسألة الثانية » الما هى الآبوابٍ » وقد جرت صفة ة للنار على تقدير : عليبم نار 
«ؤصدة الآبواب ؛ فكاما تر كت الإضافة عاد التنوين لانهما يتعاقبان , والله سبحانه وتعالى أعر 
الصواب» وصل اتدعل مدنا دول الررسيه وسل + ظ 
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يم 


م 2 م وح م م 20 
والشمس وصحلها ري والْقَمَرِ إِذًا تَلهَا دجم 


« اشمس وضحاها والقمر إذا تلاها.» قبل الخوض ف التفسير لابد من مسائل : 
ط المسألة الأولى 4 المقصود من هذه السورة النرغيب فى الطاعات والتحذير من المعاصى . 
واعل أنه تعالى ينبه عباده دام أن يذ كر فى القسم أنواع عخلوقاته المتضمنة للمنافع العظيمة 
حتى يتأملالمكلف فيها ويشكر عليها » لآن الذى يقسم الله تعالى به يحصلله وقع ف القاب » فتنكون 
الدواعى إلى ناد أقو ى . ش 
َشِ المسألة الثانية © قد عرفت أن جماعة من أهلالاصول قالوا : التقدير ورب الشمس ورب 
سات عاذ اه إلى مام القسم » واحتج قومعلى بطلان هذا الذاهب » فقالوا إن فى جملة هذ االقسم 
قوله ( والسماء وما بناها ) وذلك هو الله تعالى فيازم أن يكون المراد ؛ زب السماء وربها 
وذلككالتناقض ٠‏ أجاب القاضى عنه بأن قوله ( وما بناها ) لا بحوز أن يكون المراد منه هو الله 
تعالى ؛ لآن مالا تستعمل فى خالق السماء إلا على ضرب منالجاز , ولانة لايحوز منه تعالى أنيقدم . 
قدمه بغيره على قسمه بنفسه . ولآنه تعالى لايكاد يذ كر مع غيره على هذا الوجه ..فإذأ لابد من 
التأويل وهو أن (ما) مع مايعده فى حكمٌالمصدر فيكون التقدير : والسهاء وبنائها ‏ اعترض صاحب 
الكشاف عليه فقال لوكان الآمى على دذا الوجه ازم من عطف قوله ( فألهمها) عليه فساد النظم . 
المسألة الثالثة » القراء مختلفون فى فواصل هذه السورة.وما أشهها نو (والليل إذا ينثى » 
والضحى والليلإذا جى)فقرءوهاتارة بالإمالتوتارة بالتفخم وتارة بعضها بالإمالة وبعضما بالتفخيم» 
قال الفراء بكسر ضحاها » والآياتااتى بعدها وإنكان أصل بءضها الواو نحو : تلاها ‏ وطحاها 
ودحاهاء فكذلك أيضاً . فإنه لما ابتدئت السورة بحرف الياء أتبعبا :ما هو من الواو للآن 
الالف المنقلبة عن الواو قد توافق المنقلبة عن الياء ؛ ألا ترى أن تلوت وطحوت ونحوهها. 
قد يحوز فى أفعالها أن تنقلب إلى الياء نحو : تلى ودحى ؛ فليا حصات هذه الموافقة استجاوزا إمالته 
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الوص لطفصصضاهاه.. 


كا استجازوا إمالة ماكان من الياء » وأما وجه من ترك الإمالة مطاقاً فهو أن كثيراً من العرب 
لا بميلون هذه الأالفات ولا يندون فا تو الياء؛ ويقوى ترك الإمالة للألف أن ألواو فى موسر 
منقلية عن الياء 5 والياء قّ ميقات وميزان منقلية عن الواو وم ببلزم من ذلك أن بحصل فيه م يدل 
على ذلك الانقلاب ؛ فكذا هبنا ينبنى أن تترك الأالف غير مالة ولا ينحى مها نحو اليا.؛ وأما 
إمالة البعض وثرك إمالة البعض ع فعله حمرة سن أيضأ ٠‏ وذلك لان الآالف إنما تمال نحو الماء 
لتدل على إلياء إذاكان انقلابم! عن الياء ول يكن فى تلاها وطحاها ودحاها ألف «نقلبة عن الياء نما 
هى منقلبة عن الواو بدلالة "لوت ود<وت . 

« المسألة الرابعة » أن الله تعالى قد أقسم بسيعة ة أشياء إلى قوله ( قد أفاح ) وهو جواب 
القسم ‏ قالالزجاج : المعنى لقد أفا : الكن الام" حذفت لآنالكلام ظال فصار طوله عوضاً منها . 

1 تعالى ( والش.مس و 09 ذكر المفسرودر فى ضحاها ثلاثة-أقوال ؛ قال مجاهد 
والكلى ضوؤها وقال قتادة هو النهار كله . وهو اختيار الفراء وابن قتيبة ؛ وقال مقاتل هو حر 
الشمس ؛وتقرير ذلك سب اللغة أن نقول» قال الليث : الضحو ارتفاع النهارء والضحى فويبق 
ذلك »و لفسا متو امتد النبار» وقرب أن ين:صف . وقال أبو الهرثم : الضح نقيض الظل 
وهو نور الشمس عل وجه الآأرض وأصله ااضحى» فاسكثقاو اياعم سكون الحاء فقليوها 
وقالوا ض ضح ؛ فالضحى هو ضوءالشمس ونورها ثم 'مى به الوقت الذى تشرق فيه الشمس عل ما فى 
قوله تعالى ([لا عشية أوضحاها) فنقال من المفسرين فى ضحأها ضوؤها فهو على الأأصل ؛ وكذا 
من.قال هو الهار .كله ؛ لآن جميع النهار هو من نور الشمس ء ومن قال فى |اضجى إنه حر الشمس 
فلن صرها وتروها متلازمان؛ فى اشستد حيرها نقد اشتد ضوؤها وبا لعكس ٠‏ وهذا أضك 
الأفوال ؛واعل أنه تعالى [أ زنا قم بالشمس وضحاها لكثرة ما تعلق بها من المصالل؛ فإن أهل 
العالمكانوا كالاموات فى الليل » فلدا ظبر أثر الصبح فى اشرق صار ذلك كااصور الذى بنفخ قوة 
الحياة » فصارت اللاموات أحياء , ولا تزال تلك الحياة فى الازدياد والقوة والتكامل ».و يكون 
غاة لحا وقت الضحوة » فبذه الدالة تشبه أ<وال القيامة » ووقت الضحى إشبه استقرار أهل 
الجنة فيا وقوله ( والقمر إذا تلاها ) قال الليث : تلا يتلو إذا تبسع شيئأ وفى كون القمر تاليا 
وجوه ( أحدها ) بقاء القهر طااءاً عند غروب الشمس ؛ وذلك [ما 7 فى النصف الأول من 
من الشين إذاغريت القيس #قاذا الثمر شيا قالاضاءة + وهو ةرل عطد عن ان عبناسن 
(وثانها ) أن اأشمس. إذا غربت فالقمر يتبعها ليلة الحلال فى الغروب » وهو قول قتادة والكلى 
( وثالئها ) قال الفراء المراد من هذا التداو هو أن القمر يأخذ الضوء من الشمس يقال فلان يتبع 
فلاناً فى كذا أى عدم نه (ورابعها) قال از زجاج تلاها دين استدار وكل 0 نه يتلو الشدهمس 
فى الضياء والنور يعنى إذا كال ضوؤه فصار الام مقام الشددس فى الإنارة » وذلك فى الليالى 
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وآلهار إِذَا جلها ص وأليل إِذَا يفشلها ص0 والسماووما بتنهادج 


البيض (وخاسسما) أنه يتاوها فى كير الجرم محسب الحس » وف ارتباط مصالم هذا العالم حركته , 
ولقد ظهر فى عل النجوم أن ينهما من اناسبة ما ليس بين الشمس وبين غيرها . 
قوله تعالى : ©« والنهار إذا جلاها 4 مدق النيدا. به الاظ بار » والكشف والضمير فى جلاها إلى 
ماذا يعود ؟ فيه وجبان اما وهو قرول الزجاج أنه عابد إلى الشمس وذإك 0 النهار عبارة 
.عن نور الشدس . فكلماكان النوار أجلى ظهوراً كانت الشمس أجلى ظهرراً » لآن قوة الآثر وكاله 
تدل على قوة الأؤثر » فكان النهار يرز الشمس ويظهرها , كقوله تعالى ( لا يحلا لوقنها إلا هو ) 
أى لا يخرجما ( الثانى ) وهو قؤل الجموور - أنه عائد إلى الظلدة » أو إلى الدنياء أو إلى الأرض . 
وإن ل بحر لهذ كرء يقولون : أصبحت باردة بريدون الغداة » وأرسلت بريدون ااسماء . 
قوله تعالى : « وال ل إذا هشاها « يءنى يذثى الليل العمس فيزيل ضوءها , وهذه الآية 
تقوى القول الأاول فى الآبة النى قبلها من وجهين ( الأول ) أنه لا جعل الال يغثىء الشمس 
ويزيل ضوءها حسمن أن يقال النهار يحلها » على ضد ما ذ كر فى اللإل ( والثانى ) أن ااضمير فى 
يغشاها لاشمس بلا خلاف » فكذا فى جلاها يجب أن كرك للعسين عق كون الصبير فى 
الفواصل من أول السورة إلى هبنا للشمس ء قال القغال : وهذه الاقسام الأربعة ايست إلا 
بالشنمس ف الحقيقة لكن بحسب أوصاف أربمة ( أولما ) الضوء الحاصلتمنها عند ارتفاع النهار . 
وذلك هو الوقت الذى يكمل فيه انتشار الحروان واضطراب الناس المعاش »ء وهنا تلو القمر لها 
وأخذه الضوء عنها » ومنها تكاءل طلوعها وبروزها بمجى: النهار » ومنها وجود خلاف ذلك 
بمجى. الليل :ومن "أمل قليلا فى عظمة ااشدمس ثم شاهد بعين عقله فا أثر المصنوعية واللخلوقية 
من المقدار المتناهى ؛ والتر كب من الأاجزاء انتقل منه إلى عظمة خالقها , فسبحانه ما أعظم شأنه . 
قوله تعالى :8# وأأسماء وما بناها » فيه سؤالات : 
(إالسؤال الاول) أنالذى.ذكره صاحب الكشاف من أن (ما) ههنا لوكانت مصدرية لكان 
عطف ( فأهمها ) عليه يوجب فساد النظم <ق ٠‏ والذى ذكره القاضى مر أنه لوكان هذا 
قسما خالق السماء » لماكان يوز تأخيره عن ذ كر الشنمس » فهو [شكال جيد . والذى مخطر 
بالى فى ( الجواب عنه ) أن أعظم الحسوسات هوالشمس ء فذ كرها سبحانه مع أوصافها الاربعة 
الدالة على عظمتها » ثم ذ كر ذانه المقدسة بعد ذلك ووصفها بصفات ثلاثة وهى تدبيره سبجانه 
للسما. والأأرض وللدركيات ء ونبه على المركبات بذ كر أشرفها وهى النفس ٠‏ والغرض من هذا 
النرتيب هو أن يتوافق العقل والحس على عظمة جرم الشمس ثم يحتج العقل الساذج بالشمس » 
بل جميع ااسياوياتوالارضيات والمركيات عل إثيات مبدى, لماء خرنئذ حظى العقّل هبنا بإدراك 
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د 07ت الل اط لادج وفس. 


ج 8ه سير سير ص 


وَالأرض وما طْحهَا دج وفيس وما سونهًا هج 


جلال الله وعظمته على ما يليق به » والحس لا ينازعه فيه . ففكان ذلك كالطريق إلى جذب العقل 
من ضار عالم الحسوسات إلى يفاع عام الربونية ؛ و برداء كبرياء الصمدية؛ فسبحان من عظمت 
حككته وككلت كامته . 
ظ از الؤال الثانى »ما الفائدة فى قوله (وااسماء وما بناها) ؟ ( الجواب ) أنه سبحانه ل وصف 
. الشمس.بالصفات الآربعة الدالة على عظمتها » أتبعه ببيان ما يدل على حدوثم! وحدوث جميسع 
الأجرام السماوية » فنبه مهذه الآية على تلك الدلالة » وذلك لآن الشمس والسماء متناهية » وكل 
متناه فإنه مختص بمقدار معين . مع أنهكان يجوز فى العقل وجود ما هو أعظم منه ؛ وما هو أصذر 
نه : فاختصاص الشمس وسائر السماويات بالمقدار المعين , لابد وأن يكون لتقدير مقدر وتدبير 
مديز » وكا أن بان البيت ببنيه حسب مشيئته » فكلذا مدبر الشمس وسار ااسماويات قدرها 
بحسب مشيئتة » فقوله ( وما بناها ) كالتنيه على هذه الدقيقة الدالة على حدوث الششمس وسائر 
السماريات . 

١‏ الؤال الثلث )لم قال ( وما بناها) ولم يقل ومن بناها ؟ (الجواب) من وجبين (الأاول) 
أن المراد هو الإشارة إلى الوصفية .كانه قبل : وااسماء وذلك الثىء العظيم القادر الذى بناها, 
ونفس والحكي البباهر الحكرة الذى سواها ( والثاق ) أن ما تستعمل فى موضع من كقوله 
(ولا تكدراما نكح أباؤكم من الذساء ) والاعتهاد على الآول . 

ل( الدؤال الرابع ) لم ذ كر ف تعريف ذات الله تعالى هذه الاشياء الثلاثة وهى ااسماء 
والارض والنفس ؟ ( والجواب ) لآن الاستدلال عل الخائب لا يكن إلا بالشاهد ؛ والشاهد 
ليس إلا العالم الجسمانى وهو تمسمان بسيط ومركب »ء والبسيط قسمان : العلوية وإليه الإشارة بقوله 
( والسما. ) والسفلية وإليه الإشارة بقوله ( والأآرض) وار كب هو أقسام ٠‏ وأشرفها ذوات 
الانفس وإليه الإشارة بقوله ( ونفس وماسواها ) . 

قوله تعالى : © والآارض وما ط<اها » ففيه مألتان:. 

+ المسألة الأولى »© [نما أخر هذا عن قولةه ( والسياء وما بناها) لقوله ( والارض بعد 
ذلك دحاما ) 1 

« المسألة الثانية © قال الليث : الط<وكالدحوا وهو البسط ؛ وإيدال الطاء هن الدال جار , 
والمءئى وسعبا . قال عطاء والكلى : بسطها على الماء . ٠‏ 

قو| له تعالى :8 ونفس وها سوها »6 إن حمانا ااذفس على الجسد ؛ فتسويتما تعديل أعضاما 

على م إشهك به عم النشر 2 و إن حلناها على القوة ال مدير ة» فتسويتها إعطاؤها القو ى الى ثبرة 
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لعا لود االلولظ 6 .. 


ا ا ا الات 


فالههمها الخورها وتقورنها ري 


كالقوة السامعة والباصرة وانخيلة والمفكرة وا مذ كورة» على ما يشود به ءلالنفس ١١١‏ فإن قيل لم 
نكرت النفس ؟ قانا فيه وجهان ( أحدهما ) أن'بريد به نفساً خاصة من بين النفوس ؛ وهى النفيس 
القدسية النبوبة , وذلك لآ نكل كثرة : فلابد فيها من واحد يكون هو الرئيس » فالاركبات جنس 
تحته أنواع ورئيمما المروان » والحيوان جنس ته أنواع ورئيسها الإنسان » والإنسان أنواع 
وأصئاف ورائيسما النى . واللأنبياءكانوا كثيرين » فلا بد:وأن بكون هناك واحديكون هو الرئيس 
المطلق » فوله (ونفس) إشارة إلى تلك النفس النىهى رئيسة لعالم المركبات رياسة بالذات (ااثانى) 
أن بريدكل نفس ء ويكون المراد من التنكير ااتسكثير على الوجه المذ كور فى ةوله ( علمت نفس 
مأ حشرت ) وذلك لآارتب الديوان أنزاع لاعدى عددها إلا الله على ما قال بعد ذ»كر بعض 
الحيوانات ( وضخلق مالا تعلدون) ولكل نوع نفس مخصوصة هتميزة عن سائرها بالفضل 
المقوم لماهيته . والخواص اللازمة لذلك الفصل » فن الذى حيط غقله بالقليل من خواص نفس 
البق والبعوض» فضلا عن التوغل فى تحار أسر أر الله سيحانه . | 

أما قوله تعالى « فألههما لجورها وتةواها » فالمدنى الحصل فيه وجران ( الآول) أن إِلهام 
الفجور والتقوى ٠‏ [فهامبا وإعمّاه) » وأن أجحدههما حسن والآخر قبيح وتمكيئه من اختيار 
ماشاء منهما ‏ وهو كقوله ( وهديناه النجدين ) وهذا تأويل مطابق لمذاهب المعتزلة » قالوا ويدل 
عليه قوله بعد ذلك (قد أملح من زكاها ؛ وقد خاب من دساها ) وهذا الوجه موى عن أنعباس 
وعن جمع من أكابر المفسرين ( والوجه الثانى) أنه تعالى ألم المؤمن المنق تقواه وأطم ألكانر 
لخوره» قال سعيد بن جبير : ألزءها لجورها وتةوآها ؛ وقال ابن زيد جعل فا ذلك بتوفيقه إياها 
للنقوى وخذلانه إياها بالفجور » واختّار الزجاج والواحدى ذلك » قال الواحدىالتعلبم والتعريف 
والتبيين »غير والإلهام غير » فإن الإلحام هو أن يوقعالله فقلب المبدشيئاً » وإذا أوقعفى قلبه شيئاً 
فقد ألزمه إياه . وأصل معنى الإلحام من قوطهم : لهم الثىء , والنهمه إذا ابتلعه . وألهمته ذلك الثىء 
أى أباغته , وهذا هو الآصل ثم استعمل ذلك فيما يقذفه الله تعالى فى قلب العبد , لآآنه كالإبلاغ » 
فالتفسير الموافق لهذا الاصل قول ابن زيدء وهو صريح فى أن الله تعالى خاق فى المؤمن تقوأه , 
وفالكافرخوره » وأما المّسك بقوله ( قدأفلم مز زكاها ) فضعيف لآن المروى عن سعيد بن جبير 
وعطاء وعكرمةوهةاتل والكلى أنالمعنىقدأ فلحت وسعدت :فس زكاها اللهتعالى وأ صلحبا وطهرها » 
والمعنى وفقبا لاطاءة , هذا آخر كلام الواحسدى وهو تام . وأقول قد ذ كرنا أن الآيات اأثلاثة 
ذكرت الدلالة غلى كونه سبحانه مديرأ الأاجسام العلوية والسفلية البسيطة والمركبة » فرهنا لم ببق 
ثىء ما فى عالم الحدوسات إلا وقد ثبت بمةتضى ذلك التنبيه أنه وافع بتخليقه وتدبيره » فى ثىء 
)١( ٠‏ بريد بعل النفس هنا : عل التشريج , لا عم النفس ,المنى الدى تعرقه الآن وإنكان يتناول ما ذ كره . 
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َدَ أَفَلَحَ من ز كلها دق وقَدَ حاب من دَسَّهًا فيج 


واحد يختاج فى القاب أنه هل هو بقَضائه وقدره وهو الافعال الحوانية الاختيارية ؛ فنبه سبحانه 
بقوله ( فألهمبا لجورها وتقواها ) على أن ذلك أيضاً منه وبه وبقضائه وقدره » وحدئئذ نيت أن 
كل ما سوى الله فهو واقع بقضائه وقدزه. وداخل تحت إيحاده وتصرفه . ثم الذى يدل عقلا على 
أن المراد من قوله ( فألهمم! لجورها ونةواها ) هو الحذلان والتوفيق ماذ كرنا مراراً أن اللإافمال 
الاختيارية موقوفة على حصول الاختمارات , 4صولا إنكان لاعن فاعل فقداستغى المودث عن 
الفاعل وفيهاذ فى الصانع » وإنكان عن فاعل هوالعيد لز مم التسلسل . ٠٠‏ إن كان عزالله فرو المقصود . 
وأيضاً فليجرب العاقل نفسه . فانه ربماكان الإنسان غافلا عن ثىء فتققع صورته فى قلبه دفعة , 
ويترةتب على وفوع تللك الصورة فى الفلب ميل إليه » ويترتب على ذلك الميل 7 كه الاعضاء 
وصدرا ر التعل » وذلك يفيد القطع بأن المراد من قوله ( فأهمرا ) ماذ كرناه لاما ذكره المءتزلة . 
قوله تعالى : « قد أذا ح من زكاها > فاعل أن التز كية عبارة عن التطهير أو عنالإماء » وفى 
الآية قولان ( أحدهما ( 39 قد أدرك مطلوبه من زى نفسه بأن طهرها من الذنوب بفعل الطاعة 
ومجانية المحصية ( والثانى ) قد أفا ح من زكاعا الله » قبل القاضى هذا التأويل » وقال المراد منه 
أن الله حم, قز كيتها و سواها ذلك ٠م‏ يقال في العرف : إن فلاناً يزى فلاناً ثم قال والاول 
أقرب ؛ لآن ذكر التقس قد تقدم ظاهر | ؛ فرد اأضمير عللء سه أولى من رده على ما هو فى حكم 
ا : 
أنا قد دللنا بالبرهان القاطع أ ن لزان راكنا ناه كزنام فرنين نول الانظ عله . 
و 5 0 بأن هذا مول على الحم والتسمية فهو ضعيف ؛ لآن بناء التفعيلات عل النكوين شم 
إن سنا ذلك لكن ما حم الله به يمتنع تغيره » لآن تغير لكوم به إسالزم آغسير الحم من 
الصدق إلى الكذب » وتغير العلم إلى الجهل, وذلك مال » والمفضى إلى المحال محال . أما قرله 
ذكر النفس قد تقدم » قانا هذا بالعسكس أولى » فإن أهل اللغة اتفةوا غلى أن عود الضمير إلى 
الأقرب أولى من عوده إلى الآ بعد » وةوله ( فألهمم! ) أقرب إلى قوله (ما) «نه إلى قوله ( ونفس) 
فكان النرجيح لما ذ كرناه , وما بو كد هذا التأويل ٠١‏ رواه الواحدى ف البسيط عن سعيد 
ابن أنى هلال أنه عليه ال._لام كان إذا قرأ ) قد أذا لح من زكاها ) وقف وقال « اللهم أت نفسى 
تقواهاء أنت ولها وأنت مولاهاء وزكها أنت خير من زكاتا » . 
قوله تعالى :# وقد خاب من دساها 4 نقالوا ( دساها) أصله دسسها من الندسيس » وهو 
إخفاء الثى. فى الثىء » فأبدلت [حدى المينات ياء ؛ فأصل دسى دسس ءا أن أصسل تقضى 
البازى :خض البازى » وكا قالوا البيت والأاصل لببت » وملبى والاصل ليب ء ثم نقول : أما 
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ببدطمع تجاه مطياهل 2 هن 


كدت كود بطغونهآ (ج إذ انبعت أَشَمَهًا ص 


المعتزلة فذكروا وعذوها توافق قو طم ) أحدها ( أن أهل الصلاح وروت أنفسهم ظ وأهل الفسق 
يخفون أنفسم ويدسونها ف المو ا الخفية .يا أن أجواد العرب ينزلون الربا <تى تشتهر 
أما كنهم ويقصدم ال تاجون » ويوقدون النيران باللسل للطارقين . وأما اللثام فإنهم فون 
أما كنهم عن الطالبين ( وثائيها ) ( خاب من دساها ) أى دس نفسه فى جملة الصالمين وليس منهم 
( وثالتها) ( من دسادا ) فى المعاصى <ى انغمس فها ( ورابعما ) ( من دساها ) من دس فى 
نفسه الفجور » وذلك يسبب موظبته عليها وجالسته مع أعلبا. وغاسما ) أن من أعرض عر.. ‏ 
الطاعات واشتذل بالمءاصى صار خاملا متروكا ٠سا‏ ؛ فصا ركالثىء المدسوس فالا+تفاء واللزول . 
وأما أابنا ف لوا : الممنى خابت وخسرت نفس أضلبما الله تعالى وأغراها وأخرها وأبطلها 
وأملكها ؛ هذه ألفاظهم فى فى تفسير (دساها) قال الواحدى رحمه الله . فكأنه سبحاه قم بأشرف 
عخلوقا: له على فلاح من طبره وخسار من +ذله دى لارظن أخد أنه هو الذى ِولى تطبير نفسه أو 
إهلا كبا بالمعص.ة من غير قدر متقدم وقضاء سابق . ْ 
قوله تعالى : جه اكذبت مود بطغواها © قال الفراء الطغيان وااطغوى مصدران إلا أن 
الطغوى أشيه رورس الآيات فاختير لذلك وه وكالدعرى من الدعاء وفى التفسير وجبانف : 
( أحدهما ) أنها فعلت التكذيب بطغيانها يا تقول ظلنى يحراءته على الله تعالى »-والمعنى أن 
طغياهم حملهم على التكذيب به هذا هو القول المشهود ( والثانى) أن الطغوى اسم لعذاهم الذى_ 
أملكوا به ؛ والمعنى كذبت بمذاها أى لم يصدقوا رسوهم فيا أنذرهم به من العذاب » وهذالا بعد 
لآن مءنى الطغيان فى اللغة #اوزة القدر المعتاد فيجو زأن إسجى العذاب الذى جاءثم طغرى للانه 
كان صيحة #اوزة للقدر المءتاد أو يكون التقدير كذبت بما أو عدت به من العذاب ذئ الطغوى 
ويدل عل هذا التاويل قوله تعالى ( كذبت مود وعاد بالقارعة ) أى بالعذاب الذى حل بها » 
ثم قال ( فأما تهود فأهلسكوا بالط غية ) فسمى ما أهلسكوا به من العذاب طاغية . 
قوله تعالى : « إذ انبعث أشقاها © انبعث «طاوع بعث يقال بمثت فلانا على الآمر فانبعث له 
والمعى أنه كذرت : مود لعجب طغيانمم حين انبعث أشداها وهو عافر أأناقة وفيه قولان (أخدهما) 
أنه ص معين اميد قدار بن سألف وضرب به المثل يقال : أشأم من قدارء ؤهو أشق الآولين 
بفتوى رسول الله صلى ألله علي 1 (والثاف) #وذ أن 3 ونوا جماعة, وإعا اه على لفظ الوحدان 
2 تك فى أفعل التفضيل إذا أضفته بين الواحد واجمع والمذكر وااؤنث تقول : هذان أفضل 
لناس وهؤلاء أفضابم » وهذا يتأ كد بقوله ( فكذبوه دعةروها ) وكان >وز أن يقال أشقوها 
9 يقال أفاضاهم . 
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م لون اطهط ]قجس 


ل | ساق لي خآ تر هه ل لل حت ل له 


فقاللهم رسول الله نا أله وسقَيلها ري فكذْبوه فعقروها فدمدم 


علج هس لردر عاق مس 


علييم ربهم يِذ نيهم سَونها وي 


قوله تعالى : « فال لحم رسول ناقة الله وسقياها|» ففيه مسائل : ٠‏ 
« المسألة الأولى © المراد من الرسول صالح عله السلام ( ناقة الله ) أى أنه أشار إليه لما 
هرا بءقرها وبلغه ماعزهوا عليه »ء وقال هم هى ( ناقة الله ) وأيته الدالة على توحيده وعلى 
نبوق » فاحذروا أن تقوموا عليها بسوء » واحذروا أيضأ أن تمنعوها من سقياها؛ وقد بينا فى 
مواضع هن هذا الكتاب أنهكان لما شرب يوم وم ولمواشهم شرب يوم ؛ وكانوا يستضرون 
بذلك فى أمى مواشهم » فهموا بعقرها ؛ وكان صالح عليه السلام يحذرم حالا بعد حال من عذاب 
ينزل بهم إن أقدموا على ذلك » وكانت هذه الحالة متصورة فى نفوسهم » فاقتصر على أن قال هم 
( ناقة الله وسقياها ) لآن هذه الإشارة كافية مع الامور المتقدمة التى ذ كرناها . 
اه المسألة الثانية © ( نافة الله ) نصب على التحذير » كةولك الاسد الاسدء والصى الصى 
بإضهمار ذروا عقرها وا<ذروا سق.اها »فلا متعوها عنها . ولا تس أثروا مها عليبا . 
ثم بين تعالى أن القوم لم :"هرا عن تكذيب صالم؛ وعن عقر الناقة بسبب العذاب الذى 
أنذرمم الله تعالى به وهر المراد بقوله 0 فكذبوه فعروهأ ثم >وذ أن عون اشر للعقر 
واحدأ وهو قدار : فيضاف الفعل إليه بالمباشرة ؛ كأ قال ( فتعلطى فعقر ).ويضاف الفعل إلى 
الجاءة لرضام عأ فد ل ذلك الوأحد . قال قتادة : ذ كر لنا أنه أى أن يعر ها دى بازعه صغيرثم 
وكبيدمم وذكرم 0" وهو قول أ كثر المفسرين . وقّال الفرا .٠‏ قيل إنهماكانا اثنين . 
| قوله تعالى 2 قدمدم علييم رم بذنبهم فسواهاا» فاعلم أن فى الدمدمة وجوها ( أحدها ( 
قال الزجاج : مني دمدم أطبق عليبم العذاب» يقال دمدهت على الثىء إذا أطبقت عايه » ويقال 
ناقة مدمومة , أى قد ألما الشحم فإذا كررت الإداياق قلت دمدهءت عليه . قال الواحدى : 
الدم فى الاة الاطخ , ويقال للثىء السمينكا ما دم بالشحم دمأ ؛ لجل الزجاج دمدم من هذا 
الحرف على التضعيف نحو كبكبوا وبابه» فعلى هذا معنى 28 عايهم » أطبق عابهم العذاب وعمهم 
كااثىء الذى يلطخ بهمنجميع الجوانب (الوجه الثانى) تقول للثىء يدفن دمدمت عليه » أى سويت 
عليه ؛ فيجوز أنْ يكون معنى فدمدم دليهم» فسوى عليهم الأرض بأنأهلكبم خملهم تحت الثراب 
(الوجه الثالث) قال ,١‏ ن الانبارى : دمدم غضب ؛ والدمدمة |( كلام الذى بزعج الرجل (ورابعها) 
دمدم عليهم أرجف الأرض ببسم رواه ملب عن أبن الأعرانى » وهو قول الفراء » أما قوله 
(فشواها) حتمل وجمين ؛ وذلك انا إن فسرنا الندوية بالإطباق والعموم كان معى (فسوى) 
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الدمدمة علهم وعمهم با , وذلك أن هلا كبمكان بصيحة جبريل عليه السلام » وتلك الصيحة 
أهلكتهم جميعاً » فاستوت على صغيرمم وكبيرهم » وإن فسرناها بالنسوية » كان المراد فسوى 
عليهم اللآرض . 

قوله تعالى :8 ولا بخاف عتباها #.ففيه وجوه ( أوَا ) أنه كناية عن الرب تعالى إذ هو 
أقرب المذ كورات ء ثم اختلفوا فقال بعضهم لا يخاف تبعة ف العاقبة إذ العقى والعافية سواء؛ 
كأأنه بين أنه تعالى يفعل ذلك بحق . وكل ما فعل ما بكرن حكة وحاً فإنه لاخاف عاقبة فهله . 
وقال بعضهم ذكر ذلك لاعلى وجه التدقيق لكن على وجه التحقير لهذا الفعل ؛ أى هو أهون 
من أن تخثى فيه عاقبة » والله تعالى يحل أن يوصف بذلك , ومنهم من قال المراد منه التنبيه على أنه 
بالغ فى التعذيب » فإن كل ملك يخشى عاقبة , فإنه تق بعضالاتقاء » والله تعالى لما لم مخف ثيئاً 
من العواقب » لا جرم مااتق شيئاً ( وثاننهيا ) أنه كناية عن صالح الذى هو الرسول أى ولا 
خاف صالح عقى هذا العذاب الذى ينزل بهم وذلك كالوعد لنصرته ودفم المكاره عنه . لو حاول 
اول أن يؤذيه لأجل ذلك (وثالئما) المراد أن ذلك الاش الذى هو أحيمر تمود . فما أقدم من 
عقر النافة ( لا يخاف عقباها ) وهذه الآية وإنكانت متأخرة لكنها على هذا التفسير فى حم 
المتقدم »كانه قال (إة انبعث أشقاها : ولامخاف عقياها) والمراد بذلك ؛ أنه أقدم على عةرها وهو 
كالامن من نزول الحلاك به وبقومه ففعل مع هذا الخوف الشديد فمل من لا يخاف البئة » فنسب 
فى ذلك إلى الجهسل والمق » وف قراءة النى عليه السلام '( وم بخف ) وفى مصاحف أهل المدينة 
والشام (فلا يمخاف) والله أعلم » روى أن صالخا لما وعدم العذاب بد ثلاث » قال الّسعة الذين 
عقروا الثاقة . هليوا فلنقتل صالحاً » فإنكان'صادتاً فأعلناه قبلنا ء وإنكان كاذب الحقناه بناقته . 
فأتوه ليبيتوه فدمغتهم الملائكة بالحجار , فلما أبطأوا على أخابهم أتوا منزل صالم؛ فوجدومم قد 
رضخوا بالحجارة فقالوا لصالم أنت قتلتهم ثم هموا به فقامت عشيرته دونه لبسوا السلاح وقالوا 
لحم والله لاتقتلونه قدوعدكر أنالعذاب نازل بكم فىثلاث » فإنكان صادفاً زدثم ربك عليكغضباً , 
وإن كان كاذباً أنتم منوراء ماتريدون » فانصرفوا عنه للك الليلة فأصبحوا وجوههم مصفر فأيقنوا 
بالعذاب فطلبوا صالمأ ليقتلوه فهرب صالم والتجأ إلى سيد بعض بطون ود وكان مشر كا فغيبه 
عنوم فلم يقدروا عليه ثم شغلهم عنه مانزل بهممن العذاب » فهذا هوقوله ( ولا بخاف عقباهأ )والله 
أعلم » وصلى الله عليه سيدنا عمد وعلى آله وصعبه وس .. 


أي 
4 

© 
ىا 
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نط6 طوألكا أوددنكواطام عا غيامة8 هزوالا رومع 


للمك.أطو ج41 


6 سر لليْلكيئ 
وْبيانها لنْرول مَعدوتَ 

قالالقفال رحه الله : نزلت هذه السورة ىف أفى بكر “ وإنفاته على المسلمين ء وى 
أمية بن خلف وله وكفره بالله ؛ إلا أنها وإنكانت كذلك لكن معانها عامة للناس » ألا ترىأن 
الله الى قال ) إن سعيم لدى( 5 وقال (فأذرتكم نادأ تلظلى) ويبروى عن عل عليه السلام أنه قال 
2 خرجنا مع رسول الله يِل فى جنازة فقعد رسول الله يليه وقعدنا حوله فقال : ما منكم نفس 
منفوسة إلا وقد علم اله مكانها من الجتة والنار» فقلنا يارسول الله أفلا تتككل ؟ فقال اعملوا فكل 
ميسبر لما خلق له » ( فأما من أع وائق وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ) فبان بهذا الحديث 


14 


عموم هذه السورة 0 


7 و 5 


م 
يي ا 


انيل إِذَا يَْتَى دي وَآلنَارِ دا جل دي وما حَلَقَ اذو والأنيج دي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« والليل إذا يغثى ؛ والهار إذا تجلى » . 
اعلم أنه تعالىأقسم باللول الذى يأوى فيه كل حيوان إلى مأواه ويسكن الخلق عن الاضطراب 
ويغشاهم النوم الذى جهله الله راحة لابدانهم وغذاء لآرو احهم 2 ثم أقسم بالنهار إذا تل » 
لآن النبارإذا جاء انسكش ف بضوثه ماكان فى الدنيا من ااظلية . وجاء الوقت الذى يتحر ك فيه الناس 
لمعاشوم وتتحرك الطير من أوكارها والحوام من مكامنها ؛ فلوكان الدهر كله ليلا لتعذر المعاش 
ولوكانكله نهارأ لبطلت الراحة ؛ لكن المصلحة كانت فى تعاقيهما على ما قال سبحانه ( وهو الذى 
جعل الليل والنهار خلفة) ‏ (وضخر لك الليل والنهار ) أما قوله ( وإللدل إذا يغثى ) فاعلم أنه تعالى لم 
بذ كر مفعول دِعْتى » فهو إما الشمس من قوله ( والليل إذا يمشماها ) وإما النهار من قوم ( يغمى 
اليل والنهار) و[ماكل ثىء يواريه بظلامه من قوله ( إذ وقب ) وقوله ( والنبار إذا تحلى ) أى 
ظور بزوال ظلمة الليل » أو ظبر وانكشف بطلوع الشمس . 
قوله تعالى :ظ« وما خلق الذ كر والاثى » وفيه مسائل .: 
المسألة الأولى » فى تفسيره وجوه ( أخدها ) أى والقادر العظم القدرة الذى قدر على 
خاق الذ كر والأانى من ماء واحد ؛ وقيل هما آدم وحواء( وثانها ) أى وخلقه الذكر والاتى 
( وثالئها ) ما بمعنى من أى ومن خلق الذ كر والآانى» أى والذى خاق الذ كر والاثى . 
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إن سعيك لشي 99 ان أعطئ وأنَو 5 وصَدقٌ بالحسى 5 
رس قرس لس قر ور لم 


فسنيسرهر اليس وأمامن بَلَ وَاسْتَفْقق 20 وَكْدبَبِكفَسْىٌ دي 


سه سر بن قر قر 2م 


فسنيسره, للعسرى 7 


المسألة الثانية © قرأ !انى يي ( والذ كر والآثى ) وقرأ ان مسءود ( والذى خلق 
الن " ا وعن لكان (وما خاق الذكر والانثى ) بالجر ووجيه أن يكون معنى (وما 
خاق ) أى وما خلقه الله تعالى ؛ أى الوق الله .ثم يجحعل الذ كر والاق يذلا مه : أى ولوق 
الله الذكر والانثى » وجاز إضمار اسم الله لأنه معلوم أنه لا خااق إلا هو . 

« المسألة الثالثة #القسم بالذ كر والانثى يتناول القسم يجميع ذوى الادواح الذين ثم أشرف 
الخلوقات , لانكل حيوان فهو إماذ كر أو أنثى والختثى فهو فى نفسة لا بد وأن يكون.إما ذ كرأ 
أو انثى ؛ بدليل أنه لو حلف بالطلاق » أنه لم يلق فى هذا اليوم لا ذ كرأ ولا أنثى » وكان قد 3 
خدى فأنه حذث فى ينه . 
قوله تعالى :جه [نسعيم اشتى »هذا الجواب اقيم : فأقسم تعالى هذه الاشياء » أن أعمال عباده 
لشتى أى مختلفة فى الجزاء وشتى جمع شتيت مثل مرضى وهر يض » وإنما فيل للاختلف شتى » لتباعد 


ما بين إعضه و بعضه , والشتات هو التباعد والافتراق » فكاانه قل إن عما 3 لتياعد بعضه من 
بعض ؛ لآن بعضه ضلال وبءضه هدى ؛ وبءضه يؤجبا+نان . وبعضه بو جب النيران » فشهتان 
ها بينهما؛ ويقرب من هذه الآية قوله ( لا يستوى أداب النار وأكاب الجنة ) وقوله ( أفن 
كان ومن كنكان فاس.قاً لا يستوون ) وقوله ( أم <سب الذين اجترحرا السيئات أن نجعليم 
كالذين أءنوا وعملوا الصالحات سواء ير وماتهم ساء ما يحكمرن ) وقال ( ولا الظل والهرر ) 
قال المفسرون نزات هذه الآية فى ألى بكر وأى سفيان . 

ثم إل شصاله بين مدق 'اعتلافى الأعمال فما قلناه من العافية الحمودة والمذموهة والثواب 
والعقاب, الوا مأ من أعط لى وأتق:وتطدى, الحسنى ؛ قداسير ةالسبري وأمامن ل واستغى ؛ 
و لذت بالحسى ؛ فنمذ يسره للعسرى # 

وف قوله أعظى وجهان : (أ<دحما) أن يكون المراد إنفاق ا سال فى جميع وجوه الخير دن 
عق الرقاب وفك اللاسارى وتقوية المس_لءين على عدوم ما كان اه أبو بكر سوا ا 
واجبا أو نقلاء وإطلاق هذا كالإطلاق فى قوله ( وما رزقنامم ينفقون ) فإن المراد منه كل ذلك 
إنفافاً فى سبل الله سواءكان واجبأ أو نفلا ..وقد مدخ الله قوما فقسال ( ويطعمون الطمام على 
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حبه مسكيناً ويقيها وامرا ) وقال فى آخر هذه السورة ( وسيجنها الأتق » الذى يوق ماله يترى » 

وما لاحد عنده من ذعمة يجزى » إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ) ٠(وثانهما)‏ أن قوله ( أعط ) 

يتناول إعطاء حةوق المال وإعطاء حقوق النفس فى طاعة الله تعالى » يقال : فلان أعطى الطاعة 
وأعطى السعة وقوله ( واتق ) فهو إشارة إلى الا<تراز عن كل مالا يفبثى » وقد ذكرنا أنه دل من 
شرط كونه متقياً أن يكون حترزاً عن الصغائر أم لا فى تفسير قوله تعالى ( هدى للتقين ) وقرله 
( وصدق بالحستى ) فالحسى فنها وجره ( أحدها ) أنما قول لا له إلا الله ؛ والمعنى : فأما من أعطى 
واتق وصدق بالتوحيد والنبوة حصات له الحسنى » وذلك لانه لا نفع مع الكفر إعطاء مال 
ولا اتقاء حارم » وهوكةوله ( أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ) إلى قوله ( ثم كان من الذين أمنوا ) 
( وثانيها ).أن الحسنى عبارة عدا فرضه الله تعالى من العبادات على الابدان وفى الأموال كأنه قيل 
أعطى فى سبل الله واتق الحارم وصدق بالشرائع ٠‏ فعل أنه تعالىلم يشرءبا إلا لما فيا 
من وجوه الصلاح والحسن ( وثالئها ) أن 0 هو الخاف الذى وعده الله فى قوله ( وما أنفقتم 
من ثىء فرو عخلفه ) والمعنى : أعطى مر._ ماله فى طاعة الله مصدقا بما وعده الله من الخلف 
الحسن » وذلك أنه قال ( مثسل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ) فكان الخلف لما كان 
زائراً صح إطلاق لفظ الى عليه ؛ وعلى ه ذا لمعنى ( وكذب بالحسنى ) أى م إيصدق 
بالخاف . فيخل ماله لسوء ظنه بالمعيود ءا قال لعطهم : ملع الموجود » سوء ظن بالمءبود , 
وروى ع: ن أى الدرداء أنه قال « ما من يوم غر بت فيه ااشمس إلا وملكان يناديان يسمعهما خلق 

لله كلهم إلا ١‏ تقلين . اللهم أعط كل منفق خلفاً وكل مسك تلفآ» (ورابعما) أن الحسنىهوائرات» 
وقيل إنه الجنة » والمعنى واحدء قال قتادة صدق موعود الله فعمل لذلك الموعود , قال القفال : 
وباجملة أن الحسى لفظة تس ع كل خصلة حسنة » قال الله تعالى ( قل هل تربصون بنا إلا [إ-دى 
الحسذ مين يعنى النصر ١‏ 227 وقال تءالى (وهن قترف حسنة أزد له ذا اضيا ؛ فس مى 


مضاعفة الاجر <سنى.. وقال ( إذلى عنده الدسنى ) . 

وأما قوله «فسنيسره لليسرى» ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » فى تفسير هذه الافظة وجوه ( أحدها ) أنها الجنة ( وثانها ) أنها الخير 
وقالوا فى العسرى أنها الشرك ( وثالها ) المراد منه أن يسيل عليه كل ما كاف به من الافعال 
والتروك ؛ والمراد من العسرى تعسير كل ذلك عليه ( ورابعما ) اليسرى هى الءود إلى الطاعة ااتى 
أتى ما أولا . فكأنه قال فسنيسره لآن يعود إلى الإعطاء فى سبل الله » وقالوا فى العسرى ض-د 
ذلك أى نيسره لآن يدود إلى البخل والامتناع من أداء الحقوق المالية ؛ قال القفال لكل مده 
الوجوه «جاز من الاءة '. وذلك لآن الاعمال بالعواقب ٠»‏ فككل ما أدت عافبته إلى سر ورا 
وأمور حمودة ؛ فإن ذلك من اليسرى ؛ وذلك وصف كل الطاعات » وكل ما أدت عاقبته إلى عسر 
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وتعب فهو من العسرى ؛ وذلك وصف كل المعادى . 

المسألة الثانية > التأنيث فى لفظ اليسرى ٠‏ ولفظ العسرى فيه وجوه ( أحدها) أن المراد 
من اليسرى والعسرىإنْكانجماعة الأعمال , فوجه التأنيث ظاهر » وإنكان الاراد عملا واحدأرجع 
التأنيث إلى الخلة أو الفعلة » وعلى هذا من جعل يسرى هو تيسير العود [ة] إلى ما فءله الإنسان من 
الطاعة رجع التأنيث إلى العود[ة] » وكانه قال فسنيسره للعود[ه] الى هى كذا ( وثانيها ) أن يكو 
مرجع التأنيث إلى الطريقة فكا'نه قال للطر يقة اليسرى والعسرى ( وثالئها ) أن العبادات أمور 
شاقة على البدن ؛فإذا عم المكلف أنها تفضى إلى الجنة سبلت تلك الافعال. الشاقة عليه ٠‏ بسبب 
توقعه للجنة فسمىالله تعالى الجنة يسرى ٠‏ ثم عال حصول اليسرى فى أداء الطاعات بهذه اليسرى 
وقوله ( ف-خيسره لليسرى ) بالضد من ذلك . 

0 المسألة الثالئة » فى. معنى التيسير لليسرى والعسرى وجوه : وذلك لان من فسر اليسرى 
بالجنة فسر التيسير لليسرى بإدخال الله تعالى إياهم فى الجنة بسهولة و[ كرام ؛ على ما أخبر الله تعالى 
عنه بقوله ( والملائكة يدخلون عليبم م نكل باب سلام عليكم ) وقول ( طبتم فادخلوها خالدين ) 
وقوله ( سلام عليك بما صيرثم فنعم عقى الدار ) وأما من فسر اليسرى بأعمال الخير فالتهدير لها 
هو تسزياها على من أراد حتى لا يمتّريه من التثاقل ما يعترى المرائين والمنافقين من الكسل » قال 
الله تعالى ( وإنما لكبيرة على الخاشعين ) وقال ( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ) وقال 
( مالك إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ) فكان ااتيسير هو اانشرط . 

ج المسألة الرابعة © اتدل الأصحاب ببذه الآية على حمة قوهم فى التوفيق والخذلان » 
فقالوا إن قوله تعالى ( فستيسره لليسرى ) يدل على أنه تعالى خص امن بهذا التوفيق » وبمو أنه 
جعل الطاعة بالفسبة إليه أرجح من المعصية , وقوله (فسنيسره للعسرى) يدل على أنة خص الكافر 
هذا الخذلان : وهو أنه جعل المعصية بالنسبة إليِه أرجح مر الطاعة ‏ وإذا دلت الآية على 
حصول الرجحان لازم القوم بالوجوب لأانه لا واسطة بين الفعل وااترك ؛ وهء.لوم أن حال 
الاستواء يمتنع الرجحان , خالالمرجؤحية أولى بالامتناع وإذا امتنع أ<د الطرفين وجب <صول 
الطرف الآخر ضرورة أنه لاخروج عن طرق النقيض . أجاب القفال رحمه الله عن وجه المس.ك 
بالآية من وجوه ( أحدها ) أن تسمية أحد الضدين بامم الآخر مجاز مشهور» قال تعالى ( وجزاء 
سيئة سيئة مثلبا ) وقال ( فبشرهم بعذاب ألم ) فلا سى الله فعل الالطاف الداعيه إلى الطاعات 
تيسي رأ لليسرى , معى ترك هذه الالطاف تيسيراً للعسرى (وثانها) أن يكون ذلك على جبة إضافة 
الفعل إلى المسبب له دون الفاعل . كا قبل فى الاصنام ( رب [إنمن أضلان كثيراً من الناس ) 
(وثالئها) أن يكون ذلك على سبيل الك به والإخبار عنه ( والجواب ) عن الكل أنه عدول 
عن الظاهر ‏ وذلك غير جائر , لاسا أنا بينا أن الظاهر هن جانبنا متأ كد بالدلبل العقلى القاطع , ثم 
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صم ره وو 2 م د مه ل ل م 


وما يغنىعنه ماله إِذَا تردئ زق إن علينا الهدئ وين 


- 


إن أكتابنا أ كدوا ظاعر هذه الآية بما روى عن على عليه السلام عن النى صلى الله عليه 7 
أنه قال د مامن نفس منفوسة إلا وقد عل الله مكانم نها من الجنة والنارء قلنا : أفلا تنكل ؟ قال : لا 
اعملوا فدكل موسر لما خلق له » أجاب القغال عنه بأن النا س كلهم خلقوا ليعبدوا الله 7 قال 
) وما خلقت الجن والانس إلا لمع يعيدون ) راعم أن هذا ضعيف للائه عليه يه السلام زعاذ كر هذا 
رلا بأعن سؤالش ٠‏ يعنى اعملوا فكلءدسر لا وافق معلوم الله , وها يدل على قولنا أن ماقدره 
اللّه على العبد وعليه منه فانه متنع | التغمير والله أعل : 

المسألة الخامسة » فى دخول الين فى قوله ( فسني ره ) وجوه ( أحدها ) أنه على سبول 
النزفيق والتاطرف وهر هن الله تع الى قطع' وبقين 2 كا ىق واراعدرا ادبم - إلى قرله لعلم 
تقن )1 (ثانبا) أن حميل ذلك على أن المطيع قد يصصير عاصياً » والعاصى قد يصير بالتوبة 
مطيعاً » فهذا السبب كان التغيير فيه الا ( وثالئه! ) أن الثواب لا كان أ كثزه وانعاً فى الآخرة : 
وكان ذلكما / بأت وقته »ولا يقف أحد على وقته إلا الله , لاجرم دخله ”م تراخ باتأدقلات السين 
لأا حرف النراخى ليدل بذلك على أن الوعد آجل غير حاضر ء والله أعلم . | 

قوله تعالى : هه وما يغنى عنه ماله إذا تردجى » فاع أن ما هنا حتمل أن يكون استفهاماً 

معنى الإنكار » و حتمل أن يكون لقا : وأما( تردى ) ذف.ه وجهأن (الآاول) أن يكون ذلك 
مأخوذا من قولك : تردى هن الجبل : قال الله تعالى ( والمتردية والنطيحة ) فيكون امنى . تردى ‏ 
فى الهفرة إذا قير » أو تزدى ف قعر جنم » وتقدر الآية : إنا إذا يسسرناه للمسرى » وهى النسار 
تردى فى جبنم اذا لِغنى عنه ماله الذى مخل به وار لوارنه اوم يصحره منه إلى آخر ته الى هى . 

موضع فقره وحاجته شىء؛ كا قال ( ,افد جدنمونا فر ادى يا خلقنا كم أول مرة وثر كتم 
ما خولنا كم وراء ظبو ركم ) وقال ( وها شرل ويانا فرداً ) أخبر أن الذى ينتفع الإنسان 
به هو ما يعدم الإنسان من أعمال البر وإعطاء الآموال فى حةوقباء درن المال الذى تخلفه على 
.ورثته ( الثانى) أن تردى تفعل من الردى وهو الحلاك بريد اموت . 

قوله تعالى : ف إن علينا للهدى » :اعلم أنه تعالى لما عرفهم أن سعيهم شتى فى العواقب 

وبين ما لللحسن من اليسرى ولللسىء من العسرى » أخبرهم أنه قد قضى ماعليه من اابيان والدلالة 
. والنزغيب والترهيب والإرشاد والمهداية فقال ( إن علينا للبدى ) أى إن الذى يحب علينا فى 
الحكمة إذا خلفنا الخلق للعبادة أن نبين لحم وجوه التعبسد وشمرح ما يكون المتعيسد به مطيعاً ما 
يكون به عاصماً إذ ك ذا إما خامناثم 2 تتفعهم وثرحمهم و لعر هم للنعيم المقيم » فد فعانا ماكان 
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رص 0 صم سور صرح مر 2 


اث 0 ل ضلها 


يآ أ هر ص 


إِلَّاالأشى ي الذىكاب ونون دي 


فك واه علا ن ك1 والمعتزل احتجوا بهذه الآية على صحة مذهبهم فى مسائل ( إحداها ) 
أنه تعالى أباح الأعذار وما كلف المكلف إلا ما فى وسعه وطاقته » فثبت أنه تعالى لايكاف ما 
لايطاق ( وثانيها ) أنكلمة على لاوجوب » فتدل على أنه قد يحب للعبد عل الله ثى. ( وثالتها ) 
أنه لو لم بكن العبد مستقلا بالإيحاذ لماكان فى وضع الدلائل فائدة . وأجوية أابنا عن هسل 
هذء الوجوه ٠شهورة‏ ؛ وذكر الواحدى وجهاً آخر نقله عن الفراء فقال المعنى : إن علينا للهدى 
والإضلال : فترك الإضلال كا قال ( سرابيل تقيكم المر ) وهى تن الحر والبرذ » وهذا معنى 
قول ابن عباس فى رواية عطاء ؛ قالبريدأرشد أو لياتى إلى العمل بطاءتى . وأ<ول بين أعداتى أن 
يحملوا بطاءتى فذ كر معنى الإضلال , قالت المعتزلة ه.ذا التأويل ساقط لقوله تعالى ( وعلى الله 
قصد السبيل ونا جائر ) فبين أن قصد السبيل على الله » وأما جور السبيل فبين أنه ليس على الله 
ولا منه , واعلم أن الاستقصاء قد سبق فى تلك الآية . 
قوله تعالى : « وإن لنا الآخرة والآوك » ففيه وجمان ( الأآول.) أن لنا كل ما فى الدئيا 
والآخرة فليس «ضرلاتر كك الامتداء مهدانا ؛ ولا يزيد فى مكنا أهتدا ؤكمء بل نفع ذلك وضره 
عائدان علي ولو شنا انعنا كم من المعاصى قهراً ‏ إذ لنا الدنيا والآخرة وا-كنا لا ممنءكم من هذا 
الوجه , لآن هذا الوجه ل بالتكليف» , ل متعم بالبيان والنع ريف ؛ وال عدوالوعيد (الثانى) أن 
لنا هلك الدارين نعطى ما نشاء من نشاء ؛ فطلب سعادة الداريين منا. والأآاول أ وفق لقول المعتزلة » 
والثاى أو فق لقولنا . ا ش 
قوله تعالى : « فأذرتم نارأ تاظى , لايصلاها إلا الآشق ؛ الذى كذب وتولى » تاظىأى 
تتوتد وتتلبب وتتوّهج ؛ يقال تلظت النار تاظياً ٠‏ ومنهسميت جهم اظى , ثم بين أنما أن هى 
بقوله (لايصلاها إلا الاشق) قال ابن عباس : نزات فى أمية بن خلف وأمثاله الذين كذبوا مدا 
والآنبيا. قبله.ء وقيدل إن الأشق بمعنى الشقك يقال : لست فيما بأوحد أى بواحد ؛ فالمعنى 
لا يدخابا إلا اسكافر الذى هر ثق لآنه-كذب بآيات الله وتولى أى أعرض عن طاعة الله . 
واعلم أن المرجئة يتمسكون مذه الاية فى أنه لا وعيد إلا على الك فار ٠‏ قال القاضى :ولا يمكن 
إجراء هذه الآية على ظاهرها ؛ وبدل على ذلك الانة أوجه ( أحدها ) أنه يقتضى أن لإ يدخلالنار 
(إلا الاشق الذى كذب وتولى )فوجب فى الكاة ر الذى لم يكذب وم يتول أن لا يدخل النار 
روثانها ) أن هذا إغراء بالمعاصى ء لآنه عتزلة أن يقول الله تعالى » لمن صدق ,الله ورسوله ولم 
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يكذب ولم يتول : أى معصية أقدمت عليها : فلن تصرك , وجمذا يتجاوز حد الإغراء إلى أن تصير 
كالاباحة » وتعالى الله عن ذلك (وثالت!) أن قوله تعالى : من بعد ( وسيجتبها الآنق ) يدل على ترك 
هذا الظاهر لآنه معلوم منحال الفاسق » أنه ليس بأتق , لآن ذلك مبالغة فى التقونى » ومزير تكب 
عظائم الكبائر لايوصف ,أنه أتق ٠‏ فإن كان الآول يدل على أن الفاسق لايدخل النار » فبذا 
الثاتى يدل ٍ أن الفاسق لا يحنب النار » وكل مكاف لايجنب اانار : فلابد وأن يكون من أهلبا ؛ 
وما كرت أله لايددت اللأويل » فقول : فيه وجهان ( الأول ) أن يكون المراد بقوله (نارأ تلغلى) 
ذاراً خصوصة من الئير ان ؛ لآنها دركات لقوله تعالى ( إن المنافةين فى الد_رك الأسفل من النار ) 
فالآية تدل على أن تلاك 'انار الخصرصة لاإصلاها سوىهذا الآشق » ولا ندل على أن الفاسق وغير 
من هذا صفته من الكفار لايد خل سائر النيران ( الثانى ) أن المراد بقوله ( نارأ تافل ) النيران 
أجمع ٠ويكون‏ المراد بقوله (لايصلاها إلا الآشى ) أى هذا الاش به أحق؛ وثبوت هذه الزيادة 
فى الاستحقاق غير حاصل إلا لهذا الآشق . واعم أن وجوه القاضى ضعفة . 

أما قوله (أولا) يلزم فى غير هذا الكافر أن لايدخل النار (+وابه) أنكل كافر لابدوأن يكون 
مكذياً ب النى فى دعواه, اين رلا عن النظر فى دلالة صدق ذلك النى ؛ فصدق عليه أنه أشق 
من سائر العصاة » وأنه ("كذبوتولى ) وإذاكان كل كافر داخلا فى الآية سقط ماقاله القاضى . 

وأما قوله ( ثانياً ) إن هذا إغراء بالمعصية فضعيف أيضأً » لانه يكفى فى الزجر عن المعصية 
حصول الذم فى العاجل وحصول غضب الله بمءنى أنه لا يكرمه ولا يعظمه ولا يعيطه الثواب » 
واءله يعذبه بطريق آخر فلم يدل دليل على اصار طربق التعذيب فى إدخال النار . 

وأما قوله ( ثالثا ) (:وسيجنا الآنق ) فهذا لا يدل على حال غير الاق إلا على سبيل 
المفروم » والدّسك بدليل الخطاب وهو ينكر ذلك فكيف تمسك به ؟ والذى يؤكد هذا أن هذا 
يقتضى فيمن ليس بأتق دخول النار ٠‏ فلزم فى الصبان والجانين أن يدخلوا النار وذلك باطل . 

وأما قوله (رابعاً ) المراد منه نار #خصوصة ء وهى النار التى تتاظى فضعيف أيضأ » لآن قرله 
(نارأ تلظى) حمل أن يكون ذلك صفة لكل النيران . وأن يكون صفة لنار أضوصة ء لكنه تعالى 
وصف كل نار جهتم بهذا الوصف فى آية أخرى » فقَال (كلا إنها لظى نزاعة للشدوى ) 


وأمافوله : المراد إن هذا الأشق أحق به فضعيف لانه ترك للظاهر منغير دليل ؛ فثبت ضمف 
الوجوه الى ذكر ها القاضى , 1 ن قل | الجراب عنه على قر[ ل اندم لا ت#طءون بعدم وعيد 
الفساق ؟ ( الجراب ) من وجهين : («الآول ) ماذ كره الواحدى وهو أن معنى (لا يصلاها ) . 
د فى حقيقة الاغة . يقال صل الكاير النار إذا لومما مقابساً شدتماوحرها ‏ وعندنا | أن هذه 
الللازمة لاتثبت إلا للكانر , أما الفاسق فإما أن لا يدخلبا أو إن دابا تخاص منما ( الثانى) أن 
بخص عموم هذا الظاهر بالآيات الدالة على وعيد الفساق » والله أعم . 
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المو راطو طرالية4 9 


ره رس ار 14ج سا 2 و عو سُُ 2001 و 


وسيجنبها لاق 2 الذى بون ماله يترصكئ رن وما لأحد عنده, من 


قوله تعالى : #وسيج نبا الآا: أق الذى يوق ماله يتزى» وما لاحد عنده من نعمة تجزى#معنى 
سيجندبأ أى سيبعدهأو عل منها على جانب يقال جنيته الثىء أى لعدته وجنبته عنه » و فيهم سأ لتان : 
ب المسألة الأولى « أجمع المفسرون منا على أن ار أد مئه أْ, بو بكر.وتتى الله تعالى عنه . و اعلم 
أنالشيعة بأسرمم يتكرون هذه الرواية ؛ و بولون ا نزلت فى حق, على ابن ألى طالب علي هالسلام 
والدليل عليه قوله تعالى (ويؤتون الزكاة وه.را كمون ) فقوله ( الاق » الذى يو ماله يتزى) 
إشارة إلى ما فى الآآية من قوله ( يؤتون الزكاة وهم را كعون ) ولما ذ كر ذلك بعضهم فى >#ضرى 
قلت أق الدلالة العقلية على أن المرادمن هذه الا ية أبو بكر ١‏ تقريرها : إن المراد من هذا الاق هو 
أفضل الخلق , فإذاكان كذلك ؛ وجب أن يكون المراد هو أبوبكر » فهاتان المقدمتان متى صختاصح 
المقصود ء ما قلنا إن المراد من هذا الا أفضلا لق لقوله تعالى ( إن أ كرمكم عند الله أتقاكم ) 
والا كر م هو الافضل ظ ل عل أذ كل منكن أ أقّ وجب أن يكون أفضل ٠‏ فإن قيل الآية 
دلت عل أ كل ميان كر مكان أتق » وذلك لا يقتضى أنكل منكان أت قكان أ كرم , قلنا 
وضف كو نالإنسان أتقمعلوم 28 ٠‏ ووضف كونه أفضل غير معلوم ولا:مشاهد » و 7 
ع 00 لغير المعلوم هوالطريق الحسن » أما عكسه فغير مفيد , فَتَمَدِير الآية 32-9 وقعت اشم 
فى أن الآ كرم عند الله من هو ؟ فقيل :“هوالآاتق ؛ وإذاكان كذلككان التقدير أتقا كم أ 3 
عند ألله , فثيت أن الها ق المذ كور ههنا لابد ؤأن يكون أنضل الخلق عند الله ,2 فقول لاك 
وأن يكون اراد به أبا 9 ر. لآ نالآمة جمعة على أن أفضل الاق بعبرسو لاله » إها أبو بكر أو على ؛ 
ولا يكن حمل هذه الآية على على بن ٠‏ أى طالب ٠‏ فتعين حماها على أى بكر 5 وإما قلذا إنه لامكن 1 
حلما على على بن أى طالب لآنه قال فى صفة ه_ذه الاق ) وها لاد عندده من لعمة تزى ( 
وهذا الوصف لا يصدق على على بن أنى طالب ء لآنه كان فى تربية النى يلم لآنه أخذه هن أبيه 
وكان طعمه و نيقي + و كنوه وريه وزوكان الرسرك فنع عله نشة حب جزاؤها :أما أو كر 
فلم يكن للنى عليه الصلاة واللام عليه دنيوية » بل أبو بكركان ينفق على الرسول عليه السلام 
بلكان لارسول علية السلام عليه نعمة إلهداية والإرشاد إلى الدين ٠‏ إلا أن هذا لا بحرى » لقوله 
تعالى ( ما أسألك عليه من أجر ) والمذ كور هبنا ليس مطلق النعمة بل نعمة تبجرى ٠‏ فعلهنا أن 
هذه الآية لا تصلح لعلى ابن أنى طالب , وإذا ثبت أن المراد هذه الآية منكان أفضل الخاق 
وثبت أن ذلك الأفضل من المة ٠‏ إما أبو بكر أو على » وثدت أن الآية غير صالحة لعلى » تعين 
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لل د ل اها 


إلا أبتغاء و فجةه مه ريه الأعل دي وَلسَوْفتَ برضئ 5 


ظ لها على أنى بكسر رضى الله عننه ؛ وثبت دلالة الآآية أيضاً على أن أبا بكر أفضل الأامة » وأما 


الرواية فبى أنهكان بلال [عبداً] لعبد الله بن جدعان , فسلح على الأصنام فشكا إليه المشر كون 
فمله ؛ فوهبه لحم » ومائة من الإبل ينحروتم.ا لآههم ٠‏ فأخذوه وجعلوا يعذبونه فى الرمضاء 
وهو يقول : أحدء أحد, فر به رسول الله ؛ وقال : ينجيك أحد, أحد.. ثم أخير رسول الله . 
أبا بكر أن بلالا يعذب ف الله : مل أبو بكر رطلا من ذهب فابتاعه بة ؛ فقال المشر كون مافمل 
ذلكأبو بكر إلا ليدكانت للالل عنده » فنزل ( وما لأحد عنده من نعمة تحرى » إلا ابنغاء وجه ربه 
الأعلى ) وقال ابن الزبير وهو عل المنبر : كان أبو بكر يشترى الضعفة من العبيد فيعتةبم » فقَال له 
أبو : يابى لو كنت تبتاع من بمنع ظهرك ء فقّال . منع ظورى أريد . فتزات هذه الآية . 

أ المسألة الثانية © قالصاحب ال-كشاف فى محل ١(‏ تزكى) وجهان : إن جعلت بدلا من يوْى 
فلا ل له , لآنه داخل فى حكم الصلة , والصلات لا ل ا . وإن جعلته حا لا من الضمير فى 
(يؤفى) فحله النصب . 

قوله تعالى : © إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ؛ ولسوف يرضى » فيه مسائل : 

ج المسألة الأولى » ( ابتغاء وجه ريه ) مستثنى من غير جنسه وهو النعمة (أى مالا<د 3 


نعمة ( إلاابتغاء وجه ربه ) كقولك ما فى الدار أحداً إلا حماراً »وذ كر الفر اء فيه وجها آخروهو 


أن (صور الإنفاق على تقدير : ماينفق إلا ابَغاء وجه ريه الأعلى كةوله (وما #نفةون ن إلا أبَغاء 
وحجره ألله ). 

« المسألة الثانية 4 اعم أنه تعالى بين أن هذا ( التق الذى ,وى ماله 7 ) لاءؤانيه 
مكاقاة على هدية أو ذعمة سالفة , لإإن ذلك بحرى ج#رى أداء 9 'فلا يكون له دخل فى استحقاق 
مزيد الثواب بل [ا يستحق الثواب إذا فعله , لأجل أن الله أمره به وحثه عليه . 

المسألة الثالثة 4 الجسمة تمسكوا بافظة الوجه والملحدة تمسكوا بلفظة ( ربه الأعلى ) وإن 


ذلك يقضى وجودرب آخر » وقد 0 الكلام علي كل ذلك . 
«المسألة الرابعة » ذكر القاضى أبو بكر الباقلاتى فى كتاب الإمامة » فقال : الآيةالواردةفى 


حق عل عليه السلام ( [نما نطعمكم لوجه الله لانريد منكم جزاء ولاشكوراً . إنا نخاف من ربنا بوم 
غوساقطريرا بر الآية الواردة فى حق ألى بكر (إلاابتغاء وجهربه الأعلى ‏ واسوفيرضى ) فدلت 
آلا يتاذعلى أن كل واحد منهما إتما فعل تافمل لو+ه اللهإلا. أن1 بة على تدل على أنه نه فعل ما فعل لوجه 
الله ؛ وللخوف منيومالقيامة على ما قال ( إنا نخافمنربنا يوماً عبوساً قطرء )آنا آنة أى بكر 
فإنها دلت على أنه فدل مافعل نخض وجه الله من غير أن إشوبه طمع فيها يرجع إلى رغبة فى ثواب 
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أو زهة من عقاب » فكان مقام أى كد أعلى وأجل . 
المسألة الخامسة » من الناس من قال : ابتغاء الله بمعنى ابتغاء ذانه وهى ال . فلايد وأن 
يكون المراد ابتغاء ثوابه وكرامته ومن الناس من قال لاحاجة إلى هذا الإضمار . وحةيقه هذه 
المسألة راجعة إلى أنه هل يمكن أن يحب العبد ذات الله . أوالمراد من هذه انحبةحبة ثوايه وكرامته , 
وقد تقدم الكلام فى هذه المسألة فى ته سير قوله ( والذين آمنوا أشد حباً لله ) . 
د المسألة السادسة » قرأ حى بن وثاب ( إلا ابتغاء وجه ربه ) بالرفع على لغة من يةولماى 
الدار أحد إلا <ماراً وأنشد فى اللغتين » قوله : 
وبلدة ليس- بها أنيس إلااليعافير وإلا العيس. 
أما قوله (ولسوف يرضى) فالمعى أنه وعد أبا بكر أن رضيه فى الآخرة بثوابه » وهوكةوله 
لرسوله صل الله عليه وسلم ( ولوف يعطييك ربك فترضى ) وفيه عندى وجه آخرء وهو أن 
المراد أنه ما أنفق إلا اطلب رضوان الله ؛ ولسوف يرضى الله عنه ؛ وهذا عندى أعظم من الآول 
لآن رضا الله عن عبده أ كل للعبد من رضاه عن ريه» وباجملة فلابد من حصول الامرين على 
ما قال (راضيةممضة) والله سبحانه وأءالى أعل وصلالله على سيد امد ؛ وعلى آله وككبه وس : 
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والضحن ج وَالْمِلٍ دايج دم 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


« وااضحى » والليل إذا سجى » لآهل التفسير فى قوله.( وااضحى ) وجمان : ( أحدهما ) 
أن المراد بالضحى وقت الضحى وهو صدر الهار حين ترتفع الشمس وتلق شعاءها ( وثانيها) 
الضحى هو الجار كله بدليل أنه جعل فى مقابلة االيل كله . 

وأما قوله ( والليل إذا بجى ) فذ كر أهل اللغمة فى ( جى ) ثلاثة أوجه متقارية . سكن وأظل 
وغطى (أما الآول) فقال أبو عبيد واابرد والزجاج : جى أى سكن يقال ليلة ساجية أى سا كنة 
الريح » وعين ساجية أى فائزة الطرف . وى اابحر إذا سكنت ا ؤقال فى الدعاء : 

يا مالك البحر إذا البحر 

ا الثاف ) وهو تفسير بجى بأظل . ففال الفراء : سجى 0 .أظل ور كد فى طوله . 

( وأما الثالث ) وهو تفسير سجى بغطى » فال الأصددى وابن الأعرانى سجى اليل تغطيتة 
النهار » مثل ماي جى الرجل بالثوب . واعم أن أفو الالمفسرين غير خارجة عن هذه الوجوه الثلاثة 
فقال ابنعياس : غطى الدنيا بالظلية ؛ وقال الحسن : ألبس الناس ظلامه ؛ ٠‏ وقال ابن عباس فرواية 
سعيد بن جمير : إذا أفل الليل غطى كل ثىء ؛ وقالجاهد وقتادة والسدى وابن زيد : سكن بالناس- 
ولسكولة مغ يان ( أجدهما ) سكون النأس ففسبث إليه م يقال ليل نانم ولمارصائم ( وأ ثانى ) هو 
أن سكونه عبارة عن استقرار ظلاهه وامدواه فلا..زداد بعدذلك ؛ وهمنا سؤالات : 

ل( الدؤال الآول ) ما الحكمة فى أنه تعالى فى السورة الماضية قدم ذكر الليل » وفى هذه 
السورةأخره ؟ قلا : فيه وجوه (أحدها) أن بالليل والنهار ينتظم «صالح المكافين » والليل له فضيلة 
السبق لقوله (وجعل الظلمات والنور) ولاهار فضيلة النور ؛ بل اللي ل كالدنيا والنهاركالاخرة» فلا 
كان سكل واحد فضيلة ايست اللآخر ' لاجرم قدم هذا على ذاك نارة وذاك ؛ على هذا أخرى 
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ونظيره أنه تعالى قدم السجود على الر كوع فى قوله (وابددوار؟ عى ) ثم قدم الر كوع على 
السجود فى قوله ( ار كعوا. واسجدوا ) (وثانها ) أنه تعالى قدم اللبل على النبار فى سورة 
أى بكر لآن أبا بكر سبقه كفر , وهرنا قدم الضحى لآن الرسول عليه الصلاة والسلام ها سبقه 
ذنب ( وثالتها ) سورة واللبل سورة أنى بكر » وسورة الضحى سورة مد عليه الصلاة والسلام: 
ثم ها جعل يينهما واسطة ليع أنه لأ واسطة بين عمد وأى بكر , فإذا ذ كرت اللبل أولا وهو 
أ بوبكر, م صعدت وجدت بعده النهار وهو خمد , وإن ذكرت والضخى أولا وهو عمد ثم 
نزات وجدت إمده؛ والليل وهو أبو بكر ؛ ليعلم أنه لا واسطة بينهما . 

| 2 المؤالالثاى 4 ما المكة هبنا فى الحاف بالضحى والايل فط ؟ ( والجواب ) لوجوه 
(أحدها)كا نه تعالى يةر ل الزمانساءة » فساعة ساغة ليل » وساعة نهار : ثم يزداد فرة تزداد ساعات 
الليل وتنقص ساعات النهار ء ومرة بالعكس فلا تكون الزيادة لهوى ولا النقصان لهلى . بل 
للحكمة » كذا الرسالة وإنزال الوحى سب المصالم فرة إنزال ومرة حبس » فلاكان الإنزال عن 
هوى » ولاكانالحبسعزقلى (وثانيها) أن العالم لايؤث ركلامه حتى. بعهل به » فلا أمى الله تعالى 
بأن البينة على المدعى والهين على من أنكر ءلم يكن بد من أن يعمل به فالكفار لما ادعوا أن 
ريه ودعه وقلاه» قال هاتوا الحبدة ذمجزوا ذلزمه العين بأنه ماودعه رنه وما قلاه( وثانها )كانه . 
تعالى يقول : انظروا إلى جواد الليل مع اثنها لابسل أحدهما عن الآخر بل الليلتارة يغلب وتارة 
يغاب فكيف. تطمع أن 5-لم على الخاق . ٠‏ 

(السؤالاكاثمم خص وقت الضحى بالذ كر ؟ ( الجواب ) فيه وخويز اعدها ) أنه وقت 
اجتماع الناس وكال الأنس بهد الاستيحاش فى زمان اليل » فبشرؤه أن بعد استحاشتك سبب 
احتياس الواحى يظور ضحى نزول الوحى'( وثانيها ) أنها الساعة النى كلم فها موسى ربه؛ وأاق فيها 
السحرة #داً . فا كتسى الزمان صفة الفضيلة لكونه ظرفاً ؛ فكيفف 0 الطاعة ! وأفاد 7 أن 
الذى أكرم مومىلايدع[ كراءك » والذى قلبةاوبالسحرة حتى سجدوا يقاب قلوب.أعدائك . 
9السوال الرابع )ما السبب فى أنه ذكر الضحى وهو ساعة من اللهار ء وذ كر الليل بكليته ؟ 

(الجواب) فيه وجوه ( أحدها ) أنه إشارة إلى أن ساعة مر اللهار توازى جميع الليلم أن- 
يمدآ إذا وذ يواذى جميع الآنبياء ( وااثانى) أن النمار وقّت ارو ر والراءة» واللبل وت 
الوحشة والغم فهو إشارة إلى أن هموم الدنيا أدوم من سرورهاء فان الضحى ساعة والليل كذا 
ساعات » برو 0 أن الله تءالى لما خاق العرش أظلت غمامة سوداء عن يسارة ؛ ونادث ماذا أمار ؟ 
فأُجيت أن أمطرى المموم والآحر أن ماثة سسنة , ثم انكشفت فأمرت هرة أخرى ذلك وهكذا 
إلى تام ثلامالة سنة . ثم .بعد ذلك أظلت عن ين العرش غهامة بيضاء ونادت : ماذا أمطر ؟ 
فأجيبت أن أمطرى ااسرور ساءة ؛ فلبذا ااسبب ترى الغموم والأحزان دائمة ؛ وااسرورقليلا 


١ 
١١ ط1)ا تدصصسهواطم مج عزئزرح مع الفجو اليانير بج م م‎ 6 


7[الوكرا01(120ا19/:فى. 


ل ل 0 


لاك سم اس 
ما ودعك ربك وما قل 020 


0 


ونادراً (وثالئها) أن وقت الضحى وفت حركة النامس وتعارفهم فصارت نظير وقت الحشر , والايل 
إذا سكن نظير سكون الناس فى ظلءة الور , فككلاهما حذة ونعمة لكن الفضيلة للحياة على الموت ؛ 
ولما بعد الموت على ماقبله » فلبنذا السبب قدم ذ كر الضحى على ذ كر الليل (ورابعءها) ذكروا 
الضحى حتى لا بحصل اليأس من روحه ,ثم عقبه بالليل حتى لايحصل الأمن من مكره . 

١‏ السؤال الخادس 4 هل أ<دٍ من المذحكرين فسر ااضحى بوجه #د واللبل بشعره ؟ 
( والجواب ) نعم ولا اتبعاذ فيه ومنهم من زاد عليه فقال : والضحى ذ كور أهل يته ؛ واللهل 
إنائهم » وتمل الضحى رسالته والليدل زمان احتياس الوحى » لآن فى حال النزول حصل 
الاستثناس وفى زمن الاحتباس حصل الاست.<اش ؛ و>تمل والضحى :ور عليه الذى به يعرفف 
المستور من الغيوب : واللِل عفوه الذى به يسترجميع العيوب . ويحتمل أن الذحى إقبال الإسلام 
بعد أنكل غريبأ والليسل إشارة إلى أنه سيعود غريباً ؛ وحتمل وااضحىكال العقل ؛ والايل حال 
الموت ٠‏ ويحتمل أقنم بعلانيتك النىلايرىعلايها الخاق عيبا ؛ وإسرك الذى لايعلم عليه عالم الغيبعيباً 
قوله تعالى : «« ما ودءعك ربك وما فلى » فيه مسائل : ٠‏ 

0 المسألة الأولى © قال أبو عيدة والممرد : ودعك من التوديع ”م يودع المفارق » وقرىء 
بالتخفيف أى مار كك , والتوديع مبالغة فى الوداع لآن من ودءك مفارقاً فقسد بالغ فى تر كاك 
واافلى البخض . يقال قلاه يقلن قلى ومقلية إذا أبغضهء فال الفراء : بريد وما قلاك, وى ذف 
الكاف وجوه (أحدها) <ذفت اا.كاف! كدفاء بالكاف الآولى فى ودعك ؛ ولآن رؤس الآرات 
بالياء » فأوجب اتفاق الفواصل حذف الكاف ( وثانها ) فائّدة الإطلاق أنه ما قلاك ولا [ بلا ] 
أحد من أصحابك : ولا أحداً من أحبك إلى قيام القيامة ‏ تقريراً لقوله «المرء٠م‏ ٠ن‏ أحب » . 

ه المسألة الثانية 4 قال المفسرون أبطأ جبريل على النى صلى الله عليه ول . فقال المشر كن 
قد قلاه الله وودعهء فأنزل الله تعالى عليه هذه الآية » وقال السدى : أبطأ عليه أر بمين ليلة 
٠‏ فشكا ذلك إلى خدة . فقالت لعل ريك نسيك أو تلاك , وتيل إن أم جميل امرأة أى لهب 
قالت له : ياعمدما أرى شيطانك إلا قد تركك . وروى عن المسن أنه قال أبطأ على الرسول صلى 
ألله' عليه وسل الوحى فال 1ديحة «إن رف ودعى وقلاى 2( يشكو إلمها فقاات كلا والذى بمئنك 
بالحق ما 'ابتدأك الله هذه الكرامة إلا وهو بريد أن يما لك » فنزل ( ما ودعنك ربك وما فلى ) 
وطعن الاصوليون فى هذه الرواية » وقالوا أنه لايليق بالرسول يِل أن يظن أن الله تعالى ودعه 
وقلاه » بل يعم أن عزل النى عن النبوة غير جائر فى حكمة الله تعالى » ويلم أن نزول الوحى 
يكون بحسب المصلحة , وربماكان الصلاح تأخيره ؛ وربماكان خلاف ذلك » قثبت أن هذا 
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الكلام غير لاثق بالرسول عليه الصلاة والسلام ثم إن صح ذلك حمل على أنه كان مقصوده 
عليه الصلاة وااسلام أن يحرم ليعرف قدر علمها ٠‏ أو ليعرف الناس قدر عليها ‏ واختلفوا فى 
قدر مدة أنقطاع الوحى » فقال ابن جر اثنا عشر يوماً , وقال الكلى خمسة عشر يوماً » وقال 

ان عباس خمسة وعشرون بوماً وقال السدى ومقاتل أربعون .وما دو اختافو ل سمب أعشان 
جبربل عليه السلام » فذ كر أ كثر المفسرين أن ابهود سألت رسول الله يك عن الروح 
وذى القرنين وأا بالكبف :؛ ذقال « «أخبر 0 غدا ولم يقل إِنْ شاء الله » فاحتيس عنه الوحى , 
وقال ابن زيد : السبب فيه كون جرو ف بيته للحسن والمسين » فلما نزل جديرنل عليه السلام : 
عانيه رسول الله عليه الصلاة والسلام ؛ فقال « أما علدت أنا لا ندخل يتأ فيه كلب ولا صورة » 
وقال جندب بن سفيان : رى النى عليه الصلاة حجر فى [صيعه ؛ فقَال : 

هل أنت إلا أصبع دميت2 وفى سبيل الله مالقيت. 

فأبطأ عنه الوحى : وروى أنهكان فيهم من لايقلم الأظفار وهمنا سؤالان . 

لإ ااسؤال الآول 4 الروايات التى ذ كرتم ندل على أن احتياس الوحى كان عن قل ( قلنا ) 
أقصى ما فى البا بأن ذلك كان تركا لللأفضل والآولى » وصاحيه لا يكون عقوتا ولا مبغضاً . 
وروى أنه عليه الصلاة وااسلام قال لجبريل و ما جثتى حتى اشتقت إليك . فقال جبريل : كنت 
إليك أشوق ولكنى عبدأ مأمور » وتلا ( وما نتنزل إلا بأمم ربك ) . 

(السؤال الثا) كيف بحسن من الاطان أن يقول لأاعظ الخلق قربة عنده .: [ى لا أبغضك .. 
تشريفاً له ؟ ( الجواب ) أن ذلك لا حسن ابتداء ؛ لكن الاعداء إذا ألقوا فى الألسنة أن السلطان 
ببغضه ‏ ثم تأسف ذلك المقرب فلا لفظ أقرب إلى تشريفه من أن يقول له : إنى لا أبغضك ولا 
أدءعك ؛ وسوف ترى «نزلتك عندى . ١‏ 
« المسألة الثالثة » هذه الوابءة ندل على أن القرآن من عند الله , إذ لو كان منعنده لما ا«منع . 

قوله تعالى : ©« والآخرة خير لك هن الآولى » ٠‏ 

وأعم أن فى اتصاله بما تقدم وجوهاً ( أحدهام أن يكون المءنى أن انقطاغ الوحىلا يوز أن 
يكوذلانه عزل عن النبوة ٠‏ بلأقهى ماف الباب . أن يكون ذلِكلآانه حصل الاستغناء عن الرسالة , 
وذلك أمارة الموت فتكأنه يقال انقطاع الوحى متى حصل دل على الموت ؛ لكن الموت غير لك . 
فإن مالك عند الله فى الآخرة خير وأفضل ما لك فى الدنيا ( وثانيها ) لما نزل ( ماوعك ربك ) 
حصل له بهذا تشريف عظيم ؛ فكانه استمظم هذا التشريف فقيل له (وللآخرة خيرلك منالآاولى 
أى هذا التشريف وإنكان عظيا إلا أن مالك عند الله فى الآخرة خير وأعظم ( وثالئها ) ما مخطر 
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الى وهو أن يكون المعنى وللا<وال الآنية خير لك هن الماضية كانه تعالى وعده بأنه سيزيده 
كل يوم عزاً إلى عز ؛ ومنصباً إلى منصب » فيقول : لانظن أنى قليتك بل تنكو نكل يوم يأفى فإف 
أزيدك منصباً وجلالا » وههنا سؤالان 

(إ السؤال الأول ) بأى طريق يعرف أن الآخرةكانت له خيراً من الآولى ؟ ( الجواب ) 
لوجوه ( أحدها )كانه تعالى يقول له إنك فى الدنيا عل خير لآنك تفعل ذا ماتريد » ولكن 
الآخرة خير لك لآنا نفعل فيا ما تريد ( وثانها ) الآخرة خير لك جتمع عندك أمتك إذ الآمة له 
كالآولاد قال تعالى (وأزواجهأء,انهم ) وهوأب طم » وأمته فى الجنة فيكو نكن أولادهف ا+نة» 
ثم سمى الولد قرة أعين . حيث حكى عنهم (هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين ) ( وثالثها ) 
الآخرة خير لك لآنك اشتريتها » أما هذه ليست لك » فعلى تقدير أن لوكانت الآخرة أقل من 
الدنيا لكانت الآخرة خيراً لك ؛ لآن ملوكك خير لك ما لا يكرن مملوكا لك ؛. فكيف ولانسبة 
للآخرة إلى الدنيا فى الفضل (ورابعها) الآخرة خير لك من الآولى لآنفى الدنيا الكفار يطءئون 
فيك أما فى الآخرة فأجعل أمتك شبداء على الآمم ' وأجعلك شهيداً على الأنبياء » ثم أجءل ذاق 
شبيدأ لكي قال (وكق بأللّه قبيداً عمد رسول 2 ( وخاءسها) أن خيرات الدنيا قليلة مشوية 
«قطعة » ولذات الآخرة كثيرة خالصة دامة . 

١‏ الؤال الثااف ) ل قال ( والآخرة خير لك ) ول يقل خسير لمكم ؟ (الجؤاب) لآنهكان فى 
جماعته منكانت الآخرة شرا له ؛ فلو أنه سبحانه عم لكان كذ ؛ ولو خضص المطيعين بالذكر 
لافتضح المذنيون والمنافقون . ولهذا السبب قال موسى عليه السلام (كلا إن معى رلى سيبدين ) 

وأما عم يلتم فالذىكان معه لماكان من أهل السعادة قطعاً ء لاجرم قال ( إن الله معنا) إذلم يكن 
ثم إلا نى وصديق » وروى أن موسى عليه السلام خرج للاستسقاء » ومعه الآلوف ثلاثة أيام فلم 
يحدوا الإجابة ٠‏ فسأل مومى عليه السلامعن ااسدب الموجب عدم الإجاية . فقال : لا أجيبكم مادام 
معك ماع بالقيمة » فسأل موسى منهو ؟ فقال : [[ف] أبغضه فكيف أعمل عمله » فا مضت مدة قليلة 
حتى نزل الوحى بأن ذلك العام قدمات , وهذه جنازته فى مصلل , كذا فذهب مومى عليه السلام ٠‏ 
إلى تلك اللصلى » فإذا فها سبعون من الجنائز , فبذا ستره علىأعدائه فكيف على أوليائه . ثم تأمل 
فإن فيه دقيقّة لطيفة ؛ وهى أنه عليهالسلام قال «لولا شيوخ ركم» وفيه إشارة إلىزيادة فضيلة هذه . 
الآمة ؛ فإنه تعالى كان برد الالوف لمذنب واحدء وهبنا برحم المذنيين لمطيع واحد . 
| قوله تعالى :« ولسوف يعطيك ربك فترضى » واعلم اتصاله بما تقدم من وجبين (الاول) 
هو أنه تعالى لما بين أن الأخرة ( خيرله من الآولى) ولكنه لم سين أن ذلك التفاوت إلى أى حد 
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يكون . فبين مبذه الآآية مقدار ذلك التفاوت ٠‏ وهو أنه يذتهى إلى غابة ما بتمناه الرسول وير ضيه 
( الوجه الثانى ) كانه تعالى لما قال ( والآخرة خسير لك من الآولى) فقيل وم قلت إن الآس 
كذلك » فقال لآنه يعطيه كل ما يريده وذلك ها لاتقسع الدنيا له . قبت أن الآخرة خير له من 
الأول ؛ واعلم أنه إن حلنا هذا الوعد على الآخرة فقد يمكن حمله على المنافع » وقد يمكن حمله 
على التعظم » أما المنافع : فقال ابن عباس : أاف قصر ف الجنة من لؤاق أبرض ترابه المسكوفيها 
ما يليق بها ٠‏ وأما التعظيم فالمروى عن على بن ألى طالب عليه السلام وابن عباس » أن هذا هو 
الشفاعة فى الآمة ؛ يروى أنه عليه السلام لما نزلب هذه الآية قال إذآ لا أرضى.وواحد من أمتى 
فى النار ء واعلم أن الخمل على الشفاعة هتعين , ويدل عليه وجوه ( أخدها ) أنه تعالى أمره فى الدنيا 
بالاستغفار فقال ( استغفر لذزك وللمؤمنين وااؤمنات ) فأمره بالاستغفار والاستغفار 
عبارة عن طلب المغفرة » ومن ظلب شيئاً فلا شك أنه لابريد الرد ولا يرضى به و[نما يرضى 
يلابا بة» وإذا ثبت أن الذى يرضاه الرسول صل الله عليه وسلم هو الإجابة لا الردء ودات هذه 
الآية على أنه تعالى يعطيهكل مايرتضيه . علينا أن هذه الآية دالة على الشفاعة فى -ق المذنين 
(والثااتى) وهوأن مقدمة الآية مناسبة لذلك5 نه تعالىيقول لاأودعك ولا أبفضك بل لا أغضب 
على أحد من أصحابك وأتياع.ك وأشياعك طلباً لمرضاتك وتطياً لقللك ٠‏ فهذا التفسير أوفق 
لمقدمه الآية (والثالث) الاحاديث اللكثيرةالواردة فالشفاعة دالةعلى أن رضا الرسول عليه الصلاة 
والسلام فى العفو عن المذنبين : وهذه الآبة دات على أنه تعالى يفعل كل مايرضاه الرسول فتتحصل 
من بموع الآية والخبر حصول الشفاعة ؛ وعن جعفر الصادق عليه السلام أنه قال : رضاءجدى 
أنلايدخلالنارموحد , وعنالباقرء أل القرآن يةولون : أرجى آية قوله( ياعبادى الذين أسرفوا 
على أنفسهم ) وإنا أهل البيت نقول أرجى آية قوله ( ولوف يعطيك ربك فترضى ) والله إنها 
الشفاعة ليعطاها فىأهل لاإلهإلاالله <تى يول رضيت , هذا كله إذا حملنا الآآية علىأ<وال الآخرة ؛ 
أما لو حملناهذا الوءد على أحوال الدنيا فهو [شارة إلى ما أعطاه الله تعالى من الظفر بأعدائه يوم 
بدر ويوم فتح مكة ودخول الناس فى الدين أفواجاً , والغلبة على قريظة والنضير وإجلاتمم وبث 
عسا كره وسراياه فى بلاد العرب , وما فتح على خلفائه الراشدين فى أقطار الأرض من المدائن , 
و[ما] هدم بأيديهم من ممالك الجبارة , وأنههم من كنوز الأكاسرة » وما قذف فى أهل الشرق 
والغرب من الرعب وتهييب الإسلام وفشو الدعوة ؛ واعلم أكف الآولى حمل الآية على خيرات 
الدنيا والآخزة ؛ وههنا سؤالات : 
(السؤالالآول) للم يقل يعطيكم مع أن هذه السعادات حصلت للءؤمنين أيضا ؟ (الجواب) 
لوجوه : ( أحدها ) أنه المقصود وثم أتياع (وثانها) أنى إذا أحكرمت أحابك فذاك فى 
الحقبقة كرام لك, لآنى أعم أنك بلغت فى الشفقة علييم إلى حيث تفرح بإ كرامهم فوق 
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ما تفزح بإ كرام نفسك » ومن ذلك حيث تقول الأنياء : نفسى نفسى , أى أبدأ يحزان وثواف 
قبل أمتى » لآن طاعتى كانت قبل طاعة أمتى , وأنت تقول : أمتى أمتى » أى أبدأ مهم ؛ فإن سرورى 
أن أرامم فائزين بثوامهم (وثالمم1) أنك عاملتتى معاملة <سنة . فإنهم حين شرا وجمك » قلت «اللهم 
اهدقرى:!ْم لايعءون» و<ين ثخلوك يومالخندق عن الصلاة , فلت جه اللمم امل بطرم تار) ٠‏ 
فتحملت الشجة الحادلة فى وجه جسدك » وما تحملت الشجة الحاصلة فى وجه ديك ؛» فإن وجه 
الدين هو الصلاة » فرجحت -ق على حك . لاجرم فضلنك ؛ فلت من ترك الصلاة سنين» أو 
حبس غيره عن الصلاة سنين لا أ كفره » ومن آذى شعرة من شعراتك » أو جزء من 
نعلك أ كفره . 

.) السؤال الثانى ) ما الفائدة فى قوله (واسوف) ول لم يل : وسيمطيك ربك ؟( الجواب‎ ١ 
فيه فوائد ( إحداها ) أنه يدل عل أنه ما قب أجله ؛ بل يعيش بعد ذلك زماناً ( وثانها ) أن‎ 
المشر كين لما قالوا : ودعه ربه وقلاه فالله تعالى رد علوم بعين تللك اللفظة ؛ فقال ( ما ودعك‎ 
ربك وما فل ) ثم قال المشر كون : سوف وت -د» فرد الله علييم ذلك ببذه اللفظة فقال.‎ 
. ) ولسوف يعطيك ربك فترضى‎ ( 

ل السؤال اثالث 6 كيف يدول الله (ولسوف يمطيك ربك فترضى) ؟ (الجو )مه 
السورة من ألما إلى آخرهاكلام جبريل عليه السلام معه؛ لآنهكان شديد الاشتياق إليه وإلى 
كلامه يا ذكرنا ء فأر اد الله تعالى أن باون هو اللخآطب له هذه البدارات . 

(١‏ السؤال الرابع 4 ما هذه اللام الداخلة على سوف ؟ (الجواب) قال صاحب الكشاف 
هى لام الابتداء الأو كدة لمضمون اخلة » والمبتدأ ذوف تقديره : وللانت سوف يعطيك ربك 
والدليل على ما قلنا أنما إما أن تكون لام القسم » أو لام الابتداء » ولام القسسم لا تدخيل على 
المضارع إلا مع نون التوكيد , فت أن تكون لام ابتداء » ولام الابتداء لاتدخل إلا على اجملة 
من المبتدأ والخير ؛ فلا بد من تقدير مبتدأ وخبر ء وأن يكون أصله :ولانت سوف إءطيك », 
فإن قبل ما معنى امع بين حرف الت وكيد والتأخير ؟ قلنا مءناه : أن العطاء كائن لا حالة . وإن #أخر 
للما فى التأخير من المصلحة . 

قوله تعالى :9 ألم يحدك يتما فآوى » فيه مسائل : 

المسألة الأولى © أن اتصاله بما تقدم هو أنه تعالى يقول ( ألم يحدك يتما ) فقال الرسول : 
بلى يارب » فيقول , انظر [أ]كانت طاعاتك ق ذلك الوقت أ كرم أمالساعة ؟ فلايدمن أن يقال 0 
فيقول الله : حين كنت صبيا ضعيفآً ما تركناك بل ربيناك ورقيناك إلى حيث صرت «شرفاً علي 
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شرفات العرش وقانا لك , لولاك ما خلقنا الآفلاك » أنظن آنا بعد هذه الحالة نهجرك ونتركك . 

المسألة الثانية 4( ألم يحدك ) من الوجود الذى بمعنى العل ؛ والمنصوبان مفعولا وجد 
٠‏ - والوجود من اللهء وامءنى ألم يعلدك الله بنيما فأوى ٠‏ وذ كروا فى تفسير اليد بم أمين ( الأول ) 

٠‏ أن عبد الله بن عبد المطلب فيا ذكره أهل الاخبار توفى وأم رسول الله صلى . عليه دس عامل 

به » ثم ولد رسول الله فكان مع جده عبد المطلب ومع أمه آمنة » فلكت أمة آمنة وهو أن :ست« 
سنين فكان مع جده ؛ ثم هلك جده بعد أمه إسذتين ورسول الله ابن ن ثمان سنين . وكان عبد المطاب 
يوصى أبا طالب به لآن عبد الله وأبا طالب كانا من أم واحدة؛ فكان أب وطالب هو الذى يكفل 
رول الله بعد جده إلى أن بعثه الله للنبوة» فقأم بنصرته مدة مديدة, ثم توفى أبو طاب وبد ذلك 
فلم يظهر على رسو ل الله يتم تم البتة فأذ كره الله تعالى هذه النعمة : روىأنه قال أبو طالب وما للاخيه 
العياس : ألا أخبرك عن تمد ما رأيت منه ؟ فقال بل فقال إفى ضمته إلى فكف لاأفارقه ساعة ٠‏ 
من ليل ولا نهار ؛ ولا التي عله اعدا حق أن كنت أنومه فى فراشى » فأمرته ليلة أن خلع ثيابه 
ويناممعى ؛ فرأيت الكراهة في وجره الكنه كره أن الفنى , وقال : «اعماه اصرف بوجبك عنى 
حتى أخلم ثيالى إذ للا يذبعى لاحد أن بر إلى جسدى ؛ فتعجبت من وله وصرفت لصرى حدى 
دخل الفراش فلا دخلت معه الفراش إذا بينى وبينه ثوب والله ما أدخلته فراثى فإذا هو فى غاية 
اللين وطيب د نه غس ف المسك » لجهدت لانظر إلى جسده فا كنت أرى شيا و كثيراً 
ها كنت أفتقده من فراثى فإذا قت لأاطلبه ناداتى ها أنا ياعم فأرجع » ولقد كنت كثيراً ما أسمع 
منهكلاماً ي«جبنى وذلك عند مضى الليل وكذا لانسمى على الطعام والشراب ولا تحمده بعده » 
وكان يقول فى أول الطعام : ؛ إسم الله الا<د . فاذا فرغ من طعامه قال :. |ل+د لله » فتعجبت هنه, ثم 
م أر منه كذبة ولا كا ولا جاهاية ولا وقف مع صبيان يلعبون. 

واعلم أن العجائب امروية فى حقه من حديث محيرى الراهب وغيره مشهررة ٠‏ 

ل( التفسير الثانى لليتم 4 أ:» من قوهم درة يقيمة ؛ والممنى أل بحدك واحدأ فى قررش عدم 
النظير فآراك ؟ أى جعل لك من تأوى إليه وهر أبو طالب » وقرى, ا : إما 
من أواه بمعنى آواه» وإمأ من أوى له إذا رحمه, وهرنا سؤالان : 

( السؤال الأو لىع كيف سن من الود أن عن بنعمة » فيقول ( ألم : بحدك ينما تآوى ) ؟ 
والذى بو كد هذا الوا ال أنالله تعالى حكى عن فرعون أنه قال( ألم نربكفينا وليداً ) فى معرض 
الذم لفرعرن ؛ فاكان هموما من فرعون كيف بحسن من الله ؟ ( اجو اب ) أن ذاك بحسن إذا 
قصد يذلك أن يشوى قأيه ولعده بدوأ 5 النحمة , وهذا يظبر الفرق بين هذا الامتنان وبين أمتذان 
فرعون ؛ لآن امتنان فرءون بط , لآ نالغرض فا بالك لا تخدمنى » وامتنان الله بزيادة نعمه » 
كانه يقول : مالك تقطع عنى رجاءك ألست شرعت فى تربيتك ؛ أنظننى تار كا لما صنعت» بل لابد 
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ووجَدَك ضآلَّا فهدئ ‏ 


وأن أئمم عليك وعلى أمتك النعمة ءا قال ( ولام نعمتى عليكم ) أما علمت أن الحامل الى تسقط ' 
الولد قبل العام معببة ترد , ولو أسقطت أو الرجل أسةط عنها بعلاج تجب الغرة وتستحق الذم » 
فكيف بحسن ذلك من الى القيوم ؛ ها أعظر الفرق يان همان هو الله ...وين .مان هو ترغون » 
ونظيره ما قاله بعضهم ( ثلاثة رابعبم كلهم ) فى تلك الآمة » وف أمة تمد ( نما يكون من نجحوى 
ثلاثة إلا هر رابعبم ) فشتان بين أمة رابعبم كأ م ٠‏ وبين أمة رأبعبم رمم . 

١‏ السؤال الثاف ) أنه تعالى من عليه بثلاثة أشياء» ثم أمره بأن بذ كر نعمة ربة , نا وجه 
المناسبة بين هذه الأاشياء ؟ ( الجواب ) وجه المناسبة أن نقول قضاء الدين واجب» ثم الدين نوعان 
مالى وإنعاى ( والثاى) أقوى وجوباً . لآن المالى قد يسقط بالإبراء (والثاف) بتأ كد بالإراء: 
والمالى يقضى مرة فينجو الإنسان منه ( والثانى ) يحب عليك قضاؤه طول عمرك », ثم إذا تعذر 
قضاء النعمة' القليلة من منعم هر لوك فكيف حال النعمة العظيمة من المنكم العظيم ٠‏ فكأ ن العبد 
يقول : إلى أخرجتنى من العسدم إلى الوجود بشراً سوياً : طاهر الظاهر نجس البساطن ٠‏ بشارة 
منك أنك تستر على ذنونى بستر عفوك ءكا سسترت نحاستى بالجلد الظاهر , فكيف يمكنى قضاء 
ذعمتك التى لاحد الما ولاحصن ؟ فيقول تعالى الطريق إلى ذلك أن تفعل فى <ق عبيدى مافملنه فى 
حقك كنت يما فآو يتك فافعمل فى حق الايتام ذلك واكنت ضالا فهديك فافمل فى حق 
عبيدى ذلك , وكنت (ءائلا) فأغ: نيتتك فافمل فى حق عبيدى ذلك ثم إن فعلت كل ذلك فاعلم أنك : 
إنمنا فعانها بتوفيق لك ولطنى وإرشادى ؛ فكن أبدأ ذا كرا لذه النعم والآلطاف, | 

أما قوله تعالى « ووجدك ضالا فهدى » فاعم أن بعض الناس ذهب إلى أنه كان كافراً فى 
أول الآمن ء ثم هداه الله وجمله نبي . قالالكلى ( وجدك ضالا ) يع ىكافراً فى. :قرم ضلال فبداك . 
للنوحيد ؛ وقّال السدىكان على دين قومه أربمين سنة , وقال مجاهد ( وجذك ضالا ) عن المدى 
لدينه واحتجوا على ذلك بآيات أخر فنها قوله ( ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان) 
وقوله ( وإن كنت من قبله لمن الغافلين ) وقؤله ( لثن أشركت ليحبطن عملك ) فهذا يمتضى ة 
ذلك منه ء وإذا دلت هذه الآية على الصحة وجب حمل قوله (ووجدك ضالا) عليه وأما اجمهرر 
من العلماء فقد اتفةوا علأنه عله يه السلام ما كفر ,الله لحظة واحدة مم ثم قالت المعتزلة هذا غير جاءز 
دقلا نا فه من التنفير » وعند أصدابنا هذا غير متم عقلا لآنه جائز فى العقول أن يكون اأشخص. 

كافراً فيرزقه الله الإيمان ويكرمه بالنبوة » إلا أنالدليل السمعى قام على أن هذا الجائز بقع وهو 
قوله تعالى ( ما ضل صاحبكم وما غرى ) ثم ذكروا فى تفسير هذه الآية وجوها كثيرة (أحدها) 
ما روئ عن ابن عبساس والحسن والضحاك وشهر بن حوشب ( وجدك ضالا ) عن معان النعمة 
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ينف 


وأحكام الشريعة غافلا عنها فهداك إلها » وهو المراد من قوله (نا كنت تدرى ما الكثاب ولا 
الإبمان ) وقوله ( وإن كنت من قبله لمن الغافلين (٠)‏ وثانها ) ضل عن مرضعته حليمة حين 
أرادت أن ترده إلى جده حتى دخلت إلى هبل وشكت ذلك إليه قنساقطت الاصنام » وسمعمت 
صوثاً يول : إنما هلاكنا بيد هذا الصى » وفيه حكابة طويلة (وثالثها) ما روى مرفرعاً أنه عليه 
الصلاة والسلام قال و ضللت عن اي عبد المطلب وأنا صى ضائع كاد الجوع يقتانى ء فهدالى 
الله » ذكره الضداك , وذكر تعلقه بأستار الكعبة » وقوله  :‏ - 
يارب رد ولدى مدا اردده رن واصطنع عندى يداً 

فازال يردد هذا عند البيت حتى أتاه أبو جبل على ناقة وبين يديه مد وهو يول : لا ندرى 
ما ذا ثرى من ابنك » فقال عبد المطلب ولم؟ قال إنى أنخت الناقة وأ ركبته من خلق فأبت الناقة أن 
تقوم » فلما أركيته أماى قامت النافة » كأن الناءة تقول يا أحمق هو الإمام فكيف يقوم خلف 
المقتدى ! وقال ابن عباس رده الله إلى جده بيد عدوهم فعل برسى <ين حفظه على بد عدوه 
. ( ورابعها ) أنه عليه ااسلام لما خرج مع غلام خديحة ميسرة أخذكافر يزمام بعيره <تى ضل » 
فأنزل الله تعالى جبريل عليه السلام فى صورة آدى » فهداه إلى القافلة » وقيل إن أبا طالب خرج. 
به إلى الشأم فضل عن الطريق فهداه الله تعالى ( وخاءسما ) يقال ضل الماء فى اللإن إذا صار 
مغموراً: فمنى الآية كنت مغمورا بين الكفار بمكة فةواك الله تعالى حتى أظهرت دينه (وسادسما) 
العرب تسمى الشجرة الفريدة فى الفلاة ضالة , كأنه ,على يقو ل كانت تلك البلادكالمفازة ليس فيها 
ثجرة تحمل ثمر الإبمان بالله ومعرفته إلا أنت ٠‏ فأنت ٠‏ شجرة فريدة فى مفازة الجهل فوجدتك 
ضالا فهديت بك الخلق , ونظيره قوله غليه السلام « الحمكمة ضالة المؤمن » (.وسابءها) ووجدك 
ضالا عن معرفة الله تعالىحين كنت طفلا صبياً كا قال (والله أخر جك من بطو ن أمهاتم لاتعلدون 
شيئاً) تخلق فيك العقل والهداية والمعرفة ‏ والمراد من الضال الخالى عن الءلم لاالموصوف بالاءتقاد 
الخطأ ( وثامنها ) كنت ضالا عن النبوة م كنت تطمع فى ذلك ولا خطر ثىء من ذلك فى فلبك » 
فإن الهود والنصارى كانوا يزعمون أن النبوة فى بنى إسرائيل فهديتك إلى النبوة النى ها كنت 
تطمع فيها البتة ( وتاسعها ) أنه قد بخاطب السيد » ويكون المراد قوامه فقوله ( ووجدك ضالا ) 
أئى وجد قرمك ضلالا , فهدام بك و بشرعك (وعاشرها) وجدك ضالاعن الضالين منفرداأ عنهم 
مجان لدينهم ٠‏ فكلما كان بعدك عنهم أشد كان ضلالهم أشد » نهداك إلى أن اختلطت بهم 
وذعوتهم إلى الدين المين (الحادى عشر ) وجدك ضالا عر. المجرة ؛ متحير أ فى يد 
قريش متمناً فرافهم وكان لا بمكنك الخروج بدؤن إذنه تعالى » فلءا أذن له ووافقه الصدبق 
عليه وهداه إلى خيمة أم معبد ؛ وكان ماكان من حديث سراقه : وظوور القوة فى الدينكان ذلك 
المراد بقوله ( فبدى ) (١‏ الثانى عشر ) ضالا عن الةبلة » فانه كان يتمى أن تجمل الكعبة قبلة له 
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ووجدلكء عايلا فاغون © 


وماكان يعرف أن ذلك هل بحصل لد أم لا ٠‏ فبداه الله بقوله ( فلن لينك قبلة ترضاها ) فكأيمسمى 
ذلك التحير بالضلال ( الثالث عشر ) أنه <ين ظهرها له جبريل عليه السلام فى أول أمره ماكان 
يعرف أهو جبريل أم لا ؛ وكان : ضخافه خوفاً شديداً: وربما أراد أن باق نفسه من الجبل فداه 
الله حتى عرف أنه جبريل عليه السلام ( الراابع عثر ) الضلال بممنى الدة كا فى توله ( إنك فى 
ضلالك القديم ) أى بتك » ومعناه 8 نهدبتك إلى الشرلأع اانى بها تتقرب إلى خدمة 
مح بك ( الخامس عشر ) ضالا عن أمور الدنييا لاتعرف التجارة وضحرها , ثم هديتك حتى 
رحت تجارتك , وعظ ريحت حتى رغبت خديحة فيك , والممنى أنه ماكان لك وقوف على الدنيا , 
وما كنت تعرف سوى الدين » فبدتك إلى «صالح الدنيا بعد ذلك ( السادس عشر ) ( ووجدك 
ضالا ) أى ضادًما فى قومك ؛ كانوا بؤذرنك » ولا برضون بك رعية . فقوى أمرك وهداك 
إلى أن صرت آمراً وال علييم ( السابع عشر ) كنت ضالا ما كنت تهتدى على طريق السموات 
فهدبتك إذ عرجت بك إلى السموات أيلة المعراج ( الثامن عشر ) ووجدك ضالا أى ناسياً لقرله. 
تعالى (أن تضل إحداهما) فديتك أى ذكر تك وذلك أنه أيلة المعراج نسى مايجب أنيةال بسبب 
الحيبة . فهداه الله تعالى إلى كيفية الثناء حتى قال ( لا أحصى ثناء عليك ) ( التاسع عثر ) أنه وإن. 
كان عارفاً الله بقلبه إلا أنه كات ف ااظاهر لا يظهر لهم خلاماً » فيب عن ذلك بالضلال 
( العشرون ) روى على عليه السلام عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال « ما هءمث بثىء ما كان 
أهل الجاهلية يعملون به غير مرتين .كل ذلك حول الله بيئ وبين ما أريد من ذلك » ثم ما نمت 

بمدهما بسوء حتى | كرمنى الله برسالته » فإنى قلت ليلة لغلام من قريش »كان يرعئ معى بأعلى هع , 
لو حفظت لى غنمى حتى أدخل مك » فأسمر هايا يسمرالشران ؛ تفرجءت أريد ذلك حتى أتيت أول 
دار من دور مك ؛ ف معت عزداً بالدفوف والمزامير » فقالوا فلان اين فلان يزوج بفلاءة , لست 
أنظر إلهم وضرب الله على أذنى فنمت فا أيقظنى إلا مس الشمس ٠‏ قال لنت صاحى ٠‏ فقال 
ما فعات ؟ فقلت ما صنعت شيئأ , ثم أخبرته الخبر: قال ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك ؛ فضرب 
الله على أذتىفا أيقظى إلامسالشمس . ثم ماهممت بعدهما بسوء حتى أ كرمنى الله تعالى برسالنه» . 

قوله تعالى : طه ووجدك عائلا فأغنى » ففيه مسائل : 

ه المسألة الأولى » العائل هو ذو العيلة »وذ كرنا ذلك عند قوله (أن لافدولوا) ويدل عليه 
قوله تعالى ( وإت خَفتم عيلة ) ثم أطلق العائل على الفقير » وإن لم بكن له عيال » وهبنا فى تفسير 
العائل قولان : 

7 الأول 4 وهو المشهور أن المراد هو الفتير » ويدل عايه ماروى أنهفى مصحف عبد الله 
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نب 01 مجتطح عر نوكر "١‏ 
(ووجدك عدماً) وقرىء ععلاا”ما قرى, , سححات 3 ثم فى كيفية الإغناء وجوه ( الآول ) أن الله 
تعالى أغناه بتربية ألى طالب » وا اختلتأحوال أنى طالب أغناه [الله] بمال خديحة » ولما اختل 
ذلك أغناه [الله] بال أى بكر .ولما اختل ذلك أمره بالهجرة وأغتاه نإعانة الأنضار؛ * ثم أمره 
بالجباد . وأغناه بالغنائم » وإنكان إنما ا 0 
الوقوع كان كالواقم روى أنه عليهالسلام « دخل على خديحة وهو مغمرم ؛ وا( تله مالك . فقال 
الزمان زمان قحط «إن أنا زات المال ينفد مالك فأستحى منك ٠‏ وإن1 أبذل أغاف الله , 
تحت قريكا وقيم السد » قال الص ديق © فأخرحت دنانير وصبئتها حتى بلغت مبلفا لم بقع 
بصرى على ءنكان جالساً. قدائى لكثرة المال » ثم قالت : اثرهدوا أن هذا ال ا 
فرقه » وإنشاء أم كه » (الثانى) أغناه بأححايهكابو! يعبدون الله سر <تى قال عمر حين ألم : ابرز 
أتعبد اللات جهراً وتعبد الله سرأ ! فقال عليه السلام : حتى نكثر الأحاب ؛ فقال <سبك الله و 7 
فقال تعالى ( سبك الله ومر اتبعك من المؤمنين ) فأغناه الله يمال أفى بكر » ومميبة عمر » 
( الشلث ) أغناك بالقناعة فصرت حال يستوى عندك الحجر والذهب » لا تجد فى قلبك وى 
ربك ؛ فربك غنى عن الآاشياء لا مهساء وأنت بقناءلك استغنيت عن الأشياء ٠‏ وإن الغنى الأعلى 
الغنى عن الثىء لا به ؛ ومن ذلك أنه عليه الس لام خير بين الذنى والفقر ؛ فاختار الفةر (الرابع) 
كنت عائلا عن البراهين والحبمج ؛ فأنزل الله عليك ااقرآن , وعلبك مالم نكن تعل فأغناك . 

د ت كنت كثير العيال ومم الآمة » فكشاك . وقيل «أغناهم . 
بك لهم ذقراء , بسيب جبليم : وأ: نت صاحب العلم » فبدامم على يدك . وهمنا ؤالات : 

( الدؤال الآول ) ما الحكمة فى أنه تعالى اختار له اليتم ؟ ( قلنا) فيه وجوه ( أ-دها ) أن 
يعرف قدر اليتاي فقوم بحقهم وصلاح أممم » ومن ذلك كان يوسف عليه السلام لا يشبع . 
فقيل له فى ذلك » فقال اعاف أن أ شبع فأنسى الجياع ( وثانها) ليكون اليتبم مشاركا له فى الإسم 

فيكر م لآجل ذلك ؛ ومن ذلك قال عليه السلام « إذا ميم الوإد ممداً دأ كرهوه ‏ ووسعوا له فى 
الجلس» ( وثالئه! ) أن منكان له أب أو أمكان اعنهاده عيبا قيك عنه الولدان <تى لايعتمد 

من أول صباه إلى آخر عبره على اين سر الله » قيصير فى طفوليته متشهاً بإيراهير عليه السلام 
فى قوله : حسى من سؤالى عليه حالى , وطٍ راب مريم ( أنى لك هذا قالت هومن عند الله ) . 
( ودابعبا) أن العادة جارية بأن اليتبم لا نخق نيوبه بل تظهر , وربما زادوا على الموجود فاختار 
تعالى له اليتهم » ليتأم لكل أحد فى أحواله . ثم لايحدوا عليهعيباً فيتفقون على نزاهته , فإذا اختاره 
لله للرسالة لم يحدوا عليه ٠طمنا‏ ( وخامسها ) جعله ينها ليعلمكل أحد أن فضيلته من الله ابتشداء. 
لآن الذى له أب . فإن أبأة فين ف تعليمه وتأديبه ( وسادسها ) أن الم والفقر نقص فى حق. 


ا لم قرىء ( ووجدك عيلا ع تشديد لياء مع مع كسرها كا قرىء ارم ابن 
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كييك قهرت وأ اسَابلٌ قا تبرج 


الخلق , فليا ؛ فليا صار #دعليه الصلاةوالسلام , معهذين الوصفين أ كرم الخاق ٠‏ كان ذلك قليا للعادة , 
فكان من جنس المعجزات 5 
(١‏ الول الثاتى ) ما الحكة فى أن الله ذ كر هذه الاشياء ؟( الجواب ) الحكمة أن لا ينسى 
نفسه فيقع فى العجب » 
(الؤال 1 ثالث ) 'روى عن رسو [الله صلى الله عليه يه وسلم أنه قال دسأات أرى مسألة وددت 
أنى لم أسأها ؛ قلت : اتخذت إراهيم خليسلاء وكلمت موسى كلها وعذرت مع داود الجبال » 

وأعطيت سامان حكذا وكذا » وأعطيت .نلا كذا وكذا . فقال : ألم أجدك يتا فآويتك؟ 
ألم أجدك ضالا فوديتك ؟ ألم أجدك عائلا,أغنيتك ؟ قلت بلى ( فقال : ألم أشرح لك صدزك ؟ قلت 
بلى » قال : أم أرفع لك ذكرك ؟ قلت بآ ل !قال ألم أصرف عنك وزرك ؟ فلت بلى ألم أ وتك مالم 
أوت نبا قبلك وهى خواتبم سورة البقرة ؟ ألم أتخذك خليلام اتخذت إبراهيم خلبلا؟ » فل يصح 
هذا الحديث ( قلنا ) طمن القاضى فى هذا الخبر فقال إن الأنبياء عليهم السلام م لايسألر ن مثل ذلك 
إلا عن إذ 2 فكيف اصح أن بقع من الرسول مشل هذا السؤال . ويكون منه تعالى ما بحرى 
بجحرى المعائية . 

. قوله تعالى : ه فأما اليتم فلا تقهر:» وقرى. فلا تكبر , أى لا تعبس وجهك إليه ؛ والمعنى 
عامله بمثل ما عامالك به » ونظيره من وجه ( وأحسن كا أحسن الله | إليك ) وءنه قوله عليه السلام 
( الله الله فّمن ليس له إلا الله » (وروى) أنها نزات حين صاح اانى صلى الله عليه وسلم على ولد 
خديحة ومنه حديث مومىعليه السلام حين ‏ قالإلحى بم نلتمانلت ؟ قال أتذ كر حينهر بت منك 
السخلة ؛ فلماقدرت عليها قلت أنعيت نفنمك ثم حماتها . هلبذا السب جعلتك وليأ على الاق ؛ فلما نال 
«ومى علي هالسلام الندوة بالاحسان إلى اأشاة فكي ف بالا سان إلى | قم ٠و‏ إذاكانهذا العتاب يمجرد 
ااصما حأو العروسية فى الوجه ؛ ف كيف إذا أذله أ وأكل مآلهء عنأنس عن الى عله يه الصلاةوالسلام 
د« إذا بك ا بم وقعت دموعه فى كاف الرحمن وقول تعال : من أبى هذا اليم الذى واريت 
والد ٠ف‏ التراب , من أسكته وله الجنة ١‏ 

قوله تعالى : ط واما السائل فلا تنهر © يقال نهره وانتبره إذا اتقبله بكلام .زجره » وفى : 
المراد هن السائل قولان ( أحدهما ) وهو اختيار الحسن أن المراد منه من إسأل العم ونظيره 
من وجه ( عبس وتولى ؛ أن جاءه الأعمى ) وحيئئذ حصل الترتيب» لآنه تعالى قال له أولا ( ألم 
بحدك يتما تأوى . وونجدك ضالا فبذى بووجدك نا 0ه فأغنى ) ثم اعتير هذا اا رتايه تأوهرأة 
برعاية حق اليم ؛ ثم برعاية حق من يسأله عن العلم والهداية, شم أوصاه لشكر نعم الله عليه ٠‏ 
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راوع اطقمطللواك.. , 


2 وس ماس م بماد سات 


واما بنعمة رك لحدث ١ن‏ 


( والقول الثانى ) أن المراد مطاق السائل ولقد عاتب الله رسوله فى الفرآن فى شأنٍ الفقراء فى ثلاثة 
مواضع ( أحدها ) أنه كان جااساً وحوله صناديد قريش » إذ جاء ابن أم مكتوم الضرير , فنخطى 
رقاب الناس حتى جلس بين يديه » وقال علنى مسا علءك الله , فشدق ذلك عليه فعبس وجبه فنزل 
( عبس وتولى )»( والشافى ) حين قالت له قريش لو جعلت لنا بجلساً وللفقراء مجلساً آخر فهم 
أن يفعل ذلك فنزل قوله ( واضبر نفسسك مع الذين يدعون رمم ) ٠‏ ( وااثالث )كان جالا خاءه 
عثمان بعذق من مر فوضمه بين بديه فأراد أن بأكل فو قف سائل بالباب , فقال رحم الله عبداً 
يرحمناء فأمر بدفعه إلى السائل فكره عثمان ذلك ء وآراد. أن يأكله النىعليه السلام خرج واشتراء 
من السائل » ثم رجع السائل ففعل ذلك ثلاث مرات » وكان يعطيه النى عليه السلام إلى أن قال 
له النى صل الله عليه وسلم أسائل أنت أم بائع ؟ فنزل ( وأما السائل فلا تنهره ) ٠‏ 
قوله تعالى : # وأما بنعمة ربك دث » وفيه وجوه ( أحدها) قال ماهد تلك النعمة هى 
القرآن ‏ فإن القرآن أعظم ما أنعم لله به على د عليه السلام ٠‏ والتحديث به أن يةرأه ويقرىء 
غيره ويبين حقائقه لحم ( وثانها ) روى أيضاً عن مجاهد أن تلك النعءة هئ النبوة » أى بلغ 
ما أنزل إليك من ربك ( وثالئها) إذا وفقك الله فراعيت-ق اليتبم والسائل » وذلك التوفيق 
ندمة من الله عليك خدث ما ليقتدى بك غديرك ؛ ومئه ماروى عن الل..ين بن على عليه السلام 
أنه قال : إذا عملت خيرأ خدث إخوانك ليقتدوا بك » إلا أن +ذا إما بحسن إذالى يتضمن رياى». 
وظن أن غيره يقتدى به ٠‏ “ومن ذلك مال أمير ا اتومنين على عليه السلام عن الصحابة فأئى 
علييم وذكر خصالم , فقالوا له لخد ئناعن نفسك فقالءهلا » فقد نهى الله عن النزكية فقيل له أليس 
الله تعالى يقول (وأما بنءمة ربك خدث)فقال فانى أحدث ؛ كنت إذا ممثات. أعطيت وإذا سكت 
ابتديت » وبين الجوانح علم جم-فاس أ لونى ٠‏ «إن قيل فا الحكمة فى أن أخر الله تعالى دق نفسه عن 
حق اليتبم والعائل ؟ قلنا فيه وجوه ( أحدها )كأأنه يقول أنا غنى وهما محتاجان وتقدحم <ق المحتاج 
أولى ( وثانيما ) أنه وضع فى حظهما الفعل ورضى, لنفه بالقول ( و ثالئها ) أن المقصود منجميع 
الطاعات استغراق القلب فى ذ كر الله تعالى » ل+ءل خامة هذه الطاعات تحدث القلب واللسان بنه 
الله تعالى حتى تسكون ختم الطاعات على ذكر الله . واختار فوله (لخدث) على قوله ه بر ايكون 
ذلك حديدًا عنده لايذسمأه : ويعدده مرة بعد أخرى ؛ والنه أعل .روصل الله على سيدنا عد وعلي 
آله وصحبه وس . 
تم الجز. الحادى والثلاثون ويئلوه الجز. الثاتى والثلاثون » 
وأوله تفسير سورة الإنشراح 
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برض 


ع 


لوطه 


للا ولد له _ 


'؛هة 07 يدب 


( الجز, الحادى والثلاثون من التفسير الكبير للأمام عفر الدين الرازى ) 


( تفسير مووة الندا 4 


قوله تعالى ( عم يتساءلون ) 


بحث نحوى فى معنى ( عم ) 
مأ فى عم من القرا.ات 
بحث فى معنى .ما 


معى النساؤل 


من هم السائلون وما ! فيه من الاحتالات 
قوله تعالى ( عن النبأ العظيي ( 

فد اننا 

اتصال هذه الآية ما قبابا 


قولهالى ركلا سيعلدون ثم كلا سيعلدون) 


معنى كلة ( كلا) 

ماق ( سيعلون ) «ن القراءات 

قوله تعالى ( ألم تجعل الآرض هباداً ) 

الاية طريق لإثبات الحشر 

قوله تعالى ( والجبال أو تاد ) 

قرله تعالى ( وخلقنا كم أذواجا ) 
وه (وجلعنا ومكم سباتا ) 


طمن الملاحدة فى هذه الاية 


84 


قوله نعالى ( وجعلةا الليل لباسأ ) 
أحل اللباس 
قرلة تعالى ( وجعانا الهاد معاشاأ ) 

5 ( وبلينا فرقكم سبع شدادأ ) 


صفحة 


قوله تءالى ( وجعلنا سراجاً وهاجاً ) 
و (وأنزلنا فن المعصرات ماء 
يجاجاً ) الآاية 
معنى المعصرا'ت و انجاج 
قرة عار لخرج » خيا ويام ) 
ةس الغيات 
بان الألفاف 
قرله تعالى ( إن يوم الفصل كان ميقاتاً ) 
(يرم ينف فى الصور فتأتون) 
أفواجاً ) 
معنى النفخ فى الصور والآفواج 
قوله #عالى ( وفنحتامهاء فكانت أفواجاً) 
: ( وميدتالجالفكا نتسراباً ) 
بيان أ<وال الجبال 
قوله تعالى ( إن جبثم كانت مصاداً ) 
04 ) الطاغين آي ( 
هو ( لابثين فيبا أحقاباً ) 
5 (لايذوقونة.م,ا برد ولاشراباً) 
معى بردأ 
معاق ابم والغساق 
قوله تعالى ( إنبمكانو لايرجون <ساباً ) 
د (مكذبرا بآياتتاكذار/) - 
د (وكل شىء أحصيناه كناب ) 
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هذ 


وفنا 


>35 


احا 


افا 


قولهثمالى( فذوقوا فلن نزيدم إلا غذابأ ) 
د (إن للتقين مفازا ) 

معنى. المفاز 

قوله تعالى ( حدائق وأعناباً ) 

معنى الحمدائق والاعناب 


أقوال اللغويين فى الدهاق 

قوله تعالى (لا يسمعون فيا لفوأ 
ولاكذاباً ) 

إلام يعود الضميد فى قوله ( فها) ؟ 

ممنى الكذاب 

قوله تعالى ( جزأء من ربكعطاءا حساباً ) 

معنى الجراء والعطاء والحساب 

قوله تعالى (د ب ااسموات والارض وما 
نهدا ار حمن لاياكون منه خط باً) 

قوله تعالى ( يوم يقوم الروح والملا0ة 

: صفاً ). الآية 

قوله تعالى ( ذلك اليوم الحق فن شاء تخذ 
إلى دبه مابأ ) 

الوجوه الى فى وصف اليوم بالحق 

قوله تعالى ( فن شاء اتخذ إلى دوه مآبأ ) 

احتجاج الملمنزلة بالاية على الاختيار 

زالفيثة . 

قرله لءالى ( يوم ينظر امرء 'ما فدمثك 
بداه ) 

(ما) هل هى استفبامية م موصولة 

الراد المرء العموم أ المصرص ؟ 


ارقف 


عمسك القائلين بإيحاب الخير الثواب 
وضده بالاية 
قولهتهالى (و يقو ل الكافريا ليثى؟ نحتراباً) 
الوجوه التى فى الاية 
إبادة الهائم بعد الحشر والقصاص 
إنكار المءتزلة ذلك 
معنى الآية عند, بعض المثصوفة 

نفسير سوزة النازعات م 
هل الصفات فالاية لثىء وا-د أواتعدد؟ 
صفات للبلا 


قوله انعالى ( والنازعات غركاً ) الآيات 


و 


نيوا 


م يقل فالمدبرات أمور 0 

كف أثيتك للملا التدسر ؟ 

طمن أنى مسل الاصفهانى فى تفسير الآية 
قول الحسن البصرى إنها صفات للنجوم 
القول بأن هذه الصفات للآرواح 

القول بأنها صفات خمل الغزاة 

القول بأنما -فات الغزاة أنفسهم 

الفول بأنما المراتب: الواقعة فى الرجوع 


إلى الله 
القول بأن ألفاظ الآية الخنسة صفات 
لاشياء مختلفة 
قوله تعالى. ( يوم ترجف الراجفة ) 
تقدير الأية والدليل عليه 
لم نصب اليوم ؟ 


معى الرجفة فى :اللغة 
الفول بأنها أحوال يوم القيامة 
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لمقذ "' الوييا22 للا /رى 


5 قوله تعالى ( قلوب يومئذ واجفة ) 
"” ما المراد بالقاوب ؟ 
كيف جاز الابتداء بالنكرة ؟ 
كيف صدت إضافة الأابصار إلى القاوب ؟ 
قوله تعالى ( يقولون .إنا أردودون فى 
الحافرة ) 
قوله تهالى أذ كنا عظاماً نخرة ) 
/م. حاصل الشسببة التى فى الآية 
قوله تعالى ( قالوا تلك إذأكرة خاسرة ) 
د (فاتما هى زجرة واحدة) 
ما متعلق ( فاذا ثم ) 
معنى .الساهرة 
4 قوله تعالى ( هل أتاك حديث مومى ) 
المناسبة بين هذه القصة وما قبلبا . 
قوله تعالى ( إذ ناداه ربه بالوادى المقدس 
طوى ) 
وجوه القراءات فى ( طوى ) 
4 قوله تعالى ( إذهب إلى فرعون إنه طعى ) 
منى اللفيان . 
قوله تعالى ( فقل هل لك إلى أن تى) 
4.5 معنى الى 'وما فيه القراءات 
قوله تعالى ( وأهديك إلى ربك ) 
المعرفة لا تستفاد إلا من المدى 
المعرفة مقدمة على. الطاعة 
الخشية لا تكون إلا بالمعرفة 
قوله تعالى ( فأراه الآية الكبرئ ) 
فى الاية الكبرى ثلابة أقوال 
قوله تعالى ( فكذب وعصى ) 


.0ه 


> بجامع الطعن فى دلالة المعجز على الصدق 
3 ها الفائدة فى قوله فكذب وعصى؟ 2 
+ قوله تعالى ( ثم أدبر يسمى ) 
معانى الأدبار الثلاثه 
: ( خشر فنادى ( 
معأنى المناداة 
هل كانفرعونبجنوناً أؤدهرياً ؟ 
د (فأخذالله نكال الآخرةوالاولى) 
وجوه أصب نكال 
1 ما المراد بالآخرة والآولى ؟ 
1 ( إن ف ذلك لعيرة لمن مخثى ) 
د (ألتم أشد خلأ أم السماءمالاية 
المقصود من هذا الاستدلال 
©5_56 « ) بناها ) 
الدليل على أن اله بافى السماء 
( دفع سكب فسواها ) 
المراد بالتسوية 
( وأغطش ليلها وأخرج هاها) 
أغطش اللازم والمتعدى 
المراد من ( أخرج ضحاها ) 
٠‏ لم أضاف الليل و النبار إلىالسماء؟ 
(والآرض بعد ذلك دحاها) 
مدنى الدحو ش 
التوفيق بين الأ بههئاوآية السجدة 
1 ( أخرج منبأ ماءها ومرعاها ) 
المراد بقوله مرعاها 
5 ( والجيال أرساها ( 


7و5 35 


م5 « 
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8م 


6 قول هتعالى ( متاعاً لم ولانعامم ( 


اه 


يبن 


اوفن 0" 


6 


كه 


( فإذا جاءت٠‏ الطامة الكبر». ) 
معنى الطامة عند العرب 
. (يوم تتذكر الإنسان ما سعى ) 
(وبرزت الحم أن يرى ) 
القراءات ف( ويرزت ) 
( فأما من طفى ) الآيات 
جواب قوله ( فإذاجاءت الطافة 
الكبرى ) 
المراديقوله طغى وآثرالحياةالدنيا 
الإشارةإلى فساد القوة النظرية 


د (يألونكعنالساعةأيان»«رساها) 


2 


( في أنت من ذكراها ) 
( إلى دبك منتباها ) 
(إنما أنت مندر من مخشاها ) . 


د (طئنهم يوم يرومالم يلبثوا) 


إلا عشية ) 


ّ تفسير سورة عبس 6 
( عبس وتولى ) 
سدب نزول الاية 
الاعى كان يسة<ق التأديب فل 
عوتب الرسو لعل تأديبه وزجره؟ 


د الكشان تعظيم الأععى ووصذه 


بالاعى تحقيراً لشأنه 
الإذن للرسول فى معاملة أحاية 
حسب المصلحة 


صمفحه 


لاه 


صدور اإذئب عن الآ نبياء 


قوله نعالى (وما يدريك لعله بز كى) 


2 


6 


ل 


,001 


كنا 7 


(أما من استغنى ) 

( فأنت له تصدى) 

( وما عليك ألا يذكى ) 
( وأما من جاءك يسمى ) 
( فأنت عنه تلهى ) 
ركلا) 


الضائر فى ( إنما ) و ( فن شا. 


ذكره)_ 

اتصال الآبة ما قبابا 
( فن شاء ذكره ) الآية 
( بأيدى سفرة ) 


وصف اللائكة بثلائة أنواع 
٠‏ ,قوله تعالى ( قتل . الإنسان ما أ كفره ). 
الإنسان عتبة بن أفى ر بيعة أو غيره ؟ 
قوله تعالى ( منأى شىء خلقه ) 


"١ 


0 57 


إن 5 


( من نطفة خلقه فقدره ) 
الاقوال فى معنى قدره 

(م اليل يره) 

المراد بالتيسير هنا ) 

( ثم أماته فأقيره ) الآية 
(كلا لما يقض ما أمسه) 
(فلينظر الإنسان إلى. طعامه) 
(أناصببنا الماء صبا ) 
(ثم شقةئا الارض شقأ ) 
( فأننتنا فها حبأ ) 
(دعنبا ) 


الفخر الرازي -ج "١‏ م ١6‏ 
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ا 


لحف 


صفحة 


7" قوله تعالى (وقضباً ) 


55 


55 


14 


الا 


؟ل 
رف 


0 (وزيتونا ونضلا) 
د (وحدائق غلبا ) 
3 ( فاكيبة وأبا) 
د (متاعاً لك ولانعامم) 
د (فإذا جاءت الصاخة ) 
هد ( يوم يفرالمراء من أخيه ) الآية 
0 ( لكل أمرىء منهم ويد كان 
بغنيه ) 
٠‏ ( وجوه بومئذمسفرة) 
د ( ووجوه بومئذ عاها غيرة ) 
تمك المرجثة والخوارج بذه الاية 
( تفسدير سورة التتكوير ) 
قوله تعالى ( إذا السمس كورت ) 
0 ( دإذا النجوم انكدرت ) 
0 (وإذا الجبالسيرت ) 
د (وإذا العشارعطات ) 
0 ( وإذا الوحوش حشرت) 
٠‏ (وإذا البحار جرت ) 
٠‏ (وإذاالنفوس زوجت ) 
1 ( دإذا الموءودة سئلت ) 
, ( دإذا الصحف نشرت ) 
, (دإذا السماء كشطت ) 
1 ماذا الجحيم سعرت ) 
١ ,‏ عابت نفس ما أحضرت ) 
د (فلا أقدم بالخنس ) 
0 ( الجوارى الكنس ) 
٠‏ (واليل إذا عسس ) 


0 ٍ 


صفحة 


7 قوله تعالى( والصبح إذا تنفس ) 
1 (إنه لقول رسول كريم ) 
١5‏ (ذى قوةعندذى العرش مكين) 
و (طعم أمن) 


هلا « ) وماصاحيم عجاون ) الايات 
كلا ا ( من شاء متكم أن يستقم ) « 
// ( تفسير سورة الإنفطار ) 


قرله تعالى ( إذا السماء اتقطرت )2 « 

ولا ه (ياأءها الإنسان ماغرك 
بدبك الكريم ) ١‏ 
"م 0 (كلا بل تكذبون بالدين ) , 


“م «١‏ (وإن عليم لحافظين ) 8 
هم 0 ( أن البرار لفى لعيم ( 0 
هباي ( تفسير سورة المطففين 4 


28 قولهتعالى ( ويل للطففين ) ١‏ 


6« (ألا يظن أولئك أنهم 
مبعوثون ) : 
ةد ١ه‏ (كلا إنكتاب الفجار لفى . 
يحين ) , 
هه ٠١‏ (إنالأمار ا نسسم) ‏ « 
٠١ ٠٠١‏ (إن الذين أجرهوا كانوا 
منالذين آمنوا يضحكون) , 
(.نفسير سورة الانشقاق ) 


قوله تعالى ( إذا السماء انشقت ) 5 
٠١ ٠‏ (يا أيها الإنسان[ن ككادح ) , 
د ( فأما من أو تى كتابه بيمنه ) ه 

ه ( وأمامنأوىكتا بدوراء ظبره « 

( بلى إن دبه كان به بصيرا) « 


2 ٠ 
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(لممتولهر نيهم 


صفحة 


صفحة 


١7‏ قوله نعالى ( وإذا قرىء عليبم القرآن 


لا يسجدزن) الآية 


) تفسير مورة البروج‎ 2 ١15 
) قوله تعالى ( والسماء ذات الروج‎ 

إلايات 

٠ ١‏ ( قتل أصحاب الاخدود ) الآيات 

00 (وما تقموا منهم إلاأن يؤمنوا) 
الآية 

١١د‏ (إنب الذين فتنوا المؤمنين 
والمؤمنات ) 

ا 0 5 ([نالذينآ منواوعنلو|الصالحات)د 00 
١017#‏ (إن إطش ربك لشديد ) الآيات 
,م (هل أتاك حديث الجنود) « 

فلا ' ( تفسير سورة الطارق ) 


قولهتعالى( والماء والطارق )2 « 
6ء, (فلينظر الإنان م خلق) « 
لفل ٠‏ (إنهعلى رجعه. لقادرغ) « 
! ( تفسير سورة الأعلى ) 
( سبح أسم ربك الأعلى ) 0 


( سنقرتك فلاتنى) 0ه 
و3 * ( ونيسرك لليسرى )0 « 
<١ 1‏ (فذكرإن نفعتالذكرى) 
١ 08‏ (سيذكر من يشثى ) 
005 ه (ويتجنها الآشق ) : 
 ١4/‏ ه (ثم لا موت فيا ولا بحا ) 5 
لد ”7 ( وذ كر اسم ربه فصل ) . 
١ 04‏ (بل تؤثرون الحياةالانيا ) » 
16 وى صحف إراهيم وموسى) 


الآية | 


١6١ 


يفف 


قولهتعالى( هل تاكحديث الغاشية) الايات 


«١ 1‏ ( تصلى نارأ حامية ) 
“هه (تسق من عينآنية) 5 
164 ١ه‏ (لايسمنولايننى منجوع ) « 
066 ١0م‏ (لسعها راضية ) 0 
١ 065‏ زفساعين جارية) 
لاه 0 (أفلا ينظرون إلى الإبل 
ظ كيف خلقت ) 
«١‏ (وإلى السماء كيف رفمت) « 
اه (فذكر إنما أنتمذكر)ه 
«١‏ (إن إلينا أياجم) : 
57 الاتفسير سورةالفجر 6 
قوله تعالى (والفجر) الآيات 
ما فى المقسم به من الفوائد 
معن الفجر. 
1١‏ قوله تعالى ( وليال عشر ) 
ما وجه التشكير فيبا ؟ 


ما فى الليالى المشر ؟ 

قوله تعالى ( والشفع والوء. ) 

الشفع والوتر عند العرب وعند العامة 
اختلاف -المفسرين فى معنى الشفع والوتر 
6 'قوله تعالى ( والليل إذا ير  )‏ - 
ممنى يسرى ا 

المقصود من الليل العموم أولئلة مخصوصة : 
6 وجوه الراءة فى سرى 

فوله تعالى ( هل فى ذلك قسم لذى حجر ) 
5 المقصود من الاستفبام التأ كيد 
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-- 

صفحة 
أبن جواب ااقسم ؟ 
قوله تمالى ( ألم تر كيف فمل ربك ) 
رأى هنا عقي 


4 الخطاب عام لكل من عل ذلك 
الحكاية ذكرت للرجر 
إدماج ثلاث قصص ف السورة 
عاد القبيلة نسبة اماد بن عوص 
قوله تعالى ( إرم ذات العاد ) 
مديئة إرم وقصة بنائها 
قوله تعالى ( ألنى لم نلق مثلبا فى البلاد ) 
إلى م يعود الضمير فى مثلبا ؟ 
قوله تعالى ( وتمود الذين ‏ جابوا الصخر 
بالواد ( ش 
معنى الجواب 
قوله تعالى ( وفرعون ذى الآوتاد ( 
ل معى ذا الآوتاد 6 
قوله تمالى ( الذين طفوا فى البلاد ) 
مجع الضمير فى الذين 
معنى طغوا ف البلاد 
قوله تعالى ( فأ كثروا فيها الفساد) 
معنى الفساد 
قوله تعالى( فص ب عليبور بك سوطعذا ب ) 
ه (إن دبك لبالمرصاد ) 
4 أقوال المفسرين فى معنى المرصاد 
قولهتعالى (فأما الإنسانإذا ما ابتلاه ربه) 
حالة الإذسان فى الدنيا 
سعادة الدنيا والآخرة وشقاوة الدنيا 
والأخرة؟ 
وا ألسعادة والشثرقارة عند مشكرى البعك 
. المراد بالانسسان شخص محين 


53 


ؤ 
ظ 
ظ 
ؤ 


لتإصجر لوصو اهاي 


صفحة 
ل سمى بسط الرزق ونقديزه ابتلاء ؟ 
إلى م يتوجه الزجر والردع بكلا ؟ 
١‏ معنى قوله ( فقدر عليه رزقه ) 
قوله تعالى ( كلا بل لا تكرمون اليتبم ) 
تفسير أبن عباس للاية 
وجوه القراءات فى تكرمون 
لتم وهل هو قدامة بن مظعون ؟ 
قو له.تعالى (و لاتحاضو نعل طعام المسكين) 
القرأا.ات فى تحاضون 
قوله نعالى ( وتأ كلون التراك أ كلا لأ ) 
بان ممنى التراث 
معنى | 
توله تعالى ( وتحبون المال حبا جا ) . 
د (كلاإذادكتالآرض ذكادك) 
4 قول الخليل و|ابرد فى الدك 
وجه الشكرار فى قوله ( دكا دكا ) 
قوله تعالي ( وجاء ربك ) 
معنى أنجىء بالنسبة إلى الله 
قوله تعالى ( والملك صفاً صغاً ) 
ه (وجىء يرمثذ حنم ) 
قوله تعالى ( يومئذ يتذ كر الانسان وأنى 
له الذ كرى 00/١)‏ 
التخلص من التناقض فى الآية 
رأى الممتزلة وأهل أأسنة فى وجوب قبول 
التوبة على الله سبحا ئه 


هت 
1 
- 


7و1 


2725 


176 قوله تعالى ( يقول ياليتتى قدمتلحيانى) 


5ل :5 ( فبرمئذ لابمذبعذا به أحد) 
/ا/ا١١1‏ هو (يا أيتها النفس المطمئنة ) 
1 0 (لادخل فى صباى) الايات 
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صفحة ش صفحة 


146 ( نفسير سوزة البلد( | موا ل( تفسير سورة الليل © 
قزله تعالى ( لا أقسم بهذا البلد ) الالات ١94 | ٠‏ قوله تعالى ( والليل إذا يفثى ) 
14 « (أحب أن أن يقدر) .« 00101« ( إن سعيكم لشى ) الايات 
015 , (للمنجمللهعينين) 2 « .م ٠١‏ (ومايةنىعنهمالهإذاتردى) « 
0022046 (وما أدريك ما العقبة) ٠6“‏ ى (وإن لناللاخرةرالآول) ه 
46 اء, ر(أوطمام فيومذىستية) ٠0 304 | ٠‏ (وسيجاالاتق) 0 ه 
/ا4ا 0 3 ( أو مسكيناً ذا متربة) 2 15 , (إلا يتغاء وجه ربه الأعلى ) 


هدح 0,0 (أولئك أصحابالميمئة) ه 1 ( تفسير سورة الضحى 6 


0-4 (تفسير سورة الشمس )<< "٠٠4 | ٠‏ قولهتعالى( والضحى والليل إذا ججى ) 
وم فوله تعالى ( والشمس وضاها  )‏ « الى (ماودءك ربك وما قل ) 
١ه 1‏ ١ه‏ (والار إذا جلاها ) . « الللفدت ‏ ”7 ( والآخرة خيرلك:ن الآولى) 
ححل 2 ( والآرض وما طحاها ) , قا 8 ( ولسوف يعطيك ربك فترضى) 
0019# ,ى (آألما لجورها وتقواها) 4 0ط (ألم يجدك ينها فآرى) 

14 5 ( قد أفلح من زكاها ) ةو | "١١‏ 1 ( ووجدك ضالا 'فببى ) 
146 ' كذ بت مود بطنواها ) مم اه ( ووجدك عائلا تأغنى ) 
45 2 ( فقال لم رس رل الله ناقةإلله ) اليف 5 ( فأما اليتبم فلا تقهر ) الآيات 
151 0,ى (ولايخاف عقياها) وو 0ظ (وأما بزعمةربك لخدث) 

< اتهى لفهرست » 
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